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مقدمة في تار سح ايران القديم 
اعمیة دراسة التاریخ القدیم للشرق الادنی وابران 


: جغرافية ايران واثرها في سير تارنخها 
: عرض موجز لستوطنات الانسان في عصورما قبل التاريخ 
: مقدمة فق مصادرنا عن تاريخ ايران 


: عصورما قبل التاريخ 


الاقوام الارية في ابران 


0 تاریخ بلاد عيلا م 
1 اللولوبو والكوتيون. 


: اصل الايرانيين وهجرتهم الى با بلاد ايراد : 
: اصل الاریین وهجراتهم ۱ 

۰ الدولة الميدية 0 

: الدولة الفارسیه الا حمينية 1 

: قيام الدولة :عهد کورش رعا و 

: اتساع الدولة الاخمينية - عهد قمیز ودارا الاول 
١‏ الحروب القارسة اليونانية 

: نهاية الدولة الا خمينيه 

"٠٠ ظهزر الاسكندز ونهاية الدولة الاخخمينية‎ ٠ 
تدهور الدولة الاخمینیة وسقوطها‎ 

: "الاشکندر وفتوحاته في الشرق ' 

٠ :‏ ایران قي العهد السلوقي ۱ 


سی امبراطورية الاسکندر وقيام الدولة السلوقية 


: ایجازا لخصائض الحضارية 


اباب الئالن : 
ايران في العهد الفرئي 


الفصل الاول : قيام الدولة الفرلیة 

الیث الأول : اصل الفرئیین وتأسيس دولشهم 

المبحث الثاني : النزاع ما بين الفرثيين والرومان 

الفصل الثاني !| موجز عن ان الاجتماعية والادارية في الامبراطورية 
. المسحث. الاول ۰ الادارة 

المبحث الثاني . . : المجتمع ومعتقداته الدينية 


الباب الرابع ۱ ۱ ۱ 
۱ اران قي عهد الساسانیین 


الفصل الأول ۰ : قیام الدولة الساسانية 

اللبحث الاول 22 : ساسان جد الأسرة الساسائیة ٠‏ 

البحث الانني : عهد آردشیر الي الحقيقي للدولة الاس دة 
البحث الثالث : عهد شابور الاول واعماله العسکرية 
البحث الرابع ٠‏ قسر را یر وعلاقتهما بالساسانیین 

الفصل الثاني : فترة الضعت الاول 

البحث الاول . ظهور المانوية وأثرها في المجتمع الأبراني 

البحث الثاني : عبد الملك هرمزد الاول ورام الاول والثاني والثالث ونر 
الفصل الثالث ؛: عھد الازدهار الاول 

البحٹ الاو > تہ عهد پد شابور اثاني ظ 
البحت النانى "+ : الحروت ا بن الفرمن زارو اسبابها وتتاتجها 


الاب الخامس 


الفصل الاول . ٠:‏ فترة الضعف الثانية 

البحث الاول ٠‏ : عھود الملوك اردشير الثاني وشابور الٹالٹ وبهرام الرابع 
الح الثاني ہہ يزدجر" الاول والمسيحية ۱ 

اللبحث الثالٹ. ٠‏ ؛ بهرام الخامس والمناذرة . 

الفصل:الثانی: 

الیحث الاول. ٠٠. ٠‏ پزدجر والمسيحية 





الممحث الاول 


( لتاریخ الشرق الادنى القديم ومنه تاريخ ايران مكانة بارزة ي الدراسات التارزيخية والانسانية ` 

ني مناهج الجامعات والمعاهد العلمية في جنيع انحاء العالم : وذلك لأن المؤرخين والباحثين أي 
| تأريخ الحضارات »جمعرن على لق في اقطار الشرق الادنی ء ول مقدمتها وادي الرافدین ووادي 

النيل وغيرهما من الاقطار العربية وبلاد ايران التي سنوجز تاريخها » نشأت الحضارات البشرية 
الاول ووضعت فيها اسس الحضارة والعمران من فنون وعلوم ومعارف وتم فيها انتقال الانسان من 
عصور همجية ما قبل التاریخ التي استغرقت من حياته زهاء ۹۹ با مائة الى طور التمدن 0 
ظ خر الالف ارا بع ۳ . م و مطلم الال الثالث ی . م واشتفت من تلك الحضارات الاو لى 


ايه لانن 





آ الحضارات اليش وة الا حقة الكثير 
لعل مہا وسار فيس يس سد ا ورور ل ی و 


ده 


مس 


وما صاحخب ذلك من ااك وید وبحوث لا رال نل ل کات با و ۳ احقل ال ارات ال الانسانية ۱ 
وخلاصة القول پوقفنا درس التأريخ القدیم : وي مقدمته دراسة تاریخ خم الشرق الادنی ۰ علی۔اسرار 
تطور البشرية وکیف استطاعت اقوام الشرق الادنی ان تنقل البشرية من عهد الفطرة والتوحش , الى 
المدنية والحضارة » وكيف استمر تطور الانسان الحضار ي عن طريق اقامة الحضارات اللااحقة 
سس ثقافاتھا على منجزات الحضارات السابقة . وبعبارة أخرى تعنينا دراسة تأريخ الشرق الادنى 
القديم بوجه خاص «التأريخ القديم بوجه عام على فهم حاضر الانسان » وكيف تطور هذا الحاضر 
المتميز بتقدم العلو م والمعار ف والصناعات والمنجزات الصناعية المهمة . وان فم امس هذا الحاضر 
ومساوی: ؛ كما تظهر هذه الدراسات بجلاہ ان ما يشميه الغربیون الآن بالحضارة الأوريية 7 


لحصارة ری : نسمبه مضللة حا طغة من الناحية الذأر خة 4 لان 2 لتأريخي ان خص ارات 





وبنالها بحیٹ يجب علینا ان نطلق ۹ الانسانية المعاصرة . 


١١ 





آي الحضارات «تلساء الاجتماع مادة فرسدة 
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۱ کور ۱ س . ) فتداخل تار يخ العرای القديم تار يخ ا فس العصر الاخمنشي 
وکانت مدينة بابل العاصمة الثانية للدول الفارسية الاخنبنبة ۰ وقبل قیام التو الاخمینب: 
" تحالف البابلیون في عهد الماك البابلي  (‏ نبوبولاصر) ) [ ٦٦٦‏ - ۱۰۵ ق ۰ م] مم اللك 
اميد ي في اسماط الدو له الاشو به وسموط عاصمتما نینوی ز ۰۱۲ ۰۵ ۴) رقامت الافواء 
۰ الابرانية بد.. مهم في نشر الثقافة والمدنية الى الاجزاء الشرقية المتأخرة لابران بين الاقوام الغیر 
المتحضرة فیما . ء النهر( نهر سيحون وجیحون ) : فكان ذلك عاماد فى تضبییق رقعة 3 الیداوة والتوحش 
- في تلك الارجاء البعيدة من الغالم ٠‏ وانسساع رقعة التمندن الا ۱ د السلالة 
| الاخمينيية سيطرتهم غلى بلاد الاناضول ( تركية ) وضلت تحت سيطرتهم حقبة طويلفة 
ود آل اس و فخظت تحت تذلك السيطرة السٹر طنات اليو نانية في الأجزاء الغر بية من الاناض و 9 
ظ وھی الاجزاء التي عرفت في تأريخ اليونان باسم بلاده ايونية » وعرف اليونان فيها پا س 
. الآبونيين ۰ والعروف فی تأربخ الحضارة اليونانية ان اول ظهور للعلوم والعارف في تاك الحضارة 
کان في بلاد آيونية منذ القرن السادس ق ۰ م فنتج عن اتصأل آلفرسس الاخمینین بهذه الاجزاء . 
من بلاد اليونان تلاقح ثقافي بين الحضارة 'اليوذانية وبين ) الثقافات الشرقية على ايدى الفرسس 
کما نتج عن تلك + السيطرة السياسية الحروب الشهورة شی تاریخ البونان بأسم اخ و 
الفارسية ال تاس 4957 سے +1۸ ۲۴۰۹ تفای اسم 7 فق EE‏ 
( درار الأول واحنوبرشس ) في اخضاع بلاد البونان الاصلية الا ان تلك الاتصالات الحريية 












اھ في ذلك كأن الاتصالات الاخری ين الشعوب الْحْتملفة > نتسج عنها تأثيرات ثقافية 
متبادلة مابين الشرق والغرب » وکانست: في مقدمنة العوامل التي حفزت الاسکتدر الکیی 
[[ ۳۵۰ - ۳۲۳ ق ۰ م ) من بعد لحر قرلا ونصف قرن جلي غزو الشرق وتحطیم. و وی 
الفارسية في عهد آخر ملكك بن ارس ال عمیئیین وهودارا الثالث EY)‏ 3 م ) واتمرت 
اتصالات الاشکندر باقطار الشرق الادنى تفاعلا حضاریا مهما تمخض عن ظهور حضارة 
و ا من آلتقا» حضا حضارات الشرق الادنی بالحضارة اليونانية وقد اطلق على هذه الحضارة 
لزيجة اسم الحضارة البلنستية ( ١‏ 2561168618 . )اى الشبيبة باللينية وهي 
لحضارة الاغريقية الصرفة 3 Hellenic‏ 5 وکان لها دور بارز في تطور الحصاراب 
الشر رت ود تخل 2 ف تحت حكم الملوك السلوقيين : وهم اا الاسکندر في حکم رلاد 
الشاء والعراق وايران ١‏ واستمر التلاقح الثقافي غانین الاقطار الشرقية ومنها بلاد ايران وبين الغرب 





بعد خکم بناهز الم نين من الز مان استقلت ایران ع 9 السلوقیین» و تأسست غا ملاانتة 


2 من رد الفرٹییسن ار الا ریت یں امتد 0 ی بلاد وادي الرافدین حيت انترعوا 





۲ 








ید 10 5 9 5 a ٠‏ کچھ ۴ ۱ ۱ - <١ ١‏ نا« ع ار 

کپ کي ترایز ولد شات بينهم وبين الساوقيين في بلاد الشام منا ر 

ية استمرت ت ان مسن الماد ركان العراق وبلاد الشام مسرحاً دك الحروب ۰ وقد طم 
ل١-‏ ۱۱ ۱ ۰ : 0 . 1 ۲ 

ہہ !ع والدمثاات الاجا في ش ال الحجاءذ 4 وکا بعشها تکاس غود الفرلمین ٩‏ استمرن 

3 حوبت فاه 


سس 


ي الازدصارقیٰ العصر الفار سي الساساني الذي اعقب الدور ور العارسي الفرنی 
ب يران سلالة . فارسية اخرى هي السلالة الساسانیة التي امتد حكمها من العام ۲٢٢‏ م الى 
سدود ٦٦‏ اتی الكلام عليها في ٠باحث‏ خاصة من هذا الكتاب ۰ وقدنهضت بلار 
بران في عهدها بدو رکبیر في تأرسخ العالہ فد فقد اسس ملوکھا امبرطورية واسعة شملت 

ای والاجزاء الشرقية من ايران » وكان تاریخ ١‏ تساک عا من تاريخ هذه الدوائلة. 
صن نی انا ات الدوليسسة نضات اين الفرستی آلساسالیین وبين الاما 
تات روب كثيرة کا نت امتداد ! للتراع ما :بين الفرسس الفرثيين والرومان واستمرت الى 

د الروم البیز نطبین وقامى العالم القدیم وبلات كيرة مہا وعانت الشعر ب منہا بث 

٠‏ العالم دحل في حقبة مظلمة من لاف باج وال کر الحضاري : ل العالم والبشرية ظهور 
0 الاسلامي والحضارة العربية الاسلامية التي حطمت تینك الامبراطوریتین واعادت التطور 
حضاري البشري الى زخم وروح جديدين : واسهمت بلاد ايران اسهاما بارزا فی تلك الحضارة 
جديدة + التي ورٹت هن الساسانيين امورا كثيرة ومهمة ي اصول نظام الحكم والادارة 
سول الف ن وغيرها من ,الاو جه الحضار ية المختلفة . ۱ 

البحث الثاني جغرافية ابران والرھا في سير تاربخھا 


النسمية ۷ ابر ان وفارس 
مس ال یڈ بلادهم « ابسران ! وهي السمية سو کلمستا انس ۰( Airiya‏ ) 


اردة في الافستا ر الابستاق ) الي سیآ اه لاریس ] الآربين کتعلی ابضا 5 اللغة الفارسية ادي 


یولج وكذلك يقال في یب ا ٠‏ کان آرین من ورجح ان ۽ بکون استعمالها 


يدأ دا منذ|مجی الافوام ا رة الي بلاد ايران واستيطانهم 3 نت الألف د الأول ق ۵م ٢‏ 


دل درد استعمال. مصطاح بس ارات ایسران ۱ Ariana‏ ( في كقانات الجغرافسي 


کی اش . ادتوسئیش ( 10586086126268 ) راشف رن الالست 
Ne 7 ١‏ دن اطرحدح ارجا ال ٠‏ ظهور هذا المصطلح كان قبل عهده 3 وبوجه التحدید في العهد 





سي الا حميني ( بت القرن السادس ف ° ) جب حاء ذكرها ذ في التراتيل والعمارات 
نے في الا فستا 1 کی اطلفت کلم يلاد ألا رین على البلاد المعروفة ان پاسم افڈانسعسان 


15 


ظ اما كلمة فارسس وبلاد فارس فانها مشتقة من اسم احدى القبائل الابرانية الكبيرة التى 

الواستو طنت بلاد ايران منذ الالف الاو ل ق . م كما ذكرنا . وورد ذكر اسم هذه لبیل ببيئة وبر ساء 
( 8588 ) وقببلة ابرانية اخرى باسم مادای او مادى ( 13681 ) 
ق في اخبار حملات الملك الآشوري شيلمنصر الثالث في عام حكمه السادسى عشر والرابع 

' والعشرین اي في عام ۸4۳ ق ۰ م و۸۳۵ فى م ٠‏ ولكن اطلاق مصطلح بلاد فارس يكاد 
ان يكون اس.. اله مقتصرا على المصادر التاريخية العربية وعلی المصادر الغربية  (‏ ۳۵۳912 ) 
" واصلہا من الكلمة الايرانية القديمة زیر سا) ( 88812 ) برسيس( وئوروط ٠‏ ) 

١‏ ولاية خرس ۲ داي كانت مهد ا الفارسية الاخمينية ويستعمل الايرانييوف الان 










[صفة سلاد ايران الحفرافية 

5 لقم هضبة ایران, الشبيهة بالثلث ما بين واديلادى_ نهر المسند يرقا ووادي دجلة غربا 
اوهي م ص ماين کین ون هت بحر قزوین شمالا والخا فلیج_العربي: جنو جنوبا : 7و ظ 
بلاد ایرآن القسما , الاکبر من هذه ذه الهضبة ۴ الاجزاء الشرقية م من الهضبة فتقع ض ضمنها افغانستان 
وبلوجستان وكلا هذين القطرین مہ حاط بسلاسل جبلية عالية » وتنقسم الاجزاء الغربية من الہضبة 5 
ای عدة وديان و زهاء - مساحة البلاد ) وترتفع الهضبة في بعسض الاماکن مث مشل 
إكرمان وشیراززهاء ۵۰۰۰ قدم ۲ رف زهاء ۳۰۰۰ قدم في الناطق الايرانية الأخرى الشهورة 
5 طهران ومشهد وتبريز * ورا مات :في ارط الى اکا ون اليه اذم وارتفاع وت لو 
قسدم ۰ 

1 ولوقع ایران الطبيعي اهمية جغرافیه خاصه فهي لا ما آسَية تن وین الشرق 5 
الاقصی واسية الغربية وبلاد الشرق الادنی » کما انها بمثابة جسر اليه الاناضول والی ارت الوسطی 
ور ءها ٠١‏ وتحيط بهضبة اپران عدة سلاسل جبلية تختاف في ارتفا هها وتحیط بصحراء کبری 
١‏ ي ایا بحر داخلي مندرس تعرف بأسم دشتي لوط ٠‏ واشهر هذه الجبال السلاسل الاتية زر 
5 5 الجبال الغربية وتعرف پاسم روس التي نمشد من الشمال الغربي الى الجنوب الشرقي ... 
ا يربو على ٦٦٦‏ ميلا وعر ضہا نحو ۱۲۰ ميلا وتتراو ح ار تفاعاتها ما بين ۳۲۸۰ 39۷۰6 








3 ۰ .0۰۰ ۱ ما 
اقدما ۰ وتتالف من عدة سلاسل متوازیة تقر یبا وتتخللما او دیة تتراوح ما بين ٦‏ الى ۳ 


رصي عر ضها ین ۲۳ شور وو ی 


3 ۱ 
الودیان اشجار ف ا الما ای الحبوبت o‏ وبنتقل الرعاة بقطعانهم 1 


۱0 





و ہج 





امرنفعات العليا في فصل اا مه جاه اة ال ي ٠‏ 

وبتفرع من السلسلة الوسطى من جبال زجروسس لسان او ذراع يتجه الى الحدرر 
أ.شرقية من, بلاد بين النهرين ویقترب من سهولها وسبب انحناء او انعطافا في نهر دجلل 
جعله يقرب من القسرات» عفد حيطقة بشداد سب لا دی السنالة ما بين التهرين فى برا 
لسسع اکثرمن =١‏ پر اتا 


ببس تلك لمرتفعات على سهول ما بين النهرين وکانت ولا تزال مصدر خطر كبير على العرای وتعرف 


۴ 


5 المنطقة ۳ بلاد ايران اس 1 ر ماك و بلاد و اللى یر کےا یا غر ت ہا يعض الاق 
حلمة ة وادي الرافدين مثل الکاشین 3 ل سض اا الثاني ق 9 
' - السلاسل الجبلية الشمالية ظ 
وتعرف باسم جبال « البرز » وله اعلى مرتفعات فيها زهاء ۰۰۰ ر ۱٩‏ قدم » وهو الجبل 
الممر وف بجبل ۱ ديماوند » وقد ورد ذكره 6 اون السا ولا سما الدونات لاشو اس 
جبل بكيني » وتتاخم هذه السلاسل السواحل الجنوبية من بحر كز و د 


ردن ۰ و و تولف حاجزاً مر تمعا 


سا يفصل ما بين الناطق الصحراوية الداخلیه وبين المناطق الساحلية الغنية أي نباتاتها . ویتصل 
رف الغري بې من سلاسل جبال البرز باقلیم « ادزبیجان ہ الذي تمع ي وسطه بحيرة « اورميا؛ 
اللحة . ويتميز هذا الاقليم کا کا ندم به دیانه خصبه امن قهرة بر راعة غاا ل الحو مم واهط 
والرز والتبغ واشجار الخروم . ودخلت الى هذا الاقلیم بعصو کاردا المختلفة اقوام كثيرة واستوطنت 
ءدیانه الخصبة مثل الليدجين. والفرس . وقد اهتمت الامبراطوية الفارسية الاخسينية بحراسة مداخل 
مذا الاقليم لصد الاقوام الغازية التي كانت تندفع عبر القوقاز من الناطق الجنوبية من روسیا وقد 
انامت ها الحصون والا ہوا ب ولا تزال بمّابا ا قائمة الى الآن ۱ 


وتتفرع جبال خراسان من جبال البرز ني الجهة الشرقية 5 تتميز بسهولة عبورها وخصب 


ودیانها وکثرة اشجارها ونباتاتها بحیث يصح ان نطلق علیها « اهراء » بلاد ايران . وتکون هذه 
المنطقة الداخل الثانیه لتغلغل الا قوام منها الى هضبة ايران » وقد عبرت منها موجات متعددة من 
الغزاة من سهول أسيا الوسطی الواسعة ۰ وغزتها.قبائل تركمانية ودامت تلك الغزوات الى القرن 
ا ا سسےع عشير . 
+ - السلاسل الجنوبية : -. 
وهناك سلاسل جبلية جنوبیه تعرف باسم جيال.٠‏ مكران ؛ ويخترق هذه السلاسل مدخلان 


۲ ممران بو اويي سد هيما اي تادر ج دي كان ل مد + مسو را لی خلیج عمان في 


: اسايق و یدیا 
٦‏ 


ومن العوارض الطبيعية البارزة في جغرافية ايران النخفض الصحراوي الواسع العروف باسم 
و دشتي لوط » الدي مرذكره ويعد من اشد صحارى العالم جفافا وملوحة . وقد ذكزت هذه الضحراء 
ي احبارآبلدانیین العرب باسم « الفازة الکبری » وقووصف من جازف في ارتياد هذه المفازة الکیری 
من الرحالة والرواد على انها اشد جفافا من صحاری اسية الوسطی مثل صحراء « كويي ۰( تويي ). 
وي ضوء ما اوجزناه عن صفة بلاد ابزان الجغرافية تتضح لنا ظاهرة استیطان الانسان فيها 
وان هذا الاستيطان انحصر من الحضبة في السہول والو ديان ما بين سلاسل الجبال و في الواحسات 
وتوجد مهول خصبة واسعة اشهرها سهل الاهواز او الاحواز ( عربستان ) ؛ ويحدد هذا السهل بلاد 
عيلام او بلاد السوس التي يمكن عدها من الناحية الجغرافیة والحضارية امتدادا لسهل وادي ؛ 
الرافدين الاسفل ۰ فهي مثلها مكونة من اراض رسوبية كونها نهر كارون وروافده واشهرها نھسر 
و الکرخا ٤‏ الذي يمر بالقرب من سوسة » كما ان هذا السهل كان اقدم الاجزاء التي استوطنها 
الانسان وظهرت فيه اقدم ادوار حضارية منذ عصور ما قيل التأریخ : کما سنبین ذلك ما بسد . 
ومن السهول الشهورة في بلاد ايران السهل الحاذي للجبال المتأخمة لبحر قزوين التي مر ذکرها : 
وتتميز هذه الجبال باجتذابها للریاح المطرة الى هذا السهل فاکتسب خصبا وغزارة في انتاجه 
الزراعي بالاضافة الى کثرة احراشه وغاباته .. اما السهول الاخرى فهي ليست على هذه الدرجة من 
الخصب ووفرة المياه بحيث لا يمكن زرعها الا بالارواء الاصطناعي الذي مورس ي بلاد انران ` ' 
منذ ابعد عصورالتاریخ ء واتسم في العهد الا خميني حیث اقيمت شبکة واسعة من القنوات والكهاريز 
تحت الارض ۰ بطريقة بزل المياه وجذبها من سفوح الجبال. وتجميعها ي حفر عميقة تجري فيها 
المياه الى المواضع البعيدة فترویها . ۱ ۱ 
ومع ان بلاد ایران : ؛ كما رین » محاطة بالجبال ب بيك 93 مفتوحة من ا پا 
طرق سالك جبلية یعضها يذهب الي سهول ما بین:النهرین . وبعضها ال خلیج العرب وال 
الهند وروسية كما تمر منها منذ اقدم ۳ طرق مواصلات عالية تربط الشرق بالغرب واشهرها ‏ 
طریق تجارة الحرير الشھیر الذي كان ایضاً طريق الفتوحات والغزو. ومن الناحية الحضارية تقح 
بلاد ايران ما بين مركزين حضاريين مهمين هما بلاد ما بين النهرين ووادي نهر السند . 
وتعتمد بلاد ايران ي اقتصادها على الزراعة بالدرجة الاولى وفيها انواع كثيرة من الحيوانات 
رتیت فيها اصناف كثيرة من الاشجار المثمرة . وفيها حبوب برية كالقمح والشعير و غیر ها 
من الغلاف التي دجنہا انسان ما قبل التاريخ الامر ا ذي ی 
ہہ الاب الت الج رق الحديث الاققصنادي 
بتعلم الانسان الزراعة وتدجين الحيوان مما سيأتي ذکرہ . وبلاد ايران غنية بانواع الا حجار الجيدة 
الصالحة للبناء والنحت مثل المر مر والر خام ؛ وطائفة من الاحجار الكريمة مثل حجر اللازورد 





۱۷ 


Lapislazul! )‏ ) والفيروز والزيرجد ( 6 وقد استعمل الانساز 
منل هذه الآحجار للحلي منذ اقدم الازمان . وکانت بلاد ايران 'فُصدرا مهما لملوك وادي الرافدير 
رحکامها لجلب هذه الاحجار منها , وندأت الاتصالاث منذ ابعد العصور فتأثرت بحضار 


وأدي الرافدين منذ عصور ما قبل التاريخ ؛ کما اثرت ايران فيها . وتوجد 2 ابران خامات المعادن 
الضرورية مثل النحاس والحدید والقضديز والرصاص . . ۱ 
و تتکون سقو سال ۱ جروس ہب من حجارة الکلس لني دحتو ي سح ع 
تغط السننسسدی شر فة الانسان 
4 ن ظاهرة الجفاف النسبی فی ابران و ضیق ال ضي الز راعية المکن ارزاقما السار ملع امگاد 





ام و حدات اقتصادية كبر ى . وکان يتحتم على الفلاحین ان يكو نوا دائمي التنقل من السپسول . 
اورفو ی الا ای ي الچپال: انك + المسا فق 
5 لى ماشیتہم 1 وهذه الا سپا نت وق داتس اس نبا ۳۹ فلز الدو ل آل 


۽ بلاد ایران بخلاف وادي ا ود اف ذلك الجزء منها المسمى بلاد و التي مر 
کر والتي تأثرت بالعراق القديم بسبب قربها واتصالاتها الكثيرة . 
لقد استوطن بلاد ايران عدة اقوام قبل جيه الايرانيين ( الآريين ) اليها في الالف 
لأول ق . م ممن سياة ي ذكر هم في مواضع ار ی من الکتاب . و لا يعلم الث ي الکثیر ء 
لكثير من تلك الاقوام القديمة التي سبقت مجيء الابرانیین مثل العيلاميين ومن بلیهم شنال مر 
لاقوام الجبلية مثل الکشیین الذين اسسوا سلالة حاكمة في بلاد بابل من بعد سلالة بابل الأولى 
بي حدود ۱۵۰۰ قدم » ويليهم اللولوبیون ثم الکوتیون الذين غزوا العراق وقضوا عل الدولة ال 
ئي اواخر الألف الغالث ۵ 6۰ ) . 


۸ 





الفصا الثاني 
عرض موجز لمستوطنات الا نسان في عصور ماقبل التاریخ 
المبحث الاول : ل ۰ .* 
١‏ - مقدمة في مصادرنا عن تأريخ ايران : 





/ قبل ان نوجز عرضی تاریخ ابران في عصور ماقبل التأرسخ والمصور التاریخیےۃ پستحسن 
ان نمهد لذلك بذكر مصادرنا الرئيسية في معرفة ادوار التاربخ الايراني المختلفة » واول مانذكى 
التنقيبات والتحریات الاثریة التي بدأت في أقطار الشرق الادنى ومنها ایران منذ منتصف القرن ‏ 
الماضي وما زالت مستمرة الى يومنا هذا ٠‏ وقد اسفرت هذه التحريات عن نتاشج يبس سس 
ناني في مقدمة مصادرنا عن تأريخ بلاد ايران منذ أقدم عصور ما قبل التاريخ الى العبد 
' الساساني بل الى ما بعد هذا العهد اى الى العصر الامسلامي 6 
وسنشير الى النتانج الهمة لهذه التحریات الاثرية في أثناء كلامنا على ادوار تاریخ ايران ٠‏ 
وبالأضافة الى هذا الصدر العتمد على نتائج التنقيبات الاثرية يستند المؤرخون لمعرفة 
. تارسخ ابران على مصادر اخرى مهمة ء نشأ الكثير منها من صلات ايران وعلاقاتها التأريخية 
بالاقوام الاخرى ولا سيما تلك المجاورة لها التي جاء في مدوناتها التأريخية امو ركثيرة ومهمة عن 
احوال ايران ۰ ويأتي في مقدمة تلك المدونات من حيث القدم والأهمية الاخبار التأيخية - 
الواردة في الصادر المسمارية من حضارة وادي الرافدين منذ أقدم العصور التاررخية 
في الألف الثالث ق ۰ م ء حيث نشأت علاقات كثيرة منذ مايسمى في تاريخ العراق القدیم 
بعصر السلالات او عصر دول Dynastic Periodiı—l‏ ني حندود 
۰ - ۲۳۰۰ کی ٠‏ م ) » وسیشار الى مثل هذه الصلات اأريخية في مواضع اضس تی ۱ 
وأستمرت العلاقات بمقیاسس اوسع في العصور التالية مثل العصر الاكدي ( منتصف الالن ۰۰ ' 
الثالث ق ۰ م ) وسلالة اور الثالثة ( اواخر الألف الثالث قى ٠‏ کو » ونذکر ايضاً حملات 
الملوك الآشورين المتعددة على بلاد ايران ولا سيما بلاد عيلام » وقد وردت معلومات مبسة 
عنها في اخبار الملوك الآشورين ولا سيما في عهد الامبراطورية الآشورية الأخيرة ( منذ منتصسف 
القرن التاسم ق ٠‏ م ) ونذكر هنا كذلك ماورد من الاخبار عن بلاد ايران في التوراة » 
وأهم من ذلك الصادر اليونانية والرومانية وفي مقدمة ذلك الاخبار الطريفة التي وردت في تاریخ 
الورخ الیوناز ني الشهوره هيرودتسس : ( القرن الخامسس ق ۰ ) وهومصدر مهم ومعاصر للاحداث 
التي نشأت على اثر غزو الملوك الاخمینیین لبلاد اليونان والاستیلاء على آسية الصغری وعلی 


1 


بلاد ايونية اليونانية > وهي الاجزاء الداخلية الغربية من الاناضول ۰ ويچتوي تارج فیرودونس 
السالف الذكر على مادة مفصلة ومهمة عن تأريخ ايران في العهد الميدى د نعهد الا خمينسي 
پر علان تطبیق سوال النقد التار بحي نپا و کثرٹ اخبار اللوار خَيْنْ البو ناك والر و ماد 
'بران من بعد فتح الاسکندر الكبير لها ( اق دمع > من امثال زینفون «۳۰ - ۳۵۵ ف ۰ م) 
دي دون طائفة مہمة عن احوال العراق والامبراطور بة الفار سية الاحمينية : وکان ز ينعو ن قد حح 
في آسية الصغرى ( الاناضول ) بحملة کورش الاصغر حاكم ولاية ليدية ( في اسية الصخری ) 
وهو أخو الملك الفارسي و اتد الثاني » ( Artaxeres‏ ( 
( 404 - ۳۵۹ ق ۰ م ) الذي ار عليه أخوه کورٹس وجرد حملة عسكرية على العراق معظمها 
من مرتزقة اليونان > وعرفت بحملة العشرة آلاف اغریقی ر ۰۱ ق ۰ م) ومن مشاهير 
المترخين الكلاسيكيين ( اليونان والرومان ) نذكر المؤرخ ( بولیییوسس Polybius‏ ) 
۲۰۲ - ۱۲۰ ق ۰ م)اء وكذلك الجغرافي لق # اة 1 Strabo‏ ) 
( في حدود 54 ق ٠‏ م - ۱۹ م) الذي اشتهر بمولفة عن جغرافية العالم وعنوانه «الجخرافيا » 
( 6082780۳0162 ) ونذکر كذلك الكاتب الروماني « أريان » ( 718313 الم ) 
٤٥‏ - ۱۷۵ م ) الذي دون 'حروب الاسكندر الكبير وفتوحه فی كتابه العنون حملة الاسکندر 
) 7ھ Anabasis of‏ ...۰ ) ۰ وقد حوت مؤلفات الكتاب 
الرومان الذين ذكرنا بعضهم اخبارا كثيرة عن بلاد ایران حيث نشأت علاقات كثيرة وحروب 
عديدة بين السلالة الفرثية التي حکمت ایران في حدود ۲١۷‏ ی ۰ م الى ۲٢٢‏ م ) ء واستمرت 
نك الحر و ب ابان الحكم الساساني ( ۲۲۹ ۱۵۰-۰ ۱ یس الصادر الہمة عن تاری۔۔ سے 
لاد ايران ولاسیما في ال الساساني المذكور اخبار المؤرخين والبلدانيين العرب وهي إخار 
۱ .. نوق بپا و مفصلة الى در جة كبيرة مثل تار بخ الموار خ الشپور ابو جعفر محمد بن جر ير الطبر ي 
۸۸ - ۹۲۳ م ) وككتابة : اخبار الر سل والملر ك » . زالسعودي ( ۹۵۲ م ) وغير هما من الموار خين 
والجغرافيين واخيرا ولیس اکس | زودتنا نتائ ج القت ات الا تة فى أب ران 
التي وشا ود تخت سا بالاضافة الى البمَےایا الاشڑسریۃ الماأديسة والفیه 





۳۳ اقتسه العلا ميو ن والفر سل والا خمينيو ن من تحضارة وادي الرافد: 0 
انبحث الثاني : عصور ما قبل التاریخ 
اظهرت التحریات الجیولوجية وا لا تربة التي احریت حديثا ان هضمة ايران ا غزبرة 


لامطار ابان ما يسمى بالعصور الجليديهة ( 5 Ice‏ ) فی العصو 


٢ 








الحجرية القديمة ( في المنتصف الثاني من دهر البلايستوسين البجيولوجي .216118006716 ) 
حيث کان يسود فيها عصور ممطرة ( ۰۰ 261008 221110181 ) في حين كانت 
العصور الجليدية تعم الاصقاع الشمالية من الارض ٠‏ اما في اثناء الفترات الجليدية 
Inter 08 . )‏ ) فكان يحل فيها وفي الاجزاء الأخرى 
من الشرق الادني عصور جفاف ونحن نعيشس الآن | في آخسر فترة جليدية حيث 
الجفاف هوالظاهرة السائدة في الاجزاء الوسطى والجنوبیة من الارضس ٠‏ وكانت الصحراء 
الواسعة الملحة ( دث شتي لوط ) التي نها في کلامضا ھ على نا رن با العصي 
الجليدية بحيرة؛كبرى او بحرا داخلیاً ينصب فيه كثير من الانهار والجاري من تس 
الجبلية ٠‏ واخذ المناخ والاحوال الجغرافية eM‏ عام بالتبدل منذ قبل نحو 2 ر ۱۵ 
لی ۰۰۰ر ۱۲ او( ر ۱۰ ق سیت حل بيعل کر م چا لل ا شر 
في ايران الفترة الجافة الحاضرة من تاريخ غ الارضس ٴك التی صار فيها الجفاف في ايران والاقطار 
الأخرى من الشرق الادنى هوالظاهرة العامة ٠‏ وعاشس قبل هذه الفترة انسان العصر الحجري 
القدبم ( Palaeolithic‏ . ... 1 وقد عثر على بقايا ذلك العصر 
من الادوات الحجرية والبقايا العظمية الانسانية والحيواتية في یڑ کیت وملاجی 
جبلية في ايران التجاً اليها الانسان ابان آلعضر الحجري القدیسم اتقاء البرد القارص ؛ وكان 
هذا الانسان همجيا يعتمد في حياته على جمیع القوت ( Gathering‏ 9 
عن طريق التقاط الجذور والنباتات البرية وصید يد الحيوانات فلم يعرف بعد انتاج قوته بالزراعة 
وتدجین الحیوان کا انه لم يغرف استعمال ۱ المعادن ٠.‏ ,وقد استغرق الحجر القديم الجزء الأكبر 
من حياة الانسان على هذه. الارض وقدر بنحی ۹۸ 1 من حیانسه على الارضس 3 
وتذ کر من بيد ن الکو ف اللا ۰ 1 شي عاش فیہا انان العص ر الحجب ۱ 


القدیم في ايران مما:اجریت:فیہا التحر يارت الاثرية الكيف ا + تنكي مم 2 ' 


١. 2... ۵091 8 )‏ ) الواقع في. جبال و بختياري » الى الشمال الشرقی. 


من و شسشتر » وكان او ل کہف اكتشف فی عام ۱۹١۹‏ وعثر فيه.على بقایا انسان العصر الحجري 
القديم الذي عاشس قبل نحو ۰۰+ر ر۰۰۸ عام ٠‏ 

رس الم یی ام فى ایران كما في المناطق الأخری من الأرضس بأنه مر 
5 اطوار او ادوار یتمیز كل منہا عن الاخر بانواع الاذوات الحتجر بة و طراز ضناعتہا واحتلاف 
اشكالها وبالفصائل البشريه البائدة التي عاشت ت فیها .ولا اڈ الجفاف بعم في نهاية العصر 
القاديم من بعد العصور الممطرة كما كما نو هنا تأثر ت جياة الانسان تأثرا کبیرا بذاك انب دل 
الاي ولا سيما في تبدیله لاماکن استيطانه ؛:حیث بدأ ينتقل من سفوح الجبال الى الوديان 

۲١ 
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و 


والسهول الاس ۱ وهنا رتم اتلاب اسر الہ سو .ب8ا الحدیث الذي صنوجزه قیما ما يل . 
انقلاب العضر الحجرى الحديث 00 5 ۱ 
کانت. الاحوال المناخية كما ببنامنلائمة لذلك الانقلاپ الذي: لوث فيجببا يسمى بالعصر 
الحجرى الحديث وهو الانقسلاب الاقتضادي الكبير الذي E ESOL,‏ 
اذ تعلم الزراعة وتدجين الحیوان قبل ثيه سراما أو ر ٠٠١‏ عام وهو التبدل الذي مهد 
'ظہورالحضارة والمدنية ونقسل لانسان من خی الجن وخياق ى القت 63187109 Food‏ 
التي .ادات وسائل عيش الانسان فی النمبر الحا القدانمة التي قلنا۔اتھا استخرقث الاسم ! 
لا كبر من حياة الانسان عل هذه الار ضن . فتقل ذلك الاتملاب:الاقتصادي الجد, ۵ 
عيش الانسان الى طور انتاج القوت بيده ومهد.له الحياة الستقرة وظهور اولی :القرى. الفلاحيبة 
رتشیید بیوت السکن .من" الطین ,ثم من اللبن:ا الاجو الجفست: بالشمسیسس ) . 
٠‏ وقد اسفرت التخربات .الاثرية الحدیلة: فی ایران:الکشف عن مستوطنات: الانسان من 
هذا العصر الحجز ي الحديث. » اشہر ها الموقع الل سالك : الواقع :بالفقصسر ب 
ن كاشان الى التجنوابا ئن طہران:(ٴ١)‏ و هو مؤ ضع مہم ظل يستواطنه الانسان منذ العضسم 
الحجري الحديثالذي: تعثله البقایا.الاثریة في طبقاته السفلى 'فوق ایسمی فی التنقيبات 
الالرنة بالارشن:البکز ائ الأرض الخلاء التي لا تحتوي على: بقایا من سكتى- الانسان › 
نم يلي الطبقات المثلية لدور العصر الحجري. الحدیث :وهو الدور الأول من تبة سالك بقايا 
بقایا الادوار الحضارية :التي اعقبت_المصر الحجري الحدیث والتي اطلق علیها الباحشون. الاثاربون . 
ني اقطارالشرق الادنی مصطلح العصور الحجرية المعدنية (. . 600216011416 ‘° 
: قد عثر .من مخلفات العصر الحجر ي الحدیث على بقابا بیو ت الطین التی اتخذها الانسان للسکن. 
وبقايا. عظام . الحیوانات. التي دجنها انسان, ذلك العصر مثل الغنم والظأن والبقسر : 
كما :عثر على نوع من الاواني الفخارية الصنوعنة باليد » وبعضها ملون باللون الاحبر مج بقع سوداء ء 
م تعلم الانسان من بعد ذلك صنع الفخاراللون النتظم في العصر الحجري المعدني الذي اشرنا الي 
عثر على اقراص مغازل من الطين المفخور وبعضها..ن الحجارة وهي تشير الى معرفة 
دائية اال ل والنسیج و ا"( ا ادواته والاته من الججارة مثل نصال السكا كين 
المناجل والفؤس اللصقولة والمقاشط یمد زم منذ نهاية العصرا الحجري الحديث عرف الأنسان 
٥ (۱‏ ہت الطبقات الاثزية التي سجلها لبون و چه سیالك الى خمسة ادوار حضارية » بقد فلع ان آلذور ۱ 
الاول' نمثل خضارة الغصر الحجزي الخدیث: » ثم تمثل الادوار الازيعة التالية طور العضر الحجري 
العونی ؛ وقد اظهرت الدراساتِ القارنة ان هذه الا طوار تضاهي ادوار هذا العصر في وادي الراقدين ز فدور 
تبه سيالك الثاني هو دور حلف والعبید في وادي الرافدين » ثم ادوار الوركاء وجمدة نصر المثلة فی تبه سيالك بالدور 
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استعمال المعادن معرفة بدائية ٠‏ 

وترينا الطبقات الاثرية التي سجلت في ثبه سیالك تدر ج تقدم الانسان فی تطو ره الحضار ي 

من العصر الحجر ي الحدیث الى ادوار العصر الحجري المعدني التالي حيث تق بام 
فی صنع الادوات وتعلم استعمال المعادن كما نوهنا » واتقن فن تشييد بيوت السكن واتسعت 
القرى الفلاحية البسيطة التي ظهرت في العصر الحجري الحدیث السابق » كما تفئن الانسان 
في صنع الاواني الفخاربة وتزويقها وتلوينها ٠‏ وعثر بالاضافة الى ثبة سيالك الالف الذكر 
على بقايا ادوار العصر الحجري المعدني في مواضع اخری من ايران اشہر ها الطبقات السفلسی 
من موضع مديئة ٠‏ سوسة » الشهيرة ( عاصمة بلاد عيلام ) » كما عثر على اثارمهمة وممثلة لعصور 
ما قبل التاريخ الايراني في الموضع المسمى تبه كيان » بالقر ب من نہاوند ( جنوب همدان ) 
وفي ہ تبة حصار ؛ بالقر ب من دمغان » و عدة مواقم اخری في ه لورستان » و في الموه 
الاثرى الشهیر ہ بوسیولیسس » بالقرب من « اصطخر » وهي عاصمة الدولة الفارسية الاخمينية ٠‏ 5 

Proto Historic بداية العصور الشبيهة بالتأريخية :- مصطلح الدور الشبيه بالتاريخي‎ ٠ 
اطلقه الباحثون‎ ) Proto literate ) أو الشبيه بالتدويني‎ 
في تاريخ الشرق الادنى القديم حدیثا ولا سيما على تلك الاطوار في حضارة وادي الرافدين‎ 
) 2160073216 ( التي ظهرت فيها اولى طلائع للتدوين بنوع من الكتابة الصورية‎ 
٠ وخصص لهذا الدور في تاريخ العراق القديم الطبقة الرابعة من الوركاء وطور جمدة نصر‎ 
وظهرت في بلاد ايران اطوار مضاهية في طبقات اثریة في سوسة وهي الطبقات التي اختفت منها‎ 
انواع الفخار الملون الشبيه بفخار دور العبيد في حضارة وادي الرافدين وحل محله نوع جديد‎ 
وزمنه‎ ) Monochr0 me من الفخار ذو لون واحد ( احادى اللون‎ 
م ۰ وبمثله الدور الخامسس في الموضع « تبه سيالك ء‎ ٠ النصف الثاني من الألف الرابع ق‎ 








الذى اشرنا اليه ويضاهي هذا الفخار الجديد الاحادى اللون الفخار الذى ظهر في حضارة وادي : 


الرافدين في طور الوركاء الرابع > وهو الدور الذي قلنا انه اصطلح عليه مع دور جمدة نصر التالي 
. مصطلح العصر الشبيه بألتاريخي فقد ظهرت الكتابة فيه لأول مرة » وكانت اوائل واصل الكتابة 
السماربة في بلاد وادى الرافدين › اما في بلاد ايران فانه بعد فترة غير طويلة وعلى وجه التحديد في 
عصر جمدة نصر الذي اعقب دور الوركاء ظهرفي بلاد عیلام التي سنوجز تأريخها خط 
صورى مشابه للخط الصوری السماري الذی ظهر في العراق قبل ذلك في دور الوركاء 
وكان حافزا لظهوره وقد اطلق: علبه الباحثون مصطلح الخط العيلامي الصوری او القديم 
Proto Elamite‏ ) وسيأتي الكلام على هذا الخط في 


۳ 


` 





الفصل الثالت 

الت الاول : تاریخ بلاد عبلام ۱ 
الوقع الحفرافي والتسمية : 
کے ے 


سبق ان حددنا اقلیم بلاد عيلام بانه مؤلف بالدرجة الاولى من السهول الجنوبية والجنوبية 
الشرقيه من بلاد ايران وبمثله الآن اقلیم خوزستان اوالاحواذاوعربستان ومنه منطقة عبادان الان الى 
شرق وادي دجله الاسفل واشتهرت بلاد عیلام بعاصمتها القديمة « سوسة » الواقعة بالقرب من دزفول 
ولذلك عرف الاقلیم ایضا باسم بلاد السوس كما جاء في الصادر الكلاسيكية ( اليونانية -. 
الرونية ) « سوسياتة » ۰ ٠‏ ۱ . 
( ونعد بلاد عيلام كما نوهنا سابقا من الناحیتین الجغرافية والحضارية جزا من بلاد وادي 
الرافدين » فانها لاتبعد في الواقم عن بلاد سسومر ( السهل الرصوبي في العراق ) اكثر من 
هائة ميل » وكثيرا ما صارت بلاد عبلام ولاية تابعة الى الدول المعظمة التي قامت في العراق 
(القدیم)» کہا انها غوت العراق اکٹ من مرة في ازمان الضعف السياسي في وادي الرافدین ۳ 
ژگانت بلاد عيلام على اهمية كبرى من ناحية الاتصالات ا بين الشعوب القديمة : 
كانت مثلا واسطة للاتصالات مابین حضارة وادي الرافدین وبين اجزاء بلاد ایران المختلفة 
وین اله د والتر کشتان وحتى بعت ں اجا الشر ق الا نیع 
(وقد اطلق السومربون في وادی الرافدين على ا قليم عبلام اسم دنم ۰( 37736 ) ) 
الذي بعني في اللغة السومربة « الارض الرتفعة ز او « اللجد » وسماه الاكديون ( السامیون ) 
باسم « ابلامتو» ( عیلامتو) ولا يعلم بوجه التاكيد صلة هاتين التسمیتین أحداهما بالاخرى 
وایہما اصل للاخری : ولعل التسمية الا كدية تصحیف عن الكلمة السومرية 4 : 00 3 
ان“ 74 کر اسم الاقليم فى القوراة بكلمة مضاهية على هیکته ۱ عیلام ( وان 1 عب لام ۱ 
بحسي التوراة كان الابن البکر لسام بن نوح ( سقر الکن ۰ : ۲۲ ))وانه كان ایا العيلاميين 
والفرسن ( کذا ) ( سفر عزراع:؟ ) (٠‏ علی ان العيلاميين سموا انفسهم وبلادهم اسم 
کا ع ذلك ) فقد جاء في اللغة العيلامية الدونة بالخط السماري بهيئة ٠‏ خاورتي 
از خافرتي ۰( ۷۷۹۵۷187 )على انه بجوزقرائة المقطع الأوصط | 
TAM‏ ) فتكون التسمية المحتملة « خاتمتي ؛ ١‏ وذكر سیت 
) و « هوفاجا » 





بهيئة « تام » ( 
عيلام في الصادر الفارسية المتأخرة بهيثة ١‏ اوناجا ۰( 0۷434 
ر 0۷44ا بے ونها المطلح الوارد في الصادر العربية بهيقئة 
و وا یا سب والعيلا هين 


و حور 


۲٢ 


عاصمتهم التاريخية « سوسة » فاطلقوا على القطر ٠‏ سوسيانا » كما قلنا ۰ ودکرت المصادر 
القديمة المسمارية لغبرها قسما مهما من بلاد عيلام باسم رأنشان ۰ Anshan‏ تم 
د زان (٠‏ "هره ) وقد اطلق هذا القسم فی حالات كثيرة على جميع بے لا 
عیلام » وجء ذكره في اخبار ملوك سلالة اور الثالشة السههرية وغبره م . 
( اما العيلاميون ای القوم الذین استوطنوا البلاد التي سميناها بلاد عيلام فتلانعرق 
اشیاء موكدة عن اصلهم ٠‏ وجل مایمکن قوله بهذا الصدد ان العيلاميين لم يكونوا سس ارام 
الايرانية ية الى هاجرت الى بلاد انس ال في مطلع الال الأول ٤‏ 4ع ۶ وهم الميديون والفرس 
اللي سنوجز تاریخھم ء > فيكون العيلاميون قد ا مجي مجئ اولشك الایرانیین بما لا بقل 
عن الفي عام : سل اسٹھے عن النطتتة الجبيةفي جبال زجروسس وهي المنطقة التي نتاخم 
سهول عيلام في الشمال والشرق] وکذلك سهول وادى الرافدين » ويرجع الى هذه المنطقة 
اصل أقوام آخر ی ير جح ان یکو نوا اقر باء العیلامیین و هم الکشیو ن واللو لو بو ( منطقء شہرزور) 
الكوتيون ( اقليم الزاب الاسفل ) ء ومن الباحثين من برجبح اصل اللفة الكيشية الى 
اللغة العيلامية » ويجعلونهما من عائلة لغوية قديمة منقرضة كان اصلها في جنوبي القوقاز ' 
وظلت اللغة العيلامية مزدهرة فى الاستعمال زهاء اربعة ألاف عام ء وأقدم ما دون 
بها بر جع الى حدود بداية الالف الثالث ق . م . ومما بجدر ذ کرہ بہذہ ااصسددال 
الجغرافي العربي الاصطخرى ( منتصف القرن العاشر الميلادى ) بروی ان اهل خوزستان ( وهي 
بلاد عيلام كما بينا ) كانوا يتكلمون في زمنه باللسان « الخوزی » الى جانب اللسان الفارسي ۰ 
وقد سبق أن نوهنا ان مصطلح اللغة الخوزية استعمل في زمن الفرس الاخمينيين لا طلاقسة 
على اللغة العيلامية وقد حات رميز اللغة العيلامية بخطها المسماري القتبس من حضارة 
وادي الرافدين في النقوش الكتابية التي دون بما الملك الفارسي دارا الاول ( ٦٣۸٤ - ٢٢٥‏ ق.م) 
اعماله في وجه الجبل الشاهق فی بہستون وقد دونت في ثلاث لغات هي البابلبة 
والعيلامية والفارسية الاخمينية » وقد دونت اللغتان الاخيرتان بخط سار 
مقتبسس من الفط السماری في حضارة وادي الرافدين كما قلنا > وكانت هذه النقوشں . 
التي تدون نصا تاريخياً واحدا مفتاح حل رمسورز الخط السماري الخاض بحضارة 
وادى الرافدیسن على ماهو معروف في تاريخ العراق القديم ٠‏ 
ولعل ابرز الات يحدها الياحث من حضارة وادى: .الرافدين في ايران پوجسسسع 
عام وبلاد عيلام بو جه خاص ان العيلاميين تأثرو | بالخط الصور ي لبذي لوق ر 
في العراق في عصر الوركاء ( الطبقة الرابعمة ) واوجدوا لهم خحطا صوسا 
.ضاهيا في العصر التالي لعصر الوركاء »> وهو دور جملة نصر( في حدود 0 ° م( 


۳۱ 


وقد سبق أن اشرنا الى هذا الخط بمصطلح الخط العيلامي القديم ( Proto‏ 
Elamite‏ ) وقد جاء منه عدة مشات من الواح الظينتن وجدت في مدينة 
سوسه وطل فی الاسستعماز والتطوز الى العصر الاكدى ( منتصف الاأف الثالث ق ٠‏ م) 
ولکن لم تحتل رموز هذا الخط الصوری العيلامي القديم » كما ان العيلامييسن 
نبذوا: استعماله في منتصف الالف الثالث ق ٠‏ م » واوجدوا بدلا منه نحطلا 
مسماربة مشتفا من الخط المسماري العراقسي حيث حووا علامات مسمارية 
لتلائم اصوات لختہم واختصروا في عدد العلامات المستعملة بخيث لم تتسد 
زهاء ( ١‏ ) علامة مقطعيبة ( ای علاسات تستعمل اضواتا على هيئة مقاطلع 
ظ 16 .. ) ثم زهاء ( ٥٢‏ ) علامة رمزية ای ان 
كلا منها تقوم مقام كلمبة ثم (7 ) علامة داللة . واختزلوا فی عدد العلامات 
الصوتية, المقطعية مرة اخری في زمن لاحق فجعلوا قوامها زهاء ۱۱۳ علامة ( ٠ ) ١‏ 


۱ صله تاريخ عیلام 5 
| بدأت امارات الحياة السياسية في بلاد عبلام فظهر في الثلث الاو من 
الالف الثالث 7 مع بعض السلالات الا كسس ج ۾ . کش اا 
عیسلام اخذت منذ هذا العهد تزودنسا بشيي من مصادرها الوطنية عن تأريخها › 
على ان مصادرنا المهمة عن ذلك تستند بالدرجة الاولسی على الدونات 
اقتاریيق التي جاءت الينا من حضارة وادي الرافدين حيث بدأت العلاقات التاريخية منذ العصر 
الذي سميناه في تاريخ العراق بعصر السلالات ولا سيما عصر السلالات الثالث ( في حدود 
۰-۰ ق.م)). وقد وجد نقش كتابي باللغة السومرية في منطقة ميناء بو شیر و هي تعود 
الى احد الامراء العيلاميين الذين اسسوا سلالة حاكمة. حکمت. منطقة واسعة وبضمنها منطقة 
خليج بوشیر . ونشیر حقیقة کون تلك الوثيقة قد دونت بالخط: السماري وباللغة السومرية الى 
ما سبق ان نوهنا به مرارا من التأثيرات الحضارية الكثيرة في بلاد .عيلام وايزان من حضارة وادي 
لرافدين . وبالاضافة الى هذه الوثيقة وردت. اشارات.مهمة في كتابات الحكام السومريين من 
عصر السلالات الثالث ولا سيما حكام سلالة لجش ومعظمها يشير الى غزوهم بلاد عیلام ے 
ففد ذكر مثلا حاكم لجش المسمى « ايانا تم ۰ ( .180081120 ) بانه غزا بلاد عيلام 
. « الجبل الكثير الاشجار » . ومما لا شك فيه ان غزوات ممائلة قام بها العيلاميون لبلاد سومر 
ابان فترات الضعف ولكن لا نتوقع ان نجد لها ذكرا صريحا في اخبار الحكام السومريين باستكناء 

اشارة واحدة من اواخر عصر السلالات ذكر فيها العيلاميون بأنهم « نهبوا لجش » . 

Gelb, ۸.51047 of. Writing. ۳۳ 
۳۷ 


۰ : ۷ [ 
ZA 





وتثبدت السيطرة السياسية لبلاد وادي الرافدين على عيلام على هيئة ضے 
مننظم في العصر الذى یعرف في تارسخ العراق القديم باسم العهد الاكدى 
( 1۳۴۵ = ۲۱۵4 ق 2۰ ) ٭ حیث لهسر في تأريخ العراق سلالة سامیة حاكمسا 
اسیا للك الشهير سرجون الاکندی ر ۲۳۳6 - ۴٦۷۷۹‏ فى ۰ م ) الذي فضی على 
اسر حکام عصر الستلالات او عصر دول الدن السسومری السعی ۱ لساك زاجیزی : 
بوحد البسلاد في مملكة كبرى ضمت ؛ اجسزاء العراق المختلفة وامتدت بالفتوح الاجنیة 
ی امبراطوربة شملت اجزاء مهمة من ابلاد انم والاناضول ودخلست بلاد عیسسلام 
یسیع بحٹنا فتمنَ ولاياتها التابعة حين عين سرجون حاكما تابعا له وظات كذلك 
ي عهسد ابنه وخلفصه ٠‏ مانشنوسو » الذي قام بحملة حربية بحریة - برية اجتاز بها 
وت سي لیسیطر على الطبرق التجارسةۃ ای ۲ کاقث تجلب ٠‏ بوإسطتها | امياد 


التاريخية ان « مانشتوسو ٠‏ 4 بعد ا « انشا" ) و « شريختما ( کلام 
ني سلاد عيسلام ) عير البح الاسفل في سفن فسارب ۳۲ ملكا من مسوك المسدن 
لواقتعة في الجانب الاخر من ذلك البحر واخضعهم. واستولی على اقاليمهم وبلغ 
ناجم N‏ والجبال e‏ فيما وراء البحر الاسفل وجلب الاحجار الجييبدة 
نها > ونحت تمشالا . وقدمسه الى الالے و انلا کن e Mh‏ 

بسدو ان حكم اللبك الاکدی مانشتویسو | انتهی بقتله في مؤامرة داخلية وخلفه 
. حکم الامبراطور ية الا كدية ابنه نرام - سین ۰( ۲۲۵۵-۲۲۹۱ ق , .م )اما بلاد عيبلاء 


ب 


ا تار ت عا ل السلطة الاکبیة في اثناء ثورة كبيرة امتدت ۱ 


سی یس 
ی الزاب ولكسن نرام - سسين اخضعها بقوة وقسوة ۰ فلم تتمتم بلاد غيبلام باستقلالها 
.كا طوسلا حیث ضمت الى حكم ترام - سين الذی عیسن في العاصمة | سوسه | 
تسا تابعا. بسثله و قد شید هذا الحا کم مبال مامتا فسي سومة تخلیدا الي ده 
الاضافة الى ذلك التسلط السياسبي الاكدي طغبت الثقافة الاکدية ومنها اللغة 
كدية على بلاد عیسلام حمث حلت محل اللغة الوطنية العيلامكة ۰ ووجد ۳ سوسة 
-ملة ماثر بنائية مهمة تدل على تبعية ا حکام بلاد عیلام الی انی الاكدية ومن بين 
بك الآجر المختوم بالخط المسماري واللغة الاکدية باسم نرام - سين مع اسنےماء 
مس اکا تن التابعيين ۰ وتشير ماجريات الاحوال الى ان العيلاميين رکدوا 





۸ 


و یوکھے۔ تسوه شعت 


عبلام واليا منهم خلفا للحاكم الاكدى الذى عينه من قبل ٠‏ وقد انتهز هذا الحاكم 
العیلامی واسمه « بوزر ار ثقة سيلده ترام - سین ور ضاہ وشرع سٹک لور 
الحركة القومية واستطاع ان یکتسب النصوص الرسمية باللغة العيلامية والخط السماری 
العيلامي الى جانب اللغة الاكدية السا ۾ واشخهر بنشاطه في الاعمال العمراتية 
فی مديئة « سوسة » واسطاع ان ,ينزو جملة اقالیم في الجهات الشمالية من يلاد عيلام 
حتى وصل الى منطقة الكوتيين ( في الاقليم الجبلي شرق الزاب الاسفل ) وكان يتظاهر في هذه 
الفتوحات بانها كالست لحماية بلاد عيلام التابعة الى الدولة الأكدية 
ولا انی حکم اللك « ترام - سین » ء و هو اقوی علو لك السلالة الا كدية : اق سيل 
ذلك الحاكم العيلامي ي القوی في عهد خليقة « نرام - سین » السمی ؛ شارکا لي شرى ؛ 
واعلن استقلال بلاده » ولم يكتف بذلك بل تشير الاخبار القليلة الى انه غزرا بلاد 
بلاد بابل نفسھا في عهد الضعف والاضطراب اللذین حلا فيهاء وقد بلغ في تقدمه 
الى مدينة « آکد » نفسها › وقد عانی خلفاء نرام - سين في رده على اعقابه وطرده ۰ 


المبحث الثاني : - / اللولوبو والكوتيون 

. لم يدم الازدهار السياسي الذی حققه بوزر - انشرشتاك » أمذا طوبلا فقد تعرضت 
بلاد عبلام وبلاد بابل معها الى احطار خارجية من الاقوام الجبليء الجاورة وقد ورد ذکر 
هولاء الاقوام في مصادر حضارة وادی الرافدین باسنم « لولوبو )» ثم اعقبهم الکوتیون وقد : 
سبق لهؤلاء الاقوام ابان السلالة الاکدیه ان تحرشوا بالاکدیین الذین صدوهم وحطموهم › 
ولا سیما نرام - سين ( ۱ ) ولکنن استطاع الکوتیون من بعد اللولوبو القضاء على السلالة 
الاكدية على ماهو معروف فی تاريخ العراق القدیسم ٠‏ 

[ استوطن اللولوبو الاقلیم الواقم بالقزب "من الطریق التجاري اتأريضي المؤدي من بغداد 

الى کرمنشاه ثم الى همدان وطهران اي الطرق التجاربة الهمة الواصلة ما بين وادی الرافدین 
وايران فكان اوليك الاقوام الجبلية بسانطرون:بحکم موقعهم على طرق ال سافن التجارية المهمة ٠‏ 
ومع انهم كانوا اعداء بلاد بابل الظبیعین بيد انهم كانوا واسطة مهمة في تزويد بلاد بابل 
با مواد والبضائع الهمة ۰ وقد تأثر حکام اللولوبو وامراژهم بحضارة وادی الرافدین واسالیب سوم 
الاكدى وقلدوا ملوك الاكديين في اقامة انصات لتخليدهم ( 

فقد خلف احد ملوك اللولوبو اللسعٰی « ازا لوني » نصبا في وجه الجبل في الماطقة المسماة 





١‏ سری بولي . زهاب " في هورتن< نخان وهي تضاهي منحوتات نرام - سين وفيها' كتابة 
(۱) وقد خلد نرام - سین انتصاره الساحق على اللولویز والکویتیین في تحت جبلي‌شهیر في الجاز الجبلي في جبال 
فر ده داع والمعروف باسم و دربندي کاووز ة . 


۹ 


مشوهة بالخظ المسمارى واللغة الاكديه فيها اسم اللك الذى ذكرناه ای « تاز- لوني ؛ 
طف صح مالك آخر من ملوك اللولوبو رواسمه ء آنو = وانيني و شحو تہ جيلية اهم من ول 
قرب من قرية و سری - بول » ۰ وقنها کتابة باللفة الاکدیه والخط السماری باسم هذا 
اك وتتالف ف المنحوتة من حقلین يرى في الحقل الاعلی الماك « انو - بانيني » ملك اللولوسم 
نو یدوس بقدمه على احد الاعداء و یتسلح الاك بقوس و سیف ویقف قدام الالهة ٩‏ ليشي | 
نانا - عشتار » الہة الحر ب البابلية ) وقد مثلت وهي مادة احدی ایدبہا 
ى اللك وتمسك بالید الاخری عدوین مربوطین بالحبل ۰ هذا ن النصبان من بين أهم الآثار 
ي بلاد ایران من هذا العهد من تاربخها وهو عهد قدیم ومظلم لم يأتنا منه آثار مهمة 
ستدل من هاتين النحوتین على اشیاء مهمة عن الاحوال الثقافية لاقوام ایران القديمة ؛ 
ن ذلك انهم لم يكن عندهم و سيلة للتدوین بل اقتبسوا الخط السماري واحتی اللغة الا کدبة 
ندوین ماثرهم > کمااتخذوا عبادة كثير من الا لهة البابلية القديمة وکل ذلك يشير الى مدى 
غلغل التأثيرات الحضازية من وادي الرافدين فی هذه المناطق الجبلية من بلاد ايران » وقد سبق 
أن رأينا التأثيرات الحضاربة الواسعة في بلاد عيلام نفسها ٠‏ وقد تركت هذه المبحوتات آثار 
راثا بعيدا لدى الاجيال الاتية في بلاد ایران فقد حدا حذوهما غير واحد من حكامها وملوكها لا 
خذوا اساليب النحت الاكدية ٠‏ 
اما الكوتيون الدين قضوا علي السلالة الاكدية فقد استوطنوا في الجهات الجبلية الى 
شرق من الزاب الاسفل » وتشير ماجوبات الاحداث الى ان هؤلاء خب بسطوا سلطتهم على 
“د عیلام من بعد قضائهم على الحکم الاکدی ۰ ۱ 
و بعد طر د الكوتيين من قبل الامير السومري «اوتو - حيكال ؛ حا کم الوركاء قامست 
ى العراق سلالة اور الثالثة السومرية ( ۲۰۰-۲۱۱۲ ق ١م"(‏ وأنشأت امبراطوریة واسعة 
حل ضمنها معظم اچزاء الشرق الادنی ومن بين ذلك بلاد ایران وبلاد عيلام) وظلت كذلك 
اء القرن الواح وهي . مدة. هذه السلالة 2 في الوجود ‏ » حتی قضت علها جموع الاقوام السامية 
رنية التي سماها ا الجراقيون القدماء اسم الا موريين ( وبالسومرية مارتو) الذين اندفعوا بمرحات 
پر ام القبائل من بوادی بلاد الشام وتأسست على انقاض .سلالة اود الثالشة عدة سلالات 
ل العراق اشهرها سلالتان ایسن ولارسانم سلالة باب الأول التي اشتهرت بملکها السادس 4 
سورابي ( ۱۷۹۲ - ۱۷۵۰ ق ۰ م ) وان نتھز الامراء العیلامیون فرصة الفوضی والاضطرابات 
بياسية في بلاد بابل فاستقلوا وتدخلوا في _شؤوتها. حتی انهم اسهموا في سقوط سلالة اور . 
اة وتأميس سلالة ه لارسة » وظہرت في هذه الاحداث سلاا 2 ابرانہ 
. المملكة السماة ة مملکة « سماشس » ولعل اصلها من المنطقة الجبلية الى الغرب من 
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مشوهة بالخظ المسمارى واللغة الاكديه فيها اسم اللاك الذى ذكرناه ای ١‏ تاز - لوني ؛ 
حاف صح مالك آخر من ملو ھ اللو لوبو رواسمه ‏ آنو - بانيني » منحوته جبلية اهم من الاولی 
شرب من قربة 9 سری یه پول ٤ء‏ وفيها كتابة باللغة الاکدیه والخط السماری باسم هذا 
لهو عالق ف المنحوتة من حقلب. ن ير ى في الحقل الاعلی الاك « انو د بانيني »ملك اللولوبو 
تو یدوس بقد مه على احد الاعداء و یتساح الاك بقوس و سیف ویقف قدام الالهة 1 سي 
انا - عشتار ؛ البة الحر ب البابلية ) و قد مثات وهی مادة احدى ايديما ا 
ى الملك وتمسك باليد الاخرى عدوين مربوطين بالحبل ۰ هذا ن النصبان من بين أهم الآثار 
بل اون من مه اي ره 
ستدل من هاتین النحوتین على اشیاء مهمة عن الاحوال الثقافية لاقوام ایران القديمة › 
ن ذلك انهم لم يكن عندهم وسيلة للتدوين بل اقتبسوا الخط السماري وحتی اللغة الا كدية 
وین ماثرهم > کمااتخذوا عبادة كثير من الآلهة البابلية القديمة وکل ذلك يشير الى مدى 
غلغل التأثیرات الحضازية من وادي الرافدین في هذه الناطق الجبلية من بلاد ايران » وقد سبق 
أن رأينا التأثيرات الحضاربة الواسعة في بلاد عيلام نفسها ٠‏ وقد ترکت هذه المبحوتات اثارا 
رانا نعيدا لدى الاجيال الا تية في بلاد ايران فقد حدا حذوهما غير واحد من حکامها وملوکها ۳ 
خذوا اساليب النحت الاكدية ٠‏ 
3 الكوتيون الذين قضوا علي السلالة الاكدية فقد استوطنوا في الجهات الجبلية الى 
شرف من الزاب الاسفل > وتشیر ما جویات الاحداث الى أن هژلاء الکوتین بسطرا سلطتهم علی ۱ 
“د عیلام من بعد قضائهم على الحکم الاکدی 
وبعد طرد الكوتيين من قبل الامير السومري ه اوتو - حيكال » احم ای 
ى العراق سلالة اور الثالثة السومرية ( ۲۱۱۲ - ۲٠٠٤‏ ق ١م"(‏ وأنشأت امبراطوریة واسعة 
حل ضمنها معظم اجزاء الشرق الادنی ومن بين ذلك بلاد ايران وبلاد عيلام) وظلت كذلك 
اء القرن لواحد. وهي مدة. هذه السلالة في الوجود. » حتى قضت علیھا جموع الاقوام السامية 
رنبة التي سماها المراقيون القدماء اسم الا موریین ( وبالسومرية مارتو ) الذین اندفعوا نموجات 
ہر هن القبائل من بوادی بلاد الشام وتأسست على انقاض .سلالة اور الثالشنة عدة سلالات 
ٴك× العراق اشهرها سلالتان ایسن ولارسائم e‏ الأول التي اشتهرت بملکها السادس 1 
مورابي ۱ ۱۷۹۲ = ۷۷۵ ف ون ( وانتهز الامراء العیلامیون فرصة الفوضی والاضطرابات ۱ 
بياسية في بلاد بابل فاستقلوا وتدخلوا في شؤونها حتی انهم اسهموا في سقوط سلالة اور" 
ئة وتأميس سلالة ہ لارسة » وظہرت في هذه الاحداث سلا بسة ار 
| المملكة المسماة مملكة « سماشي » ولعل اصلها من المنطقة الجبلية الى الغرب من 
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اصفهان » وسطت هذه السلاله سلطتها على سوسة وبلاد عيلام » ولكن بعد ان توطدت 
سلطه السلالات الحا كمة في بلاط ولا ما سلالة « ايسن «:استطل اع البابلیسون 
تصفية نفوذ سلالة « شماس ١‏ السابقة الذكر فانتزعت عیلام منهاء وقد بسط حمورايي سلطته 
على بلاد عيلام ؛ ولکن قامت فیہا من 'نعده سلالة و طنية مستقلة وہ مد از دهر ت 
في حياتها السياسية واعتاد ملو ك هذه السلالة ان يلقبوا انفسهم ماك عيلام او الفاق ا اك 
سوسه ؛ واستمرت عيلام في التمتع باستمّلالها ابان العهد الكشي في العراق ( عهد سلالة 
بابل الثالشة التي اعقبت سلالة بابل الاولى ای سلالة حمورابي ) ۰ ولکن الثقافة البابالية 
كانت هي المسيطرة فقد استعملوا اللغة الاكدية والخط المسماري لكتابة الوثائق المهمة الى 
جانب لفتھم الوطنية 1 ھت في عهد هذه السلالة عبادة بعض الآلهة العيلامية مثل 
الالهة و الا » وزوجها الاله « انشوشناك » وکانت عبادتهما اعم من عبادة الالهة الوطنية ٠‏ 
واستمرت بلاد عیسلام في استقلالها.وازدهارها ابان العهد الكشي في العراق ن*.. 
وقامت في مطلع القرن الثالث عشر ق :+ م سلالة جديدة من الحكام بلغت بلاد عيلام في 
عهدها ازدهارا كبيرا وكان مؤسسها الملك المسمى « اونتاش - خوبان ( اونتش کال ) وقد تميز 
: هذا العاهل بتشاطه الواسع في البناء والتعمير حيث أسس عدة مدن جديدة واعاد بناء 
بناء المدن القديمة » وازدهر الفن فی عهد هذه السلالة ولا سيما الفنون المعدنية ء كما 
يستدل على ذلك من التمثال المعدني الذى عثر عليه والذی يمثل زوجة الملك « اونتاش - 


خوبان « المسماة نابواسو ( ۰ ٠ ) Napiragu‏ واعقب الملك اونتاش - خوبان 
القوى ملوك اقوباء ايضا هم « شوترك نختي ۰( ما ساط آ7ا حا 1ط وكوتر- 
نختي ( 906 121111-11 ) وشلهاك انشوشناك ) . . 


١ Shilhak Inshushinak‏ ) . وبلغت عیلام درجة من القبرة 
بحيث انها استطاعت ان تسجل اتصارا عسكريا على الجیشی الاشوری الذی جاء لمساعدة 
الكيشيبي ٠‏ ویلغت عیلام اوج قوتها في عهد اللك « شوترك نختي الاو » ( ۱۲۰۷ - ۱۱۷۱ 
ق ٠‏ م) الذى اشتهر بانه شید معابد في معظم مدن الملکة ٠‏ وقدإستطاع هذا املك 
القوى ان يسبق الشوربين فیغزوبلاد بابل ويخلع آخر . ملك من الملوك الكشيين . 
و نصب ابنه بدلا منه وهو « كونر نختي » الذي نقل من بابل تمثال مسر دوخ 
ومسلة شريعة حمورابي الشهيرة وبعض الاثر ا مہمة مثل مسلة النصر لنرام - میسن . 
وقد عثرت عليها بعثة التنقيبات الفرنسية في سوسة » عاصمة عيلام » وبلغت عيلام في عهد 
الملك العيلامي « شنهاك - انشوشناك » ( 58١١1-١6١١اق‏ ۰م) اقصی درجة مه 


۲٢ 


قوة والنفوذ فقد بلغت جيوشها حوض نهر ديالى ومنطقة كركوك حتی :مدینة آشسور وهیمنن 
لی منطقة الخليج ومرتفعات زجزوسس ۰ ودخلت ضمن الدولة العيلامية جمیع الاجزاء الغربية مر 
٠ ۵‏ وقد صاحب هذا التوسع ۱ ی والسیاسنٰ انتعاشس واحباء للثقافة العيلامية الوطنية 
انحصر التدوين تقريباً باللغة العيلامية وبالخط العيلامي القديم » وتركزت الديانة 
ی الاله العيلامي القومي « انشوشناك » »وشمل هذا الاحياء التراثي الفن والعمارة , 
ت العاصمة سوسة اوج عظمتها وازدهارها ٠‏ 
على ان هذا الازدهار السياسي والحضارى لم 5 آمدا طوبلا فقد حلت في_بلاد عيلام 
رة تدھسورِ وقد صادف ذلك انتعاشس جديد في بلاد بابل فقد قامت فيها سلالة قوي 
مدينة ٠‏ اسن ٠‏ هي سلالتها الثانية وعدت السلالة البابلیة الرابغة التي حكم 
ها مستة ملولة دام حكمهم زهاء القرن الوإحد ( 5141-7 قي * جا 6 ولك ساہرت 
(حوال السائدة هذه السلالة في تعاظمها ولا سيما ضعف الدولة الاشورية والدولة 
یلام ١‏ > فطردت الحامية العیلامیة راغ ملكها. الرابع المسمى « نبوخذ نصر » (الاول 
٤‏ - ۱۱۳۱ ق + من القسوة سیت اله جهز حملة عسكرية ضرا فیها لاد عبلام 
بی على عاصمتہا سوسة وخلض لنا خر انتصاره منقو شا في حجرة حدوده كدورو) 
د ارجع تمشال الاله ١‏ مردوخ 1 کيو الهة ايل الذی اخذه الملك العيلامي عند 
و بش نایار وقد ای في كتابته التأريخية السالفة الذكر في وصف سان 
5 قامه بمناسبة اعادة الا الى معبده في مدينة بابل ۰ 
ستمر الضعف ولتدهور یعمان بلاد یلام من بعد دك زمنا وین ٠‏ فلم تستعد 
ابق عهد ها من القسوة والازدهار ولا حتى استقلالها واب الاير اس" ا تعاظم 
۳ الاشورية التي اخذت تسدد ضرباتها المتلاحقة على بلاد عيلام من بعد ان سمطت 
ذها السياسي علی بلاد ال .٠‏ وکانت آخر ضربة مميتة وجهت على العیلامیین 
الاك الاشوري « آشور بانییال » ( 15۸ - ٦٦٦‏ ق ۰ م ) اذ على الر غم من ضعف ببلاد 
م ان حكامهاونامع ل لا عن ادحل في شون بلا بل وتحریض اهلها على السلطة 
ربة » وقد ثار على آشور انیبالاخوه ملك بابل ٠‏ شمش - شم اوک ن 
ی ناصره العيلامييون وبعد ان قضى آشسور بائییسال على اتباع اخيه وجه حملة كبرى على 
: عيلام في عام ٣٦۹‏ ق ٠‏ م فدمرها ونهب العاصمة سوسة وخرب معان ها وحظم 
ثبل الهتها ونبشت قبوز ملوكها ونقلت عظامهم الى بلاد آشور لكي يحرم اشباح الموتى 
الاستقرار فتنکل بالاحیساء ۰ ونثر الملح علی‌انقاض المدن المدمرة وبحسب تعبير النصوص 
مارية آحل الدمارفي بلاد عیلام مسافة طويلة » شهروه۲ یوما ٠‏ وكانت هذه ضربة ماحققة لہ 
من بعدها لبلاد عیلام قائمة » اد دخلت من بعد ذلك تحت سلطات السلالات الايرانية 
كمة وهي الدولة الميدية ثم الاخمينية مما سنعرضه في الصفحات الآنية . 
۳ 





الات اتان 


الاقوام الارية ني ايران 


۳ 


الفصل الاول 


استطان الاير انین فی سلاد ايران 





البحث الأول : اصل الايرانيين ( الآريين ) وهجراتهم 
مر بنا موجز تاريخ بلاد عيلام والعيلاميون في- السهول الجنوبية من بلاد ايران وقلنا ان 
العبلاميين لم يكونوا من الاقوام الايرانية او الارية التي كونت منذ الألف الأول ق.م القسم الاكبر 
من سكان ايران وكونت الد ول والسلالات الحاكمة فيها واقدمهم الميد يون ( الماذيون ) ثم الفرس 
الأفمينيواث والشر نو زا والساسانيون تولف عجرة هلاه الامالست الى بلاط يران نذا سن جات 
اقوام تاریخیة كثيرة عرفت بعدة اسماء اشهرها الاقوام « الهندية - الاوربية » او الاقوام الآربة . 
التي كونت الغالبية العظمی من سكان اور بة التأريخين والہند » نم الفرع الايراني ا مہم الذي 
قلنا انه دخل بلاد ايران في مطلع الائف الأول ق.م وعرفت تلك الاقوام ايضا بعائلة لغاتھا 
الواسعة وهي عائلة اللغات « الهندية - الاوربية ) او الهندية ‏ الجرمانية » وهي احدى عائلات 
اللغات البشرية الكبرى في سعة انتشارها وسعة الاقوام الذين تكلموا بها » ویجدر ان نذكر بهذا 
الصد د العائلة اللغوية الكبرى الاخرى التي تكلمت بها اقوام تأريخية مشهورة في الشرق الادنی 
واقطار الوطن العربي وقد اطلق عليها اسم عائلة اللغات السامية التي تمثلها لغات تأريخية مشهورة 
مثل العربية واللهجات العربية القديمة والاكدية في العراق ( البابلية والآشورية ) واللغات السامية 
الغربية واشهرها الكنعانية والفينيقية والآرامیة والعبرانية . 7 
Ted‏ الاقوام الهندية ‏ الاوربية في هجراتها في ازمان تأريخية مختلفة منذ منتصف 
الألف الثالث ق.م من مهدها وموطنها الأصلي الذي لا يمكن تعيينه بوجه الدقة وانما يمكن 
تحديده بوجه عام في المناطق الكائنة جنوبي روسية او في منطقة تمتد من جنوب شرقي اوربة 
عبر الاجزاء الجنوبية من بحر البنط .202118 ) ء ومن اواسط اوربة الى غرب الاورال في 
الشر ق » والو ديان العلیا في الانہار الکبر ی و هي الفستو لا والاو لاد والالبة والويزر . ۱ 
| كانت تلك الاقوام فی دور حضاري من عصور ما قبل التازیخ یعرف باسم العصر الحجري 
المعدني ( 02810116116 ).حيث عرفوا استعمال النحاس «البرونز وكانوا يمتهنون 


ہے 


o 


ہا 


طان بل اشبه ما تک ر نال ےن 


از راعه وتدجین الحيوان ولکنہم كا نوا اشن وغير مستفره م الاست 
وكان شغلهم الشاغل اجرب والفر وسيه 3 وقد مامت تهج الخيول والعر بات على التنقل والحرب ) 
ركانت كما قلنا تعيش على میت فبائل ببحكم کل قبيلة رئيس او ملك ينتخبه الرجال من یز 
الاكفاء المحاربين ومن الاسر النبيلة » ويساعده في الحكم مجلس شورى من الرؤساء والمحارييز 
وشرعت هذه القبائل في هجراتها بسب كثرة السكان وضیق موارد العيش في مواطنها الاصاية 


منذ الأالف الثاني .م وقد سلكت في هجرانها اتجاهات مختلفة » ودخل کثیر منها اقطار 


الشرق الادنى بالاضافة الى اوربة » واقدم تلك الاقوام الحثيون فی بلاد الاناضول التي كان 
بستوطنها اقوام اسا هم ١‏ الخاتبون ۱ ویتات تشت اقدامها منذ منتصف الالف الثاني ف.م . 
وتعد اللغة الحثية بلهجاتها الختلفة اقدم اللغات الهندية الاوربية . 
وفيت تميفات: انی من القبائل الارية حول البحر الاسود عبر البلقان الى بلا 

اليونان' منذ منتصف الألف الثاني ق.م ؛ وقد قضت على الحضارة المينية التي ازدهرت في 
جزيرة کریت وغيرها من الجزر وهم الاقوام اليونانية المختلفة في التاریخ كما ذهب فرع مہم 
آخر الى ايطالية وهم الاقوام اللاتينية ( الرومانية ) وجاءت قبائل اخرى من الآريين الى شمالي 
با بين التهرین الى المنطقة التي كان يستوطنها ما يسمى بالحوريين وهم اقوام آسيوية قديمة 
ولغتهم ليست من اللغات الهندية الأوربية بل تصنف في عائلة واحدة مع لخة ارمينية القديما 
.المسماة « اورارطو؛ وأنشأ هذا الفرع من الاقوام الهندية الاوربية مع الحوريين دولة « ميناني ا 
الت كان حكامها من الاريين واشتهرت هذه الدويلة في تاريخ المنطقة وتاریخ العراق القديم 
. فقد“بلغت من القوة في القرن الرابشع عشر درجة كبيرة.بحيث انها فرضت سلطتها على الدرة 
اسب الى ان استطاع الاك الاشوری « آشور- اوبالط و الاول ( ۱۳۰۹۵ = ۱۳۳۰ ق ۰ ) 

ن یخلصی بلاد آشور من تسلطها ٠‏ 

| سن_الهجرات الكبرى لي یہ یجدر ذكرها عن الارین لاقوام التي ذهبت الى الهند 
۱ حیث .كان بستوطنها الاقوام “السود من الدرافیدیین بالدرنجة الاولی وقضوا على حضارة 
۱ حضار وادی نهد السند الشهيرة التي تمثلها المواقع ‏ التاریخ فة "هرا ابا ۾ و « موهنجو داروا 
وبالنسبة :الى موضوعنا دخول الابرانیین الى بلاد ايران اتجهت اقوام حى من الاقوام الهندية - 
ظ الاوربية او الاربة إلى , بلاد ابا أوكانت من المَوة بحیث انها خافظنتت. على کیانها القومي 
٠‏ واستطاعت بمرور الزمن ان تسیطر على معظم البلاد, وتكون: لها مین )لقرن ۔التاسع کیا 
مياسية اشهرها البنيوة ( الماذيون ) روالفرس الاخمينون كما سنبين ذلك في الصفحات التالة ' 


Cambridge Ancient History, راجم تفصيل ذلك ي بل‎ )۱( 
Part 2, (1971), chap. 1 
۳۹ 


| رسے حم د حعوضه هه شتيب 


کس ہگ الدولة الميدية 








اول ما بجدر ذكره عن الدولة الميدية واحوال بلاد ایسران في عهدها ان مصادرنا عن ذلك 
قللة جداً » وتكاد تنحصر في الاشارات الواردة في مدونات الملوك الاشوربین واقدم ما جاء 
نا من ذلك ير قى الى لقن التاسع ق . م » في اثناء حملاتهم الحربية على بلاد اب ران 
واتصالاتهم ببعض قبائلها وفی مقدمتهم الميديون والفرسس » وبالاضافة الى مثل تلك 
الاشارات التأريخية جاء في تأرسخ هیوودنس الشهير ( القرن الخامسس ق ٠‏ م ) نتف 
واخبار طريفة عن قيام الدولة الميدية ء واكثر من ذلك عن الدولة الفارسية الاخمينية التي خلفتها 
كما جاءت اخبار قصيرة واشارات الى الميديين في مدونات اللوك الاخمينيين ولا سيا 
فى الكتابات الشهيرة التي نقشها الاك دار الاول ( ٩۲۱‏ - 4۸7 ق ٠‏ م) في وجه الجبل 
الشاهق فی بهستون مما مر دکره بنا ۰ هذا ولم تجر لحال التارسخ تحریات وتنقيبات مهمة 
فى بعض الدن او الاما كن اليدية القديمة و لا سیما في بقایا العاصمة ا میدیة السماة ١ا‏ کبتانسا : 
( همدان) ۰ 
فيبدو من الاشارات التأريخية القلبلة الواردة في مدونات اللولك الاشوریتنن من القرن 
التاسع ق ۰ م أن القبائل الايرانية كانت في حالة التنقل والتجوال في انحاء ايران المختلفة 
وانها لم تبدا بالاستقرار الا من بعد اوائل القرن التاسع ق ۰ م ٠‏ [وان اول اشارة تاريخية مهمة 
الى القبائل الميدية والفار سية ما ذ کرہ الاك الاشور ی شليمنصر الثالث ( ۸۰۸ - ۸۲٢‏ ق . م ) 
في حملانه الحربية على المناطق الجبلية في ايران وجبال زجروس في عام حكمه السادس عشر 
( ای عام ۸44 ق ۰ م ) وعام حکمہ الرابع والعشرين ( 885 ق ٠‏ م ) حيث اتصلت 


الجيوش الآشورية في حملانہا على حملاتہا على جات ايرانية بقبائل ايرانية كبيرة » وقد ور د دکر 


الفرسن ( فارسوا : ۲5۹۲8۵ ) في حملة عام ۸٤٤‏ ق ٠‏ م + کال میدیین 
( مادای [02 ۷2( ) في حملة عام ۸۳٣‏ ق ٠‏ م ۰ ولكن سبق ذكر 


القبائل الفارسية في الحملات الاشورية لا يعني بالضرورة ان هذه القبائل سبقت في 

هجراتها الميديين ( ا اذیین )) ولعله يمكن الاستنتاج من هذه الاشارات التأريخية الهمة 
ان القبائل الفارسية في هذه الفترة كانت متركزة الى الغرب والجنوب الغربي من بحيرة 
٦‏ أورمية » وان الميديين كانوا في الجهات الجنوبية الشرقية في منطقة اقليم همدان ( اكبتانا القديمة ) 
التي اتخذوها عاصمة لهم فيما بعل ٠‏ ولا 9 ک الاستنتاج بالتأكيد على ان التسمیتین الواردتين 


> 


۰ 


في الاخبار الاشورية تشیران لب اسم فومي » بل الاربجح انھما اسمان جغرافیان حيث _. 


تركز فيهما اول استيطان لاولشك الاقوام الايرانية في منتصف القرن التاسع ق ٠‏ م ٠‏ على ان 
ۋا 


ع ۳۷ 





هذا لا يعني ان هجرات او لاك الاقوام قد سیب فو جح ' ان مو جه من هله 
كانوا من هذه: الموجة. بالاستناد 7 التشايه ال مایین اللغة ۵ الكرديا رل ايد القديمة 


, هناك قبائل ایرائیة 9 ورد ذکرھا في المصادر المسماء بة بسبيئة 5 Zikirtu‏ 
ا لسكارتيون في الصادر | لمونانبه ۱ Zagratans‏ ۱ وق اظ ت 
في الجهات الشرقية الى اطراف نیز ۳27 فرع من آلیدیین الى اصفهان حدرث صد تقدمه 
العبلا ميسو : جت قبائل اخری ۱ الى الشرق رت بام الام الڈی استوطنته 
زی را Parthva‏ وميم الف ٹیون في التار يخ فيما بعد وقد استو لذت والس سي 
اف رین ۱ > 27 ۱ 0 
وتفرا في اخبار لك الخ شمسي - أدد الْمَقْا مسن ۹ - ۸۹۰ فى +م ) 

الذی خلف شلیمنصر الثالث انه غزا جهات اران ودخر احد روساء القبائل الایرانیة في 
الجهات اقا من بحيرة 2 » واستولی على ۱۳۰۰ مک من مدنه » وشیر هذا رعم 
المالغة الواضحة ا ی يور بصن الف الملحصنة عند القبائل الايرانية ( ١‏ ) . و ظیرت في 
حدو د. مطلم القر ن التاسم ۳ ام دوله قو به 5 بلاد ار ية القديمة هی مفلكة ۱ ,او زار ضسر : 
ر کان النزاع والصراع شديدين بين هذه الملکة والدولة الاشورية ؛ وقد انسعت مملکة او رار طو 
وامتدت الى الشر فى مه ملتقی فر عي الفرات و بضسن ذاك منطقة بحيرة سيحو ن وكان الارار طم 
اصلهم القومي واللغوي قربيين من الحوربین الذین استوطنوا شمالي ما تیش اللهردق ۱ 

وقد اثر تعاظم هذه الملکة على القبائل الايرانية وحال دون تأسیسهم کبانات سياسية قوية 
ولکنہا. كانت في الوقت نفسه تقتبس منم الحضارة واسالیب الحر ب كما سبيت نو عا مس 
من الصراع العنيف ما بين لدو لتين الاشورية والاو رار طية حينث مالت الكفة الى جانب الاشوریین 
منذ عهد الملك. الآشورى القوى « تجلا تبلیزر » الثالث ( ۷٤٤‏ - ۷۲۷ ق.۰ م) الذى استطاع 
ان يستعيد جميع. الاقاليم التي استولت عليها الدولة الاورارطية من سد أل خم سکیا لسن 
(:سردورس :الثاني ( . Sardurua.: ٠2‏ , ... ) وجرد عدة حملاتِ حربية الف منطقة زجریس 
ومجم على مستوطنات. الاذیینالی الشمال ٭ من, منطقة همدان وكذلك مستوطنات الفريس 
و واصات الجيو شس الا شور به الى جبال ؛ دیماو ند » الوا ۵ 5 ره في الإخبار الاشورية اسم بكني 


اخبار ذلك الللگذ.الاشوری ‏ انه a‏ لی من اليديين . ہر ٦٦‏ 0۲م واسکٹھہ فی مق 
ی, فقي حدود الدولة الاشورنية ۷ 
Luckenbill, 932-202 Records of Assyria an‏ 


زج راجع ترجمة النصوص الملكية الاشورية ي ”5 .11 Babylonia, Vol.‏ 


| وقام في حدود هذا الزمن من بين لبديين ( الماذيين ) زعيم حربي قوی هوه دیوکو ». 
Daik u )‏ الذي الإرشك في انه نفس الماك الذی ورد في تاریخ هيرورتس باسم _ 


8 ڈیوگسسں + ( 0-05 )وله کان م مسن المملكة اليدية ( ١‏ ) » وقد حالف 


دولة « اورار طو » و عندما ما سی عر ش۔الدو 4 الاشورية ال اللك القوي سر جود ات 


يي 





اسرائیل ؛ ونقل E,‏ راتكن وام دس بلاج اتہب بج کے رد ال تسس 
ملك قوي اسمه « روساس 6 الاو“ فجرت بینە وبين الاشورمنق حروب قاسية استطاع سرجون 
ان يلحق به ضريات ماحقة وأشهرها خدلتہ الثامنة » واستطاع سرجون ان يحطم حلفا من 
المملكة اورارطو ومن الميديين وملكهم + دیاکو » المذكور.ويبدو ان سرجون اسره في المعركة ونفاہ 
مع اسر ته ا لی حماة فی سورية » ولعله أعيد الى مو طنه من بعد ذلك » واشتہر هذا الاك الذي 
بدا حكمه في حدود ۷۰۸ .ق.م بقوته في الاخبار الآشورية بحيث انهم اطلقوا على عاصمة 
المملكة الاذية ( ا کبتانا = همدان ) « بيت دیا كو » واعقبه عقبه على عرش الدو لة الميدية ابئة الوار د 
ذكره في تاریخ هيرود تس بهيئة « فراورطيس ( Phraortes‏ ) 19۵ - ۱۳۳ .ق.م ( 
ولكن يرجح انه اسمه الصحيح هوه خشاثریتا » ( Khshathita‏ ) الوارد في نقوش الملك 
الفارسي الاخميني دار الاول في بهستون . وقد بلغ هذا مبلغا من القوة استطاع ان يوحد تحت 
حكمه معظم القبائل الميدية » وصادف حكمه تراخي الضغط الآشوري على بلاد ایرا: في عهد 
خليفة سرجون » اي اللك .سنحاریب ( ۷۰ - ۱۸۱ .ق.م ) بسبب انشغاله عسكريا في بلاد 
بابل وبلاد عیلام وبلاد الشام فحينئذ استمر الیدیون في قوتهم في عهد اللك اسرحد ون خليفة 
سنحاریب ( ۱۸۰ - 558 ,ق.م ) وتم نوع من التحالف بين الدولة الآشورية وبعض الامراء 
الیدیین كما جاء ذلك في العاهدة السياسية التي ابرمها هذا اللك مع رؤساء الاقالیم التابعة 
للامبراطورية في اخذ ولاية العهد لابنه آشور بانیبال وقد وجد نص العاهدذة في تنقيبات البعثة 
الاثرية البريطاني في نمرود « كالح القديمة » في عام ۱۹۵۵ ۰ وبلغ الملك اليدي « خکاتریتا » 
درجة من القوة بحيث ان اللك الاشوري اسرحدون ارسل له رسل صداقة واستطاع ان يضم تحت 





(۱) بروی هیرودونس ( القرن الخامس ق . م ) رواية طريفة عن ظهور اول ملك على ا اذیین وهو دیوکس السانف 
الذکر فیقول ان الدیین كان زراعا بعیشون ي قری ولیس لهم حکومة مركزية وملك وکان دیوکیس يعيش 


في احدى تلك القرى وقد اشتهر برجاحة العقل البواعة في اصدار الاحكام ؛ بين المتخاصمين مما جعل التاس 9 


بقصدونه للاحتکام ۲ القرى المجاورة » ولا رأى ازدحام الناس عليه امتنع عن الاستمرار في القضاء قیما 
ينهم وعندئذ عمت الفوضى بين الناس وكثرت اعتداءات بعضهم على بعض ؛ فاجتمع الميديون ني مجلس شورى 

وعرضوا عليه ان ینصبوہ ملكا عليهم ؛ فانتخب ملكا باكثر الاصوات ولم يكتف دبوكيس بذلك يل انه 

طلب ان يبني القوم له قصرا خاصا سک ۰ و تم له ذلك تبدلت سيرته وسلك اسلوب الاستبداد والتحكم 


ي رعيته . 


۳۹ 


4 


سلطته معظم القبائل الميدية . وقبائل اخرى برانية اهمها السميزيود او الکیمبریون 0611808و)ہ 
والاسكيثيون ( وووزط وی ) وجعل القبائل الفارسية تابعة. له من الدين استقروا مز 
نهاية القرن الثامن ق.م في الجهات الجنوبية الشرقية من ایران ١‏ وبلغت الجراة بهذا الملك لماذي 
د رجه بحيث انه قرر الهجوم عل نینوی ۱ وكان هذا عملا طائشا سرع > فان الاسکیٹیز 
الذ ين دخلوا في تحالف مع الآشوريين ھا چیہ من الخلف فدحر د في المعركة ومات فیها ر عام 
٣‏ يع ) ٠‏ وعندئذ هجم الاسكيثبين على بلاد ماذى وبقيت تحت نلطتهم نحو عشرين 
عاما ) ۳ “o‏ ق. 20 ۱ ) کما يروي الورخ ليوناني ١‏ هیرودتس رای آالاسکیشین عق بیز 
ذلك بغزواتھم الى الغرب وقلبوا لحلفائهم ال ورین ظهر الجن ونشروا الدمار في بلاد أشور 
وقد اشتركوا مع « الکمیریین ؛ الذين نجوا ين يلات الور باقبال فدمرفا مدن آسية الصغرى | 
۱ رشمالي سورية ری ووصلوا الى د مشق وفلسطين . 
| واعتب الاك ليدي ٠‏ فراوطوس ۔ حفانا ابن السمی كل اما ر۷ (Cyaxares)‏ 
اوه کي خسرر ۷ 160811 - aj‏ ) ۰ ركان هذا اعظم اللوك الميديين ( ۱۳۳ - ٥۸4‏ ۵.)) 
تد تمكن من التخلص من تبعیته الاسمية الى الاسکیتیین > كما فرض سيطرته على بلا 

اس رتد عمل كي اخسار عل تنظيم جيشه وادخل النبالة أي رماة القسي والسهام والمشاة 
یسلھما صغین زین + وسا لا شك فيه اقپس :بم أساليب القتال. من الانكيثيز ۱ 
ال امار بسرعة الحركة والناورة ؛ رجعل عاصمته الات اکہتانا یں لهو م فوق انقاضها 
مدای همدان الآن .» والمرجح ان اسبمها يعني في المادية « ملتقى الطرق » او مجلس الاجتماع 
ونقع. في واد خصب جمیل ؛ انا بجمل العاصمة لقصر الملكي الواسع 4 وگ ال رت عامرة 
ال العهد الفارسي الاخميني والسلوقي وقد نهیت ابان فتح الاسکند ر لبلاد ايران . . 
۱ وبعد ان ود کی اخسار حكمه في مملکته وجه نشاطه الى غزو الد ولة الآشورية من بعد 

الهجوم الفاشل الذي شن علیها ابو من قبل ویبدو ان حلفا بينه وبين بونولاصر الكلداني 
( ۱۲۷ ۰ قرم ) قد عقد وكان نبیولاصر هذا لیا على بلاد بابل من قبل لك الاشوري 





3 ) الاسكيشييون .وقد .ورد ا في المصادر الآشورية بھسئه ة اشکوازی والكميريين ذكروا باسم کمیسسراي ۱ 
یق القبائل الايرائية او الهندية. الاؤربية ون آنتشروا ي هچراتهم عبر القوقاز يي القرن الثامن الي بلاد ایران 
وسببوا اضطرابا كبيرا ي هله المناطق, وف سے انجاء الشْرهر الادنی. وتنسپ ال فرسانیم المنتقلين ؛ 
الخموعات الهمة من الادوات.. ,الفنية . والحر بية الصبتوعة من, البرونز ولتي ,عرفت پاسم برونزیات لورستان 
حیث وجدت. منها مجبوعات کبيرة ي القبور المنتشرة. فق لمناطتي. الما له من کرمنشاه > وترجع 5 ازمانها 

. . الى إلقرن الثامن. قشم ,وعثر الفلا حون ایضا على كنوز ممائلة ہ الا الذهبية والبرونزية ي ۱ في الرضع السمی 

ار سگم الي ارب من بحيرة اورمية؛ » ولعلها کنو کنوز ملكية تعود الى ملوك الاسکیٹین وتجتل' بروتریات لورستان 
کا عفن ي معظم التاحف العالمية ؛ ويوجد تماذج منها ٤‏ انف العراقي 


۳ 
(° 


آشور بانيبال ولكنه استقل وانسلخ عن تبعية للآشوريين وشارك الماك الميدي الهجوم على الدولة 
الآشورية . وقد وجه الماك الميدي هجومه على بلاد اشور في عام ٠٠١‏ ق:م حیث زخف على 
ینوی ولكنها قاومته مقاومة عنيفة » فانجه الى مدينة اشور العاصمة الاشورية القديمة وفتحها ‏ 
وهنا اسرع نبوبولاصر للالتقاء بكي اخار وابرم الحلف بین بابلل وماذى: » .وتم بموجبه ترويج 
نبوخذ نصر ابن نبوبولاصر يحفيدة اللك الماذي المسماة « امیعس:» : وتعزی الاخبار القديمة 
سبب فشل کی اخسارفی هجومه الاول على نینوی بان الاسكيتيينن صد وہ:: ولكن اعيد الهجوم مرة 
اخرى من جانب الحلفاء في عام 7١7‏ ق.م فسقطت العاصمة المعظمة نینوی والتهمتها نيران ) 
وانسحبت فلول الجيش الاشوري بقيادة آخر ملوكهم المسمى « آشور اوبالط » الى حران في عام ٠‏ 
۰ ق.م » ولکن تحطم هذا الجیش نهائیا ومکذا زالت من الوجود اعظم امبراطورية عرفها : 
العالم القديم » وتقاسمت زعامة ذلك العالم اربع دول کبری هي الد ولة البابلية الحديثة والد ولة 
الماذية والد ولة المصرية ومملكة ليدية في اسبة الصغرى . وغدت الد ولة الماذية في عهد كي 
امبراطورية كبيرة اقتسمت مع الدولة البابلية املاك الآشوريين فشملت بلاد ماذى وفارس وبلاد ' 
اشور الى تخوم اسية الصغرى » ودخلت في حوزة الامبراطورية بلاد بابل وبلاد الشام وفلسطين . 
بيد ان الامبراطورية التي انشأها كي أخسار لم تدم زمنا طويلا من بعده ؛ وقد خلفه 
في الحكم ابنه المسمى « استياكز » ( 868 4818118 ) ( واسمه بالايرانية القديمة « ارشتفاكا » 
Arishtivaiga‏ ( ومعناه رامي الرمح ) عي كان آخر ملوك الماذيين حیث انتقل 
حكم بلاد ايران من بعده الى الفرس الاخمینی ( فى حدود ٠٦٠٦‏ ق.م ) » وكان استياجز جد 
الملك الفار س الاخميني لامه كور ش الا كبر الذي انتزع منه الحكم على ما سنبین ذلك في 
الفصول الآتية . وتنسب الاخبار القليلة ولا سيما اخبار هيرودتس الى الملك الماذى الاخير استياجز 
انه اسرف في التبذ یر وحياة الدعة والبذخ » وترك في عهده الميدذ يون المتقشفون الاشداء حياة 
الخشونة والتقشف ؛ وهکذا كانت حياة المملكة الاذبة قصيرة الامد » فلم تساهم من الناحية 
الحضارية مساهمة كبيرة في تاریخ الحضارات القديمة » على ان الیدیین اثروا تأثیرات كبيرة 
في الفرس الا خمينيين ويرجح انهم اخذ وا عنهم بعض العناصر الفنية العمارية وفي مقدمتها 
الاعمدة » كما انهم اقتبسوا بعض طرق الادارة والتنظيمات الادارية من الاشوريين ۰ مثلما تاثر 
بها الفرس الاخمينيون الذ ین اعقبوا الماذيين فی حکم ايران . 
والجد ير بالتنويه في ختام كلامنا على الماذيين ان قبورا في بعض الکهوف في شعالي 
العراق في منطقة السليمانية يرجح ان بعضها تعود الى ا اذ بین وان احدها قبر ملكي مثل الكهف 
المسمى ١‏ اشكويتي قزقيان » والكهف المسمى « كروكج و رکھف البنت والولد ) الكائن في وت 
الجبل خاف قرية شرناخ > ويرى الباحث الاستاذ كمريون بانه قبر الملك الاذي « فراطورس ٠‏ 


۱ 


0 1 ديو كسسن ) وابو ) ۳ ۳ اخسار وو جحت ارضا قبور حبلبه ×× ن بالقر ب مر ن اسز ی بور ۱ 
6 السفوح الغربية من جال زجروس وهي کذ لك منح ته في الجبال وزینت اجهاتها انت ۱ 
ض الشاهد الد بنية 7 


: اس 


وال هذه الاثار الميد ية القليلة تفید نا بعض ےت الاشورية في تصوير الازياء اميد بة 
ث نحت في بعضها اشخاص عاد يون وهم ملتحون وذ.وو شوارب » وتغطى البستهم. جلود مز 
حبوانات ویرتدون احذية عالية واطرافها الامامية معقوفة الى الاعلی :. كما ان الآثار روز 
سیسة التي عثر عليها في سقیز ترينا عض الجوانب الهمة ,من الفن اليدي وفیه تأثيرات من 
ن الحضارات القديمة » وننهي هذه ,الملاحظات. الوجيزةد عن القطم القليلة التي جاءت ال 
الفن اليدي يذكر نحت ضخم يمثل آسدا بالیحجم الكبير وجد عاصمتهم اکبتانا ر همدان ) . 
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القسم الثاني 
تاریخ ايران ي العهد اللاخميني 
والسى 
مطلع العهد السلوقي ‏ 





5 مه سے ے۔ د ساو 7 سد 1 


0 ی ی .ی ی ی یا ی سا سر تا سس وی ت سح 
= كلاذ 


الفصل ا لاني 
الدولة الفارسية الاخمینیة 
: المسحث الأول 
قيام الدولة على ید مؤسسها كورش الثاني خملاته 
العسكرية على ليدية ( الاناضول ) وبابل 


سبق ان نوهنا كيف ان مصادرنا عن تاريخ الفرس القديم قليلة جدا وتعتمد بشكل رئيسي 
على الاشارات المتناثرة في الكتابات ا ملکیة الآشورية والبابلية » مضافا اليها ما كتبه المؤرخون 
اليونانيون عن التاریخ الذکور ٠‏ ومن الجدير بالذكر هو اننا لانستطيع الاعتماد كليا على مادونه 
الیونانیون عن الفرسس » لان معلوماتهم متضاربة وتحتسوی على الکثیر من الخال ۰ 


[ ان اقدم ذكر للفرس كما مر بنا سابقا ظهورهم فی النصوص المسمارية الآشورية التي تعود بتاريخها 


الى المرن التاسع قبل الیلاد ٠‏ حيث ذكرنا ان كتابات الماك شلمنصر الثالث ۸۰۸ - ٤ى‏ ٠م‏ 
قد اشارت الى انهم كانوا بسکنون آنذاك المنطقة المسماة « بارسووا - :2878118 ' 
الواقعة الى الجنوب الغربي لبحيرة أورميية © 
وفي حدود ۸۰۰ ق ٠‏ م هاجر الفرس من منطقه ١‏ بارسووا » بسیب ضغط الاورارطیین علیهم ؛ 
وساروا باتجاه الجنوب وسکنوا النطقة المسماة « سقّيز -- ویو ؛ وهي حاليا في 
منطقة « ایران -- کردستان » ۰ ومع هجرتهم هذه فان حضوعهم للاشوریین قد استمر حتی 
في منطقتهم الجديدة ۰ اذ يبدو واضحاً من کتابات اللك الاشوری سرجون الثاني ۷۲۱ 7 
۵ ۰ م ان الفرسن کانوا حتی عام ۷۱١‏ ق ۰ م لا یزالون خاضعیین للسيادة الاشورية ٠‏ 
هذا وان المعلومات المتوفرة نشير الى ان القبائل الفارسية قد سكنت في حدود ۷۰۰ ف ٠م‏ 
السهول الممتدة على طول جبال بختيارى ٠‏ وفي هذه السهول القريبة من منطقة عیلام اسست” 
القبائل المذكورة دولتها الاولى وكانت تسمى ١‏ بارسوماش - 79378100088 ' 
.وان المعلومات المتنائرة عن تأسیس الفرسس لدولتهم الاولى تؤكد ان ذلك قد حسدت 
- اتحاد القبائل الفارسية في أواخر القرن الثامن قبل الیلاد ٠‏ وتزعم هذه الدولة رجل كان 


{0 





اسمه على اغلب الظن «اخمینسن - 60131216268 11 ) ویس 
الا خمینیین فى تس لأسب هذا الاك ۰ ومن الحتمل جدا ان فترة حكم هذا الملك كار. | 
| بين الربع الاخیر من القرن الثامن وحتی 2 بداية القرن السابع قبل الميلاد, 
ریعتقد کذاك بان مقر حكم الاك اخمینسی كان يقع ضمن سهول جبال بختیاری وہر 
تسیا قله ۵ ۶ كم من ۱ ششٹر 8۶ 7 أي 559 ). . 3 تسس 
ول الفارسية بفترة ˆ فصره بدا الفرسی بالتسلل الى منطمة 5 3 فاخضعهم العیلامیون الی 
ساصتهم ٠‏ اد ال النصوص الملكية العيلامية في القن السابع قبل اپ انت اشارت / 
دفع القبائل الفارسية الجزية حکام ننوسة عاصمة العیلامیین ۰ :وان زد هذا. على شی 

تا میا بدل یب دخولهم خلال .الفترة المد كورة ردت السيادة العيلامية لمجو على السلط 


ë N” 


ز سڪ . و مما بو كد ذلك هو ان الفرس قد دخلوا عام ٩٩۱‏ ق پر ۳ 








ا في تحالف مع ملك. غیسلام « خمبان نيمينا ۰ €4 Humban N1‏ 
اذى ورد في النضوص' الآشورية بصيغة « اومان مینانو- ۰ ۱8۵0۱ Umman‏ : 
حاربها سوية الاك الاشوزى ستحاريب .في - الوقن الدعو « خالولة--. 11911116 : 
نذی يقت بالقرب من آمدينة سامراء الحالية ۰ هذا وبدر من الاشارات الخاصة بالفرسس 
ان رجلا .کان بدعی «جشیشی - . وزوزوزل .. » قد خلف اللك اخمینسس 
لی حکم الدولة الفازسية ٠‏ وفترة حکمه كانت في حدود ت۷١‏ - ٦٥٦‏ ق ۰ م «وقد 
د اسم هذا الملك: في النصؤص .اليونانية. بصيغة « تیسیس - ر وم‌وروزم 9 
كان جشیشی ايام حكمه تابعا الى الماك الميسدى. «.فراورطيسسن -- €8 Phra 0٣‏ . 
دلمه الحقيقة. تشیز الى ان الدولة ال میدیة اخذت تضم تحت سلطانھا اتباع الدولة العيلامية ٠‏ 
1 ومع ذلك فقد وقعت الدولة الميدية ايام الملك فراورطیس تحت سيادة الاسكيثيين ۰ 
ا حفز ذلك الملك الفارسني. جشيشن على احتلال..منطقة, « فارسس  -‏ ,۳9۲89 ) 
تي کانث کو ني الس ابق من قبل العيلاميين با 
لف الاك جشیشی الو ۱ الاول یدعی ري ۱ الذی بعر في كتنب التاريخ کو 


ل ٠‏ والثاني و اربارامنا - - سمه رمم ١‏ * ونعد وفاة والدهما 2 صار 


1 ورد هذا الاسم ی کتبا بهستود , : 
) ششتر وهوكهف من إلکھوف الاثرية في جبالل بختيارى تم الكشف عن هذا الكيف عام ۱۹۸۹ م ٠‏ . انظر : 


R. Chirshman, Iran, p.27. 
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کورشی الاول ملكا على منطقة « بارسوماشس » وذلك في حدود ۱۰۰-۰ ق ۰ ۰ 

اما اخوه الصغیر ١‏ اربا رامنا » فیعتقد انه صار ملكا على منطقة فارسن التي وا سر كن 
احتلالها على أثر دول الیدیین تحت سلطا الاشکیفین غير انز سال تولي اریارامنا 
العرشس على منطقة فارس امر لم ثبت صحته حتى الوقت الحاضر ٠‏ اذ ان اللوح الذهبي 
المدون بالخط المسمارى الاخميني والذى يحتوى على القاب الملك اربارامنا شكوك في اصالته 
وائه قد اکتش. بطريق الصدفة في همدان ٠‏ هذا:ويبدو من النصوص الاشورية بان الاك 
کورشس الاول قد تحول في ولائه نحو الاشوربين ٠‏ اد انه ارسل اثناء هجوم الماك اشور 
بائيبال على دولة عسلام > عام ۲ فق امم ابنه « اروگو - Arsama‏ , 1 
ممع بعض اھدایا الى مديئة نيلو ى ر مزا لو لائه هذا الاك . غير ان الميدي 0 
قد تمکنوا ايام حکم ملكهم الدعو «كبأخار- 117928708 » خلال النصف 
الاخیر من القرن السابع قبل ايلاد من جعل بلاد ايراد كلها نحت زعامتهم ٠‏ وخاصة 





بعد ان تمکن الاك الذ کور من خلال تحالفه مع البابلیین من القضاء على الامبراطور يه 

الاشورية واحصلال العاصمة نینوی عام ۲ق ۰۰ ۱ 

یمد وفاة لك کزیشس الاول خلفه في الحكم ابنه قمييز ٠‏ اما اوه الصغير ارارامنا 

فیفترض على أبنة «ارشاما - 3م . ۲ قد ضار من بعذ وفاته 
ملكا على الجزء الشرقي. من بلاد فارس .٠‏ ويعتقد المؤرخون في الوقت الحاضر بان قمبيز 

قد اخمذٍ السلطة من الاك ارشاما ووجد ایسران تحت زعامتسه ٠‏ وبعمد وفأة الماك قمبيز 


جاء الى حكم الدولة الفارسية الاخمينبة ابنه كورش تر el‏ عر یی 
کورش الثاني ۵۲۰-۸ ق.م : 


م 





کان کوش في ر من 2 تابعا للملك اليدى استیاجز ل بن الاك كباخميار 


(۱) برك هیرودتس ی تاریخه ( الکتاب الأول الققرة ۱۰۷ غما بعد ) رواية طرريفة عن علاقة کورش الاول باخر 
ملوك الیدیین اي استیاجز" بانه كان ابن ابنته المسماة ' مندادة ' التي لم يش ان پروجھا من احد الامراء 
ا ميديين لانة رأى حلما فسرہ المجوس أن ابنها سیأخذ مه العرش ولذلك زوجھا سض احد الامراء الففرس 
التابعین له وهو قمبيز ومع ذلك فان نذر الاحلام استمرت في تحذیر استياجز ان ابن ابنته من الامير الفارسي . 
سیغتصب منه العزش فقزر آن یقضي على الطفل الوليد فکلف احد قواده المسمى' ھرباخوس' ان کت قتل 
الطفل ولكن هذا رق له وصادف ان ولدت زوجته ابنا متا فأخذه بدلا عن الطفل كورش ورماہ في البرہ 
فتربی گورش ٤‏ بیت القائد ولكن الماك الميدى اکتشت الخدعة فانتقم من فائده هر با خوس Pet‏ 


الى امه وابيه ي مقاطعة فارس » ويروى هيرود نس ان کورش ار من بعد ذلك على جده لامه بتحريض 
هرباخوس واستطاع انتزاع ا منه . 


۷ 


مدینه و بژر كادة رواخذ معه ابضا الاك استاجز اسیرا . واضافة الى ذا ققك سد 


لك الك 








شى يلقب نقسه بلقب اللو ك الميديين ء مما دعى ذا 
خرى مثل الیونان والصریین وغيرهم ان يدعو الاخمينيين بالميديين ۱ 

50 على ذلك یمکننا ان قرلا ؛ با الدولة الفارسة الاو تد فد خرجت في هله 

7 الذات سن عصرها المظلم عصر التبعية وظهرت على بسر ا التاريخ . اد ان کورش + 2 


ن باحتلاله لبلاد الیدیین بل استمر في احتلال «جميع المناطق التي كانت تابعة الى الدولة 


- 


جا .نحل لھا لني سکیا ارت مین دحا حلي ما یتر 9 سیر عل جميع 
لق الواقعة الى الشرق من بلاد میدئة . 

| بعد هذه الانتصارات التي حققہا كو رش الثاني 0 بانظاره لاحتلال بلاد لیدیة في القسم 

من ( بلاد الانضول ) » وقد نم له ما اراد عام 4٩‏ ۵ 3 . هذا وسدو ان احتلاله لبلاد 

. كان سر یعا بحیث ان حلفاء ليدبة » و هم البابلیو ن والصر يو ن واسبار طة لم یتمکنوا من تقدیم 

دة لها . ويظهر من الاخبار نان ان كورش الثاني قد عامل ملك ليدية قارون (کروینس - 
5لا؟6 0م) ( معاملة ج وتا الاخبار البابلية ته كد على ان کورش قد حكم 
+ عل الللت کرویسس وسمح لجنوده بنهب العاصمة الد و ساردیس - 98 ۲ 

من اختلاف الروايات حول هذا الوضوع إلا انها تتفق على ان كورش ٠‏ الثاني قد سلب 

E‏ آللیدیین وجلبھا الى خزنة دولته | . وبعد ان .حقق. .ذلك توجه لاحتلال الدن 

3 الواقعة في آسیا الصغرى القريية من ليدية ٠.‏ 

افة الى ذلك: افقد. استطاع کرش 9 عام ٥٤‏ سن پر ۰ السيطرة و على ب بلاد 

ستان لیم سيحون وجیحون وقد هار وبذلك وصلت. . حدود الدولة الاخمينة حتی الحدود 

ية ال لبلاد الهند نے 


۸ 


واستنادا الى الاخبار اليونانية توجه كورش الثاني لاحتلال مدينة بابل بعد هذه الفتوح التي 
حفقها في اواسط آصية . اما الصادر البابلية فتشير الى ان كورش قد توجه لاحتلال مدينة بابل 
مباشرة بعد احتلاله بلاد ليدية . 59 المعلومات اوردها ا مؤرخ البابلي « تبسن BerossUs-‏ : 
اللي عاش ف 9 مطلع الة ۱ نالقالث ق .م 
وہدو ان معلوماته تعتمد على المصادر البابلية الاصلية التي دونت ايام احتلال کورشن لمدينة 
بابل وذلك لانها قربة في مضمونها الى کتابات كورشس الثاني نفسه ٠‏ وعليه فان اخباره 
أ کثر امانة من کتابات هير و دوتس عن احتلال مدية بابل » تلك الكتابات التي لا بعتمد 
یذکر هذا المؤرخ البابلي بان الجیشس الاخميني قد تقابل في شه رآب من عام ۵۳۹ ق ۰م مع 
الجيشس البابلي في مدينة اوبسس الواقعة على نهر دجلة ۰ وقتلل خلال المعركة ابن اللك 
البابلي نبونید الدعو « بيل - شار- اوصبو» الذى كان على رأسس الجيش البابلي ٠‏ وبعد هذه 
المعركة التي قتل فيها ابن ا للك نبونيد لم تحصل معارك كبيرة اخرى ٠‏ حيث ان قائد الجیش 
الاخميني الدعو + کوبریاسس - Gobryes‏ ؛ قد استولى على مدينة سبار في 
العاشر من شهر تشرين الاول من العام نفسه ودخلھا' من دون قتال ۰ وبعد يومين ع من هذا 
التاربخ احتل مديئة بابل. واخد الملك نبونید اسیرا معه ۰ وفي ۲۹ تختشرین الاول دحل اللك 
كورشس الثاني الى مدينة بابل ٠‏ ۱ ۱ 
ان .معلوماتنا عن هذا الوضوع تشير الى -ان-كورشس: الثاني قد اتهم الملك نبوئيد بعدم احترامه 
لالهة بلاده ٠‏ وسبب هذه التهمة برجع الى ان الملك نبونيد قد قام بكل المحاولات الممكنة 
لصد خطر الاخمينيين الذى. كان يواجه مملكته ٠فعمل‏ جاهدا على توحيد القبائل الارامرة ٠‏ 

وارضاء لهذه القبائل فقد أدخل طقوس اله القمر سين الى مدينة بابسل ۰ ونی لهذا الال 
معبدا في بابل وحران ». فخلق ذلك تذبراً لدی كهنة مدينة بابل مما جعسل كورش الثاني 
يستغل هذا التذمر وبوجه مثل هذه التهمة الى نبونيد | بعد احتلاله لبابل ٠‏ 0 
وفد قام کورشس ارضاء لاھسل بابل وكهنتها باعادة تمائیسل الالهة الرئيسة لبابل 
الى معابدها الخاصة . كما كان يقوم بتقديم القرابین الى الاله « مر دوخ » ء الاله الر ئيس 
لمدينة بابل . وزيادة على ذلك فان العلومات ا تو فرة تشير الى وت کورش کان یر سل ر داءة الخاص 
لبلبسه ممثله في بابل اثناء احتفالاات ع رام السئة البابلية . 


ونذ کر من اعمال كورش الاخرى في مدينة بل بل مجاملته الحسئة للأسر ی صح الموجودين 


۹ 


فيها حيث سمح لهم بالعودة الى بلادهم ۰ الا ان بعضا من المؤرخين بزکدون على ان هذا 
التسامح لم يشمل جميع الاسرى وانما شمل اليهود فقط وذلك لانهم انوا بملون 
الطابور الخامس لکورشن في مدينة بابل ۰ وأنهم ای البهود قد عملتنوا كل ها لدب 
بن الاسالیب الكيفة على اسقاط الحکرم البابلي ۰ ومع ذلك فان الاخبار جميعي 


كد ان كوس الثاني قد عامل سکاف ایت پیر ر رر متا بغیر في علاقانهم 
العامة واج و سے الاقتصادیة و ! لم بعیر سس تین ي ي بابل وعل ما نعتقد ان سوب د.ث 


جع الى انه كان نظاما متكاملا . 
هذا و قد لقب گرو رک نفسه بلقب Ae‏ البلدان و ماك بابل » کما آنه عسل واحددا میسن 
اهل مدينة بابلیدعی/ و اپو ,> اضرا ج بو لاه تحا؛کما علینه ‏ فى ان السلطبنبة التحقيفیسه 
کانست نتفر ال ٤ی‏ ان شی فشي بابل , وق 
املك کورشن ابنه قمییز عام مق ۰ م لقب لك بابل ٤‏ ۽ بعد ان انعتار لنفسه ۱ 
لاب 8 ماك اللدان 4 ١‏ تد تیه ود اي الاضيتي ای 4 انس ۱ 
التالہ بط oT‏ 

kam < bu + zi - ia - sar الأطوط-‎ ina u - mu - Mu - 

Su - su gar matat} 7‏ - وطق - ag‏ ور - SU - ma - ku‏ 
وترجمتها : - فی ايام قمبيز ملك بابل » كان كورش الثاني ء ابو ء ملك الان هذا وقد 
استطاع کورش في عام ١ Goro‏ م من توحيد بلاد ما بين النهرين وسویة فطشي ومن انم 
توجه لاضاع لمکمان من بعد:ھم قاتل ۱ . قبائل الساخخا البز بریة عبر تج ي سیحود 
و جیحون : وفي أوأخر عام ۵۳۰ ق . م فشل کور في الخد معا رکه ضد القبائل الم گور 
قح ال هسفق ی ما زیون فک 


کورش . 


٠ ۱‏ البحث الثاني هه 
اتساع الدولة الاخمينية في عهد قمبيز ودارا الاول - 
تنظیمات دارا السياسية والاداربة 
فمسز الثاني ۵۲-۰ ق۰ ار 


في شهراب من عام ۳٣۰‏ کا وو سا کہ یں , ویعد حمس سا" 


0۰ 





الثاني كان واضعا في خطته فكرة السيطرة على بلاد مصر . وعندما اقترب الجیش المذكور 
ك حمس انصر ي نخلي اليونانيرن ییون العلملون في الجيش المذكور کمرتزقة عن 
٠‏ مسو ليا نهم و سلموا انفسہم للجيش الاخميني ٠‏ وزی اة عل ال الك 
شان ا ےئ الجيش اليوناني « فانيس - ۳۳۵۳68 
الذي كان في خدمة الفرعون المصري بسماتيك الثالث قد سلم نفسه ايضا الى الملك قمبيز . 
فا هذه الانشقاقات التي حصلت في الجيش الصري تمکن الجيش الاخميني من ابادة 
القوات المصرية بحیت أن قائد القوة البحرية الصرية قد سلم نفسه واسطوله من دون قتال 
الى الماك قمبیز . 
وفي ۲۹ مابس ( ايار ) من عام ۵۲۵ ق . م توج قمبيز ملكا على بلاد مصر )) فکون بهذا 
التتویج السلالة#۷من السلالات الفر عونية . هذا ويبدو من الكتابات المصرية نفسہا ان قبي 
قد عامل بلاد مصر معاملة حسنة وقد ساير خلالها التقالید والشعاثر الصرية » بحیث ان تتویجه 
ملكا عل مصر قد جری وفق الطقوس الدينية المصرية . كما انه امر باستمرارية اس تخدام 
التقویم المصري . واضافة الى ذلك فقد لقب نفسه بلقب « ملك مصر ؛ ملك البلدان وسليل 
دځ و « اوسبرس ». وعمل كذالك على تقديم القرابين النتظمة الى الاطة المصرية. 
هذا وبدو من نفس الكتابات المصرية أن قمبيز لم يحاول اطلاقا احداث أية تغيرات 
كانت في حياة مصر السابقة ؛ اذ تشير الكتابات الي ان قمبيز قد سلك اثناء حكمه في مصر 
نفس السياسة التي كانت متبعة من قبل السلالة ۲٩‏ التي كانت تحكم مصر قبل احتلاله لها . 
حتى أنه لم يحاول تغيير الزي المصري للملك . اذ صور الملك قمبيز في احدى المشاهد المصرية 
و هويرتدي اللباس الصري . واضافة الى ذلك فقد عين قمبيز مو ظفا مصر يا كبيرا على ادارة البلاد 
وكان الموظف یصف نفسه في الکتابات الصرية على انه اليد الیمنی. للملك قمبيز . ۵ ۲۹ 
۱ ان تتویج قمبیز ملكا على القطر المصري قد دعي الكتاب المصريون الى تأليف الاساطير 
املفقة بغيةمنحه صفة شرعية لأن یکون ملکا على مصر ؛ حيث اشارت احدی هذه الاساطیر 
الى ان كورش الثاني قد تزوج من الاميرة المصرية ١‏ نيتيتس. وزخهزل ابنة الك 
الصري و ابریس >< ووزروظ ٠‏ - وان الاك قمبیز الثاني قد ولد من هذه 
ازیجة ) وعليه فهو من اصل مصري . .ومثل هذه القصص المصربة هي التي دفعت المؤرخ ٠‏ 
«كتبسياس <١‏ هزوم . ال ان يرفض. ما ذكره هيرودوتس وزينفون عن زواج الملك 
فمبيز .الاو ل من و مندانة » ابنة الاك الیدی استیاجز وان كور ش الثاني كان نتیجة لهذا الزواج (۱) 
كما ذکرنا . ۱ 
)١(‏ انظر حول تفاصيل قصة هذا الزواج : الاستاذ طه باقر > مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة » الجزء الثاني 
الطبعة الثانية ( ٥۱۹۰ء‏ ص ۰۳-۳۹۹ ۰ وروابة هیرودنس ) الكتاب الاول » الفقرة ۱۰۷ فما بعد 


۱ 





ویعتقد مژلاء رون این بان صلة القربی هذه بين کورش الثاني واستیاجز هي التي 
د عته معاملة استاجز معاملة >3 عند احتلاله بلاد كيه .وبعل احتلال الملك فمبيز للفطر 
المصري 8 E‏ اوا و في أن وابد .الاو کانت صد "واحه ( امون م الموغلة 
في بادية طر بلس للسيطرة ء لى الطر یق المواذي الى ليبيا . ویبدو من اتسار هیر و دوتین یاب لچیش 
الاحميني قد اخفق في احراز یه مس سیب العواصف ار ملبة الكثيفة. ۱ 

اما حملته على الحفة فقد قادها بنفسه وکانت. ندايتها أن قام بتقوية الدن الواقعة على 
طریق الحملة . واثناء تقدمه تشير الاخبار الى اله قد زار مدينة اسوان . واستنادا الى الرواية التي 
ا تي ذكرها هیرودوتس 0 Ka‏ الحملة التي جهز ها قمبز کاملة الاستعدادات بل كانت تعاني 
من نقص فى الموان . واضافة الى الك فان لہ قد قابل و هو فی طریقه الى الحبشة اجر 
من الزنوج آكلي لحوم الب ولذلك فقد اضطر قغبيز على ان ایتخل عن غايته د و کا 
ص حه | اخبار هبرودوتس ان فلز هده الحملة جو ان الح شه لم تحصع للحكم الا خمیني 
الا في زیر الملك دارا الأول 2 

وفي نهاية عام ۵۲4 او بداية عام ۵۲۳ ق عاد يز ال ی منقس بد ظفل سا 
في الحبشة وقد اخمد في رجوعہ الثورة التي | نشبت في المدينة الذ كو رة ضد السيطرة الا خمینیه 
وحکم على اللك الصري بسماتيك الثالث بالموت . 

وی شہر آذار ۳ عام ۲ق 5 ۱ م بلغته اخبار تو رة اخمه « :بار ديأ ۾ .الذي عين ودبلا 

ل آزدولة الا حمينية ھت ومع الى مرن لات قاروس الا انه مات وهو في طريق عودته . ویعتقد 
کڈ باقع نات ممر ما درم الاك دارا الاو ل 
الك اي باردیا ۲ ق, مع یڈ 

تشير الاخبا ر والمعاو مات ار نا الخاصة ران الاخمیني الى ان الماك قمبيز الثأنبي 
قد دبو ۳ له مضبر أمر اغتبال آخيه بارظا + وذلك يبنجب اشتراکه فی الثویات التي نشبت 
5 , السنوات الاولی من حکم قمبیز : وتشير نفس هذة المعلومات الى ان الشخصی الذي ثار على 
الماك قمبیز اثناء وجود رف مضر هو ورجل غ و عن البيت الحاكم: ندعق؛: Jaumata ULUS‏ 
الجوسي ولکنه کان 3 اردیا ) 0 ) وقد استطاع+عذا الدعي ان يستولي على الحكم 
واعلن نشسه ملک عام ov‏ 7 ۱ ٭ وان معظم الولایات: الاخمينية أقد اعترفت بهذا الدعي:؛ 
الذي ارضی الجماهیر بان اعناهم بن الاب قلا فلا سات غر ان آلعتخص الذي اه 
البلادمن حكم هذا الدعي كما تشپ العا مات السابقة كان الك دارا الذي 5 حاکن 


على .ولا به لاد الفرٹیین ... والحقيقة إن الؤرخین اليونانيين وغيرهم لم يُوضحوا اطلاقا هل ل 


ان 





دارا قد قتل فعلا شخصا دعيا كان اسمه کوماتا ا معجوسي > اوانه قتل بارديا ابن كورش الثاني 
واخ الماك قمبیز » فان اخبارهم متضاربة بهذا الخصوص . واضافة الى ذلك فلو راجعنا جميع 
الصادر الخاصة بمقتل بارديا فاننا لانجد ان اخاه قد قتله ؛ ولانستطیسم كذلك 

ان نحدد الفترة التي قتل فيها . غير ان الشيء الذي نلفت الانتياه هو ان هذه المصادر قد اکدت 
ان الدعي وکوماتا » المجوسي كان كثير الشبه في باردیا كما ذكرنا ویسبہب هم ذا الشبه 

الوجود بين بارديا وکوماتا المجوسي اعتقد عدد من المختصين بالتاريخ الاخمینی ان دارا. قد 
ار على بارديا الحقیقی بعد ان انكر شخصيته ووصفه بأنه الدعي کوماتا المجوسي . وبرر نكرانه , 
لشخصية بار ديا حمَيمَة ادعائه بان کو ماتا الجوسي يشبه بار ديا شبها كبيرا بحيث لا يمكن التمیز . 
ما بينهما وعليه فیظہر ان کوماتا المجوسي كان شخصية وهمية لا وجود لها وقد فرضت على 
بار دا حتی ببر ر دارا ثو ته عليه . لان « بار دیا » وا خاه قمبیز کانا یتمتعان بجماهیر ية عالية لكو نهما ۳ 
ابناء الاك كور ش الثاني مومس الامبراطور ية الابخمينية . و بسبب ما تقدم يبدو ان الشخص الذي 


ثار على قمبیز الناء و جو ده فى مصر هو اخوہ بأرديا وليس المدعو کو ماتا الجو سي .و یبدوایضا بان 
استيلاء بارديا على العرش الاخميني لم بأت من رغبته الحقيقية في الثووة على اخيه. وانما جاء 
من شعوره بوجود مؤامرة داخلية استغلت غياب الملك قمبيز عن البلاد واستغلت كذلك فشل 
حملاته على واحة امون والحبشة » فاستبق بارديا هذه المؤامرة باستيلائه على مقاليد الحكم. . 
وقد کت ان بارديا لم بثر على اخیه اطلاقا وان انباء ثورته التي وصلت .الى املك 
قمبيز هي اخبار ملفقة وتمثل حلقة في سلسلة المؤامرة التي وضعها دارا للوصول الى الحکم: 
اذ ان بعض النصو ص البأبلية التي جات من ز من هذا الماك تذ کر بار دیا على انه ماك بابل 
ولكن الحقيقة تستوجب ان نذكر بان هناك نصوصا اخرى بابلية وصفته بملك البلدان . غير ان 
الاحتمال ممكن بان تكون هذه النصوص ملفقه ايضا . الت 
وعلى كل حال فان الفقرة ة التي يعتقد بان بارديا قد قضاها ملكا على ا الا حمينية. 
كاقت اقصيرة جدا و خامت عرد ۱ ار - الى ۲۹ ایلول من عام ۲۲ هق. م . 


االك دارا الاول ۸۹-۷۲) ق.م : 


[ لقد تبين من ایشا عر ن الك بار ديا أن دارا قد اعد خطة محكمة استطاع بواسطتيا 
الفا عل باردیا ال 3 ریو والحقيقة ان هذه الخطة لم تنفذ من قبل دارا وحده 


ين اليونانيين وکتایات دارا نفسه ال ان ستة آخرین من نبلاء الفرس 
فنك ساغدؤة 


في تنفید هذه الخطة ومما يواكد ان ثورة دارا كانت موجبة ضد بار دیا » وان 


کوماتا الجوسي عل ما سدو شخصية وهمية ابتدعتها حطة دارا تلك الثورات التي قامت وا 


جمیع ولابات الامبراطورية الاخمينية في وجه دارا ع في حين حين ان هذه الولابات قد ایت کومات 


oY 





دارا قد فتل فعلا شخصا دعيا كان اسمه کوماتا المجوسي ء او انه قتل بارديا ابن کورش الثاز 
وخ الاك قمبيز » فان اخبارهم متضاربة بهذا الخصوص . واضافة الى ذلك فلو راجعنا جميع 
المصادر الخاصة بمقتل باردیا فاننا لانجد" ان اخاه قد قتله » ولانستطیسم كذلك 

اه نحدد الفترة التي قتل فيها . غير ان الشيء الذي یلفت الانتباه هو ان هذه المصادر قد اکدت 
ان الدعي «كوماتا» المجوسي كان كثير الشبه في بارديا كما ذكرنا وبسبب هذا الشبه 

موجود بين بارديا وكوماتا المجوسي اعتقد عدد من المختصين بالتاريخ الاخميني ان دارا قد 
ار على باردیا الحقيقي بعد ان انکر شخصیته ووصفه بأنه الدعي کوماتا اللجوسي . وبرر نکرانه 


لشخصية بار دیا حقيقة ادعائه بان کوماتا الجوسي يشبه بار دیا شبها کبیرا بحیث لا یمکن التمیز 
ما بینہما و عليه فیظہر ان کوماتا اللجوسی ي کان شخصیة و همية لاو جود لہا وقد فر ضت على 


بار دا حتى یبر ر دارا ثو ته عليه . لان « بار دیا » وأخاه قمبيز كانا یتمتعان بجماهير ية عالية لكو نهما 
ابناء المللث كور ش الثاني مومس الامبراطور ية الابخمينية . وبسبب ما تقدم يبدو ان الشخص 
ار على قمبیز اثناء و جو ده فی مصر هو اخوه بار دیا و لیس المدعو کوماتا ا مجو سی .ويبدوايضا.يان 
استیلاء باردیا على العرش الاحمیئی لم يأت من رغبته الحقيقية في .الثورة على اخیه. وانما جاء 
من شعوره بوجود موامرة داخلیة استغلت غياب الملك قمبيز عن البلاد واستغلت كذلك فشل 
حملاته على واحة آمون والحبشة ء فاستبق باردیا هذه المؤامرة باستيلائه على مقاليد الحكم . 
وقد ہی للك ان بارديا لم بثر على اخيه اطلاقا وان انباء ثورته التي وصلت الى الملك 
قمبيز هي اخبار ملفقة وتمثل حلقة في سلسلة المؤامرة التي وضعها دارا للوصول الى الحكم 
اد ان بعض النصو ص البابلية التي جات من ز من هذا الماك تذ کر بارديا على انه ملك بابل 
ولکن الحقيقة تستوجب ان نذكر بان هناك نصوصا اخرى بابلية وصفته بملك البلدان . غير ان 
الاحتمال: سك بان يكين هلاه اس لته ايفن : 6 
رعلی کل حال فان الفقرة ة التي يعتقد بان بارديا قد قضاها ملكا على اا الاكميئية . 
کات قصيرة جدا ودامت من ١١‏ آذار 7 ۲۹ ايلو ل من اا .م 
اك دارا ۲ الادل ۲ {A-o‏ قم . 
بق سن جیا عن الاك بار ديا أن دارا قد اعد خطة محكمة ا بواس طت ہا 
القضاء ۳ باردیا و اخیه قمبيز بضا) ای ان هذه الخطة لم تنقذ من قبل دارا وحده 
بل تشير کتابات الؤرخین ن الیونانیین وكتايات دارا شه ال اق س آعرس من لاہ الفرس 
فد ساعدوه فی تنفيذ هذه الخطة ومما بو" كد أن ثورة دارا كانت مو جہة ضد بار ديا » وان 
کوماتا المجوسي عل ما يبدو شخصية وهمية قد عدي خطة دارا تلك الثورات التي قامت بها 
جميع ولايات الامبراطورية الاخمينية في وجه دارا » في حين ان هذه الولايات قد ایدت کوماۃ 


or 


لجوسي . لان کوماتا الجوسی هو باردیا افيه ای انه من صلب الت الحاکم » ذلك البیت 

تھے 5 : ۱ ی ی ہیں ة اة ال اسة ١‏ ا 

دي تمکن مق تجری الفرس هن تر التبعية ورن لهم الامبراطورية الاخمینی اضر لا ظر ات 
من او لی الثو رات الى قامت بو جه دارا الثورة التى نشبت فی ميلام وتلتہا ورة آخسری 


کي 





و لابة « مارکیانا » غير ان هذه الثورة قد قق علیہا فى الال اما الثورة ١‏ نيدنتو بیل ' نے 
سمی نفسه نبوخذ نصر الثالث . Be]‏ 101۳6۱ ۱ 

هنا وان ثورتي عیلام و بابل صارتا سببا في قيام بقية اللورات على الاك دارا ..والحقيفست 
ن من اخطر هذه الثورات واهمها بالنسبة للملك دارا كانت الثورة التي نشبث في بابل . لان 
قصال بابل عن جسم الامبراطورية الاخمينية سار سیا في فصل کل الولايات الوافعه هي 
اجهة الغربية من الامبيراطورية المذكورة | اما الس فقد جهز دارا حملة کبيرة على بابل وفاد 
هذه الحملة ينفسه . وفي اليوم الثالث عشر من شهر كانون الاول من عام ۵۲۲ ق . م تمكنت 
نوات الماك دارا من عبور نهر دجلة واتجهت نحو مد ينة بابل . وعند موقع يدعى ١‏ ززنا 22818 
بقعت المعركة بين الجيشين الاخميني والبالي وكان النصر فيها الى جانب الاخمينيين > وأخذ 
على اثرها الثائر. البابلي نيدنتوبيل . ۱ 

وستما كان دارا في مدينة بابل حدثت ثورات اخری فی بلاد فارس وبلاد ميدية واشور 

سو رگ اوطاقق لخر هي ی الاقطار . واضافة الى ذلك فان العلومات المتوفرة تؤكد على ان بابل قد 


1 





نار ت مرة ة أخر ی بقيادة شخص اسمه « ارکسا - سمي نفسه نبو خذ نصر ارا 
اٹیرة اركا قد حدثت في شھر آب من عام ۱ و ق یع اي سےا حوالي ستة اهر 
5 ل اسعلال دارا لمدينة بابل . 5 ۱ 
ومع كثرة هذه الاورات: التي قامت بوجه دارا » 1 انه تمكن من اخمادها في فترة عام 
واحد رضم ان عمره انذاك لم ینجاوز الثامنة والعشرین , وا دل هذا على شيء فانما يدل على قدرة 
دارا و براعته السياسية والعسکر ية , ۰ ۱ 
[ فمن اول الاعمال التي قام بها دال بعد تسلمه مقالید الحکم زواجه من ابنة اللك کورش 
الثاني « اتوسا - 88 ؛ وتقریبه لجميع افراد عائلتها . اذ یعمله هذا قد جعل من 
افراد ابیت الحاكم السابق اتباعا واعوانا د واضافة الى ذلك يبدو ان دارا حاول باسالیب ذكية 
خدمة المؤرخين من اجل ارجاع اصله الى سلالة البيت الحاكم . اذ اکد ني كتاباته عفن ان 
الده هستابس کان ابن الماك ارشما . وكما ذ کر نا في بداية هذا الفصل كان ار شما اب الملحدتك 
اربارامنا » الذي لا بوجد لدينا بخصوصه سوی اللوح الذهبي المشكوك ني اصالثة ...عليه .بدکنا 
ان نفترض أي هذا المجال على ان الملك اریارامنا وابنه ارشما هما كذلك من ابتداغ ااك دارا 


1 





نفسه . وان اللوح الذهبي المذكور هو من صنم دارا کذلك . ۱ 
ان هذه العلومات عن دارا رغم ما فيها من التز و بر التار يخي نشیر الى ذ کائه و قدرته على 
تحمل اعباء الحکم . وذلك اضافة الى ما حققه خلال فترة حکمه من انتصارات سريعة أي 
جميع الولایات التي ارت عليه واصلاحات ادارية سوف نتحدث عنها في مجال آخر . 
ومن اعمال دارا العسکر ية الاخر ی حملاته على القبائل الاسكيثية التي كانت تسكن 
المنطقة الواقعة ما بين بحر ارال وبين بحر قزوين . لان هذه القبائل كانت تهدد بأستمرار آمسن 
الجبهة الشمالية الشرقية من الامبراطورية الاخمينية ولذلك قرر دارا. في عام ٦١٥‏ ق . م الهجوم 
على هذه القبائل عن طريق القارة الاوربية . هذا وقد تعاونت مع الملك دارا في هذه الحملة بعض 
"مرق ( اليونانية ) كما ان اللہندس الايوني الدعو « ماندر وكلس2/22020116 قد اقام 
جسرا لهذه الحملة على مضيق البسفور. فربط بهذا الجسر لاول مرة القارة الاسيوية بالقارة الاوربية . 
فعبرت عليه القوء الاخمينية ووصلت ني سيرها الى الدانوب والفولخا ء الا ان القبائل الاسكيثية 
لم تشتبك مع الجیش الفارسي ني اية معركة واضطر ذلك الجيش الاخميني على الرجوع . وبالرغم 
من عدم استطاعة هذه. الحملة من تحقیق النجاح في اخضاع القبائل الاسكيثية الا انها مكنت 
الفرس من السيطرة على » تراقيا -- Thrakiel‏ ؛ وهذه السيطرة قد قربت حدود الامبراطورية 
الا حمينة من حدود بلاد الیونان . ۱ 
اومن الاعمال التأديبية الاخری التي قام بها اللك دارا اخضاعے اللورة ااي 
قامت بها المدن الايونية تلك الثورة التي لا نعرف دوافعها الحقيقية » غير انها قد نالت تأبيد الیونان 
ومساعدتهم . مما جعل دارا يصمم على احتلال اليونان). وبدأ ذلك بان بعث رسله ال جميع 
اللدن اليونانية والى اسبارطة واثينا يطلب منهم ان يمنحوه مزيدا من الاراضي. والممرات الائية في 
تلك المنطقة . وقد وافقت على طلبه جميع الدن اليونانية ما عدا اسبارطة واثينا ‏ حیث قامتا بقتل 
رسل الملك دارا » الامر الذي دفع با ملك الفارسي الى ارسال حملة عام 44٠‏ ق . م وتقابلث هذه 
الحملة مع الجیش البوناني في موقعة مرائون » تلك الموقعة التي انتصرت فيها الجيوش الیونائیة . 
وسوف نتكلم بالتفصیل عن هذه المعركة في كلامنا عن الحروب الفارسية اليونانية .ولقد سجل 
دارا انتصاراته العسكرية على “الملوك والولايات التي ارت عند تسلمه مقاليد الحكم في منحوتة ‏ 
جبلية تعرف بأسم « بهستون » وقد نقشت هذه المنحوتة على الوجه الصخري الحاد لجبل بهستون 
القریب من مدينة كرمنشاه الحالية وبارتفاع يتراوح ما بين ۱۳۰ و ٠٠١‏ م . ويشاهد في هذه 
المنحوتة الماك دارا وفوقه صورة الاله و اهورا مز دا ء رمز حمايته له ويخر ج رأسة هذا الاله وکتفاء ' 
من قرص الشمس المجنح وهو شعار شبيه بشعار الاله اشور ؛ وقد وضع الملك قدمه على جسم ما 
اسماه بالثائر الدعي کوماتا ( بارديا ) » ويقف خلفه ثمانية من الملوك الذين ثاروا عليه وهم مربوطون 





ہم ہے وم وم وم وہ وم چم چھ ج- وہ ۔ 


بالحبال . ودون دارا حول هذه الشاهد باللغة الاخمينية والعیلامیة والبابلية اخبار اخماده للثورات 
العدبدة بعون الأله « اهورا مزدا ١‏ 
ان الاخبار المدونة ني منحوتة بهستون لا يمكننا الاعتماد اد عليها كليا ۔ اد بدو واضحا 
بان دارا قد وصف كل خصومەه بالکذب واختبر ف الصادق الد ى ارقت الذي نجد تي 
بان الملك دارا نفسه کان عارفا بان الناس سوف لا پصدقدن ہما جاء أي هذه الكتابات من أخبار, 
بحیك ضبن کتاباتی ,من الاله اهورا مزدا لكل من 'يشك في صحة الاخبار الواردة فيها والحقيقة 
ان سبب اتهام الماك دارا لخصومه بالکذب وان لعنة الاله اهورا مزدا تحل على کل من يشك في 
صحه اقوالس ؛ + راجم زالى کونہ .يعرف جيدا بان حكاية نسبه وقصۂ کوماتا المجوسي كانت تلفيقا ضد 
الملك باردبار. وان الثورات التي قامت ضده كانت بسب اعتدائه على حرمة البیت الحاکم » الذي 
اسس الامپراطورية اِلاخمینیق: ۳8 السیب عمل دارا جاهدا على تمويه حقیقة وصوله الى الحكم . 
وان .اهتمام: دارا بهذا ,ا موضوع دفعة. ,إلى تدوين ما جاء 11 منحوتة بهستون باللغة اليونانية كذلك . 
ووزع تلك الكتابات . ہین 2-3 الإيونية . اذ عثر ي بعض هذه المدن المذ كورة e‏ عدد من النصوص 
المدونة باللغة الليؤنانية rT‏ ف مضمونها 0 بعض من اخبارہ المثبتة على ت م بیکرت : 
ي یل سم هد ۾ اذ لق آحد الا Ed‏ 57 ۴ الحيش الايراني 
والدعو هنري رولنصون قد قام بعمل قالب لهذه الكتابة بة رغم ارتفاعها الهائل . والطريقة التي انار 
رولنصوب: لعبمل القالب,تعتهر بحد ذاتها من ارات إلحفوقة بالمخاطر . اذ لم يكن بامكانه 
الوصول الى المسيتوى الذي كانت علية المنحوتة لعلوها الشاهق ولذا فقد صعد ال قمة حبل بهستول 
ن الجهة التي يمكن, الصعدد منهذ . ومن قمة ة الجبل كان بدلي نفسه بالحبال الى مستوي التحوثة . 
وبهذه ,الطريقة الخطرة 5 من عمل قالب لكل كتابات بهستون . علما يان ارتفاع قمة الجبل 
عن . میستوی 'المنبحوتة يقدر بحوالي ٠٦‏ م . واضافة الى هذا العمل الجبار فان هنري رولنصون قد 
تمكن كذلك عام ,۱۸۳۵ م ان ؛ يتوصل الى .حل رموز الكتابة السمارية الاخمینیه التي كانت منقوشة 
على المنْحوتة.. سس 
تنظیمات دارا الادارية ۱ 

. إلقد اجرى الملك دارا خلال ا ما بین عامي ۵۱۸ -- ۵۱6 ق . م عددا من التنظیمات 
الادارية . وکانت هذه التنظيمات تهدف بلا شك الى وضع نظام يمكنه من ادارة الاجزاء الواسعة 
من الامبراطورية الاخميشة 8 0 

۱ والحقيقة ان قدرة الاك دارا الادارية قد مكنته من الوصول الى تنظیم يمتاز بالمرونة من ناحيه 
وبالتماسك من اناحية الاخری | وان صفة المرونة والتماسك التي يمتاز بها نظامه الاداري الجديد 


2 


هي قدرته عق التوفيق ہین طبيعة النظام الاقطاعي القديم وبين مركزية الحكم 
الا خمينية على تعد الملدان التي مصعت' لها 
وتتلخص تتظعاتِ دا 


الذي فرضته السبادة 


را الاداریة في انه قد قسم الامبراظورية الاخمينية الى عدة ولابات . 
تعني حرفیا « مظلة الحکم + . هذا وان العلومات المتوفرة عن التاریخ لا شمیت تڑ كد ان نظاء 
الولايات ومنىغصب ال ) ساتراب ١‏ كان متبعا كذااك ي زمن الملك کورش الثانی ۲ وعلبه ر بعتقد ان 

اصل هذا النظام يرجع الى بلاد ميدية . اذ ان الفرس باحتلالهم لليدية تعلموا منها الكثير واخذوا 
تنظيماتها الادارية 4 تلك التنظیما نت الي ی و بدورھا 17 امات الادارية الاشورية 4 

غير ان الفرق 2 تنظمات الاك دارا وبين تیا د 


ووضع ری كا . ولانة من هله الولاات ح اگ ا بدعی باليونانية 39110 وكلمة ۱ ساتراب ۲ 


"رش الثاني يتميز في حجم الولايات» 
نی كانت في ز من كورش الثاني 

هدا من جهة ومن الحیة الا جری؛ ذ فو م دارا -عکام ولاباتة الحریة المطلقة سی أدارة 
ولاياتهم ولكدء فی او أله چ i”‏ 1 1 ا من جیگارہ أن يعدم منوا لے المفروضة 


x 


اد اصبح في ر من دارا اشر تسا همین سج ہی 0 2 ا 


على ولا يته من الضرائب . وبید: الاسلوب يكون دارا قد حافظ نسبيا على حرية النظام الاقطاعي 

القديم ولكنه في الوقت "نفسه ربطه: بالسلعلة المركزية من خلال الزامه بتقديم نسبة. مقررة من 

الضريبة السنوية . وان هذه الحز بة رسب الملك دارا لحکام ولاباته ادت الى خلق علاقة 

ودية بينه وبين حكام تلك الولابات بحیہث ان حبهم وطاعتهم له كانت سیت لت قسرية ۱ 
لانها كانت تعتمد على الثقة المتبادلة بين الطرفین . ۱ ۱ 

وكانت هذه.الناحية بالذات مشجعة. لجكام:الزلايات لتقديم خدماتهم يكل 

جدية واخلاص . 3 ۱ 7ر 

وعلى آارشم من ان الملك دارا قد وضع السلطة الحقيقية بيد الفرس. فقط ء لان حكاء 

الولايات وقادة الجيش لحان يجب ان یکونوا من العنصر الفارسى , الا انه. ترك بقية الوظائف 

الاخرى ي الولايات لسكان الولایات الا صلیین . وبهدا العمل یکن دارا قد اعطى للقوميات 
الاخرى من غير الفارسية الحق كذلك. اي "«۱: شوونهم.الخاصة بأنفسهم .... 

ونذ کر في ادناه عدد الولايات التي قدت اليها الامبراطوزية الاخمينية :خلال الفسرة 

التي دونت بها كتابات بهستون . لان العدد الذي .نررده يعتمد كليا على .عدد الولايات التي 

اشارت اليها الکتابات: المذكورة . كما ينبغي علينا ان ندم بعين الاعتبار ان عدد هذه الولايات 


8 
لم يبق ثابتا خلال فترة حكم الملك دارا بل كان خاضعا لنزيادة والنقصان . 


۷ 


۰ - ولاية فارسن ٣‏ - ولاية عبلام ۳ - ولاية بابل ۽ - ولاية آشور ٥‏ - ولاية منطفة 
جزيرة ٩‏ - ولاية مصر ۷ - ولاية المنطقة الجنوبية من اسیا الصغری ۸ - ولاية سارديس 
عاصمة ليدية ا ۹ - ولاية الجزرالايرية  ٢‏ - ولاية ميدية ااا هت ۲ 
لابة منطقة الفرئيين ‏ ۱۳ - ولاية درانکینا و - ولاية قوقاسية ۱۵ - ولاية حسوارزم 
۰ - ولابة کبدوكية ‏ ۱۷ - ولابة افغانستان ‏ ۱۸ - ولاية منطقة الصغد ۱٩‏ - واية 
تل ۷ ولا مقطقة الاسکشین دو ے۔ لا ہے ایا ۲۲ واي ار سن 
۲ -- ولابة ماکا . 
وبعد ذلك استحدئت ولابات اخري مثل ۰ ۷۵ - ولاية ليا ۲۵ - ولاية النوبة 
- ۲ -- ولاية تراقية . 
اما ما یتعلق بنسبة الضرائب التي كانت تدفعها کل ولایة من هذه الولایات » فان کتابات 
المؤرخين الیونانیین وخاصة كتابات هیرودونس تشير الى ان ولاية بابل كانت تدفع ايام حکم ا ملك 
دارأ اعلى نسبة من الضرائب وتقدر بألف وزنة ( تالدت ) من الفضة . علما بان التالدت الواحدة 
نساوي ٣ر‏ ۳۰ كغم . وهذا يعني ان ولاية بابل وحدها كانت تدفع ستويا تلاح الف طن و ۳۶۶ 
كغم من الفضة . وولابة مصر کانت تدفع ۰ كغم من الفضة مع كمية من الحبوب . وغالبا ما 
كانت تدفع هذه الضرائب على شكل آنبة معمولة من المعادن الثمينة او ملابس أو حيوانات . اما 
الولايات التي تتوفر فيها الخیول فقد كانت معظم ضرائبها من الخيول التي كانت تستخدم عادة 
للاغراض الحربية ونقل البريد . 1 
وفيما يخص اللغة المشتركة التي كانت تستخدم ني المعاملات التجارية والاداریة بيسن 
الولايات المختلفة فان نتائج التتقيبات التي اجريت في بعض اجزاء بلاد فارس قد بينت لنا على 
ان اللغة العيلامية والخط السماري العيلامي قد استخدما لهذا الغاض ني الفترة الاولى من حياة 
'لامبراطورية الا خمينية وخاصة بعد احتلال كورش الثاني لبلاد عيلام , وك فترة من ذلك بدأت 
للغة الارامية والخظ الارامي يستخدم لمثل هذه الاغراض وذلك لسعة انتشار اللغة الارامية وسهولة 
الخط الارامي . اما الكتابات الملكية والكتابات التذكارية فقد كانت تكتب على الاغلب باللغات 
الاخمينية والعيلامية والبابلية وبخطوط هذه اللغات الثلاثة السمارية :. وي بعض الاحيان كان 
يستخدم الخط الارامي واللغة الا خمينية في الكتابات التذكارية . ومن احسن الامثلة على ذلك 
كتابات الملك دارا في « نقش رستم » 
هذا وان السبب الذي دفع الفرس الاخمينيين الى استخدام هذه الخطوط الغريبة عنھ-م 
ولم يستخدموا خطهم الخاص يرجع .الى ان الخط الاخميني المسماري قد ابتكر على ما يرجح 
ايام حكم الملك كورش الثاني . فهو والحالة هذه خط لم تألفه شعوب المنطقة ولا الفرس انفسهم 


ممه 





سم ان کات نت سہیہے۔وسیسےەم-کدمہےدسے سه ا تجوت O‏ 


ات خفن ہفقو سنه ج مضہ د :ن ھی سد س 


۰۷۰۰۰۹۹۰۷۷ N. . 


ہے' پور ا اا کشا 


دراسة شكل العلامات المسمارية للخط الاخميني يبه حا بانه لا پش مرحلة تطورية 
الراحل التى مرت بها الکتابة السمارية وانما هو خط ۰ , ولکنه كان مت اف چا باط 
ي الهجائي . ولهذا السبب فانه خط نصف هجالي وه من ( “4 ) علامة مسسارية 
وعلى اغلب الظن ان نسبة: قليلة جدا من الفرس الاخمي كإنوا يجيدون هذا الج سا 
صر استعماله عا على الكتابات التذ کار ية كما هو الحال مع . السمار ي العيلامي والبابلي 
د ظيمات المهمة الاخری للملك دارا التنظيمات الخاصة - . وبالرغم من. ان اليريل 
أ كان متأثرا باسلوب البريد الاشوري . الا ان دارا قد ن التنظيمات الاشورية 
وذ له اجزاء الامبراطورنة الاخمينية بطرق عدبا ومن اذ بذه الطرق الظريق الذ 
و صم سو بالطريق اللکی . اذ کان بمتد م. ساردیس عاص رية الى ولاية كبدو كية 
فحن گے رمتد بأتجاه نهر دجلة ويسر ملسلا جبال زاكروس ويصل سوسة عاصمة عيلام1. 
هذا الطريق بشرر مر الداوق الاخرى مزودا بعدد كبير م حطات التي يتم فيها 
ابدال ,١‏ ا ال با ائفسھم بعد ان يكونون قد قضوا المسافة الم عبهم ونتعب جيادهم 
كذلك . وان الدراسات التخمينية حول سرعة البريد جعلت بعف 'باحثین يعتقدون ان 
عمال الم كان بأستطاعتهم ان يقطعوا في النهار الواحد مسافة تزيد ۶ لثلاتماية كيلو متر 
ومعنى ذلك الرسالة التي تبعث من سوسة الى مديئة سارديس في اسیا غرى تستغرق فترة . 
نقلها أسبوعا ...۱ لا اكثر . والحقيقة ان فترة اسبوع واحد ليست طويلة جه ذا ما وضعنا بنظر 
الاعتبار بعد .2 بين المدينتين الذکورنین .هذا وان الاسكندر المقدوني كاء عجبا بتنظیمات: 
البرید الاخمینیۂ علها مثالا بقتدی به . ۱ 
واضافة اذ تنظیمات التي اوردناها في اعلاه والتي كانت تهدف في حملها الى ريط 
الرلاایات اعد وج سلطة الاخنمينية الرکزية . اوجد دارا جهازا امنيا بزوده الا ار التي تتعلق 
بسلامة وأمن امبر برية . وكان الافراد العاملون في هذا الجهاز الامني مرتبتن سا مع 
الملك وكانوا يدعون ٠‏ قبل الشعب بعيون وآذان الملك . وبالرغم من ضريرة مثل هذا لجهاز الامني 
الا انه كان يسبب في بعض الاحيان مضايقات لحكام الولایات باعتبار ان افراد الجهاز المذكور 
یجعلون انفسهم على م الساواة مع هؤلاء الحكاء ما انهم كانوا يسین في تقاريرهم الى 
بعض الحکام الذين لم كونوا على وفاق تام مع افراد الجهاز الامني . وکانت نذه الاسائة نش 
الملك وتفقده ثقته بحکاء :ومن السلبیات الاخری التي كانت تحاني منها الى د ما الامبراطورية 
الاخمینیة تتمثل بالاوضاء الاقتصادية . اذ انها لم تكن على متو موحد في جمیع الولایات . 
قفي اسية الصغرى ( ليدية , وبابل ومصر کان نظام التعامل الاقتصا کیو 
كان يستخدم المسكوكات الذهبية في الوقت الذي كانت فيه بقية الولايات تتعامل ۔نظام المقايضة . 
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ن الاك دارا حاو ل ازالة هذا الفر ق فى نظم تعامل و لابانه | مختلفة لذلك سك عمله دهبيه خاصة 


“براطورية الاخمينية + وذاك من اجل ان تحل تدريجيا محل نظام المقايضة المتبع في عسدد 
ا ا اعمال املك دارا ی المجال الديني فان کتاباته قد وضحت انه کان یقعدس 
هو را | مزدا ( 2 ۷ الوقت الذي تشر فیه الکتابات القدیمه ال ان الفرس کانوا بعبدول الال 


الا له 


خر ) اله العدل والتمثل بالشمس ویعبدون ارضا الهة ا لاه والخصب الا لهه اناھیتا ( ولهذا ١‏ 


ے تسکت ان تقول بان دارا قد ادخل اثناء حكمه الديانة الزراد شتية وجعلها دين الدولة الرسمي, 


۱ ته المنمو شه و ع نہ ۱ مت 
ان كتااته التقوشة فى جبل ببسترأن ونقش رستم قد أکدت ان انتصاراتہ على اعدائه کا ۱ 


ن الاله اهورا مزدا . 

وكان اول من بشر بالز راد شتية شخص يدعى : Zarathustra iu jilj‏ 
جمد ان ظهور هذا الیشر بالذيانة الجديدة كان في اواخر القرن السابع اونی بداية القرل 
ادس قبل الميلاد ٠‏ وکانت دیائته تدعو الى عبادة اله واحد هو الاله اهورا مزدا اله العدل 


خير والاحسان ومع هذا فان الزراد شتیة تعتر ف ہو جو د مد الشر الذي آسماہ ز راثو سترا باسم 


اهریمان » وخيرت نان في اتباع احد البدأين ولكنها تعتقد بأن مبدا الخير هو الذى 
بنتصر في النهابه ۰ ٠‏ كما أنه تومن یو الحساب الذی سیگن فيه اهورا مزدا الدیان الا عظم 


ا ل 





بساعده فيه زرائؤسترا الذي سيقو د الصالحين عبر السراط الفاصل بین النعيم والجح 
۱ اعمال دارا في مجال التشريعات القانونية فلم نعثر له على ایة شريعة ؛ 
٠‏ ان کتاباته الماكية کانت تحمل الکیر من الاشارات التي يسكت أن نعتبرها الاسس 
ني كانت تقوم عليه الشريعة في زماته ٠‏ ومن دراسة هذه الاشارات يبدو واضحا الشبه الكبير 
ود نا وین ما جاء في شريعة حمورا بي ٠‏ ومن الامثلة الجيدة على ذلك هو مضمود 
ضحا الشبه الكبير الموجود بينها وبين ماجاء في شریعة حمورابي ۰ ومن الامثلة الجيدة على 
اك هو مضمون كتابته على نقشس رستم التي جاء فيها مها : -- 
بعون الاله اهورأ مزدا . اننی من اصدقاء الحق ولست من انصار الر ذيلة ون ی لاارضسی 
. يستغل القوی الضعیف اوان بنتصر الباطل على الحق ۰ وما دمت قوبا انا المحارب الجید ۰۰ 
والحقيقة ان من يقرأ مقدمة شريعة حمورايي یجد فیها کذ لك الدعوة لحماية الضعیف من استفلال 
الشوى والعمل على نشر الحق والقضاء على الرذيلة ٠‏ هذا وبدو رن الملك دارا قد اخد م 
اض ا القائونية البابلية عن طزيق العيلاميي:, . اذ ان ملك عستم 
لدعو شتروك ناخونتي قد غزا مدینة بابل في حوالي ۱۱۷۱ ق ۰ م ونقل منها شریعة حموابي 
الى مدينة سوسة عاصمة عيلام لتکون المثل الذی يهتدى به في مجالات التشريع العيلامية ' 


۹ 


سیت کر که“ 


المبحث الثالث 


الحروب الفارسية ۱ وتانية 





۱ ان المغلومات التوفرة لدينا عن الحروب الفارسية اليونانية تعتمد بشكل رئيس على 
الصادر اليونانية وخاصة ماذکره هیرودتس عنها ٠‏ 
والحقيمة ان کتابات هیرودوتسس بهذا الخصوص افضل من بقّية الاشارات الاخری التعلقة 
بالحر و ب الفارسية اليونانية بالر غم من اعتفادنا بأنه قد پتحیز ایا الل الجاقب سر داتس ی 


باعتباره يوناني الاصل . هذا من ناح و من الناحية الاخر ی فان هیر و دو تس وی وا 





صد 


خلال الفترة التی اب . + بکلس » (۱ ) على اليونان ۰ فلا بد وان راعى في كتاباته 
مشاعر دذا انحاكم , ومم ذلك فان افضلية اخبار هير و دوس تعود الى كونه قد عاضر آلاشخاص 
الذين شارکوا غي تلك مد ٠‏ لان ولادته-کانت ف) عام 4/٠١‏ ق ٠‏ م ووفاته في عام ٤‏ فی 2 
۰ ۵ وس سالگ آنه فك بحسا علی معلوماته من شهود العيان لأحد اث تلك المعارك ٠‏ ومن 
الادلة الاكيدة التي توضح أن هيرودوتس قد تحيز الى الجانب اليوناني وكان مراعیا في كتاباته 
مشاعر 8 وباک ۾ مبالخاته بالار قام المتعلقة بخساثر الفرس . اذ ان جمیع الباخلين پیب وخ 
ان الار قام ال ي وزدت في کتاباته مبالغ فیہا ولا یمکن ان تطابق الواقع المنطقي .و مع 
ذلك فاننا مضطرون آلى الاعتماد على ما ذكره هيرودوتسس وبقية المورحين اليونانيين بخصوص 
الحروب المذكورة لان الفرسن الاخمينيين لم يذكروا لنا شيا عن اخبار تلك المعارك » ذلك 
لأن نتائجها لم تكن تتناسب ومكانة الامبراطوزية الا م2 اتتاك . 





زد البداية الال ول الفارسية الیرنانیة ل بالثرة التي قامت بها المدن الايونية ضد 
حکم املك دارا ٠‏ وفي حديثا عن اعمال دارا الحربية اشبرنا الى ان. السبي الحقيقي 
لثورة الدن الابونية غير معروف تماما ۰ الا ان بعض لرخین الیونانیین قد اشار الى ان حاکم 
هذه المدن والمدعو ارستاکوراس | تد Aristagors‏ قد اتفق مع حاکم ولا ية 
سار ديس الفار سي على احتلال جزيرة « نا کسرس ٤ Naxos ٠‏ وان الحملة الشسستي ر 
)١(‏ ان تاریخ الیونان القدیم قد مر بأربعة عهود وهي ما بی - ۱ - عهد اللوك ۱۱۰۰ - ۷۵۰ ق . م ۲ - عهد 

الثبلاء ۷۵۰ - 1۲۵ ق کے بط - عهد الطغاة ٩۲۵‏ - ۲۵+ ق . م ٤‏ - عهد الديمقراطية ۵ - ٩۰۰‏ 


ف . م . وبريكلس حكم ٤‏ العهد الرابم من عام ٦٦٤‏ - ۳۰ ن . م حيث بلغت الديمقراطية ایام حکمه 
انضج مراحلها . ولكنها بدأت بالانهيار بعد انتهاء حكمه . 
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پزها هذان الحاکمان قد فشلت فى تحقيق الهدف ولذلك فان حاكم الدن الايونية قد خان 
ناب الملك داريوس بسبب فشل الحملة المذكورة ففرر اثورة على الحكم الفارسي لأنه اي 
اريستاكوراس » قد وجد في ثورته الخلاص الوحيد في عقاب د والحقیقة ان هذا السبت 
.ي دکره الرخون الیونانیون بخصوص ثورة الدن الاپونية پعتبر من الاسیاب القتعة ولا اعد 
شی لو رن العدلین بان السب الیاشر لثو رة الدن الذ کورة ر بما یکمن في الضایقه اس 
سات للسفن التجارية الابونية من جراء احتلال قمیز لصر ومن جراء سيطرة املك 
ا عل میق السفور ورد قیل وذلك عندما ارسل حملته ضد القبائل الاسكيثية . اذ سبق 
ن قلنا بان الحملة لم تحمّق اهدافها ولکٹھا مكنت الملك دارا من السيطرة على اقليم ترافية 
!اقم في الضفة الاوربية من البسفور . ومع وجاهة هذا السبب فأنه كذلك لم يكن في اعتقادن 
سبب الحقيقي في ثورة المدن الايونية . لان هذه المدن قد شاركت ببعض فرقها مع حمل 
را على القبائل الاسكيتية . واضافة الى ذلك فقد سبق وان رأينا بان المهندس الايوني « ماندروکلس؛ 
. قام ببناء جسر على البسفور ربط به لاول مرة القارة الآسيوية بالقارة الاوربية » وبواسطته عبرت 
ات الملك دارا ال الضفة الاوربية من مضیق البسفور : وعليه فنعتقد ان ثورة الدن الايونية 
ما جاءت بتحريض من اليونان ء لان المدن المذكورة لا تستطيع الوقوف لوحدها بوجه الفرة 
نارسة الاخمينية . اذ ان العلومات لدينا عن ثورة المدن الايونية قد اشارت الى ان ارستاکوراس 
اکم هذه الدن قد سافر عام ۵۰۰ ق . م الى اثينا وتشاور مع رجالاتها حول ثورته »وال این 
- وعدته بتقديم اسطولها الحربي مساندة منها لثورته . والسبب الذی دعی اثينا الى الاصطدام 
م الدولة الاخمينية من خلال مساعدتها للمدن الايونية يرجع بالتأكيد الى تخمينهم الصائب 
ن الفرس الاخمينيين سوف يهجمون على اثينا عندما تحين الفرصة المناسبة لذلك . وعلى 
ساس هذا التخمين فقد قررت اثينا اثارة الاضطرابات بوجه الامبراطورية الاخمينية كي لا 
سمخ الها باحتلال اثينا في الوقت الذى يختاره الفرس انفسهم . لان قرار الملك دارا في محارب 
قبائل الاسكيثية عبر القارة الاوربية يبدو انه كان حجة.مکنته من السيطرة على الضفة الاوريا 
ضيق البسفور من اجل ان يمهد الطريق لا حتلال اثينا . ومما يجعل هذا الاحتمال راجحا 
هو ان حملة الملك دارا لم تتصادم مع القبائل الاسكيثية. اطلاقا بحجة ان القبائل المذكورة 
لانت تتحاش الجیش الفار سي . وعل کل حال فقد بدأ الایو نیون ور تہم ضد الفر سى الا خمینیدن 
حتلال مدینة سار ديس عاصمة ولاية ليدية وأبادتها بالسيف وبالحريق . كما انهم طلبوا من 
سمیم المدن اليونانية ان تعلن الحرب على الفرس . وقد لبت المدن المذكورة النداء فقامت بحرث 
لدن الواقعة ما بين البسفور وجزيرة قبرص . ونتيجة ذلك فقد جهز الملك دارا حملة عسكرية 


1۲ 





على هذه المرن الد - : © 

E ۱‏ 8 لل الثائرة واستطاعت هذه الحملة 8 بدایتہا ال تحر ر التصر على بعهی ادن 

اف معا ۱ 

لیو نية مثل رص وغیرہا ۰ وكانت القاومة التي ابدتها المدن اليونائية شديدة ولکن مع ذلك 
۳ ہے 8 ۱ کی ۱ ۱ 5 5 - ۰ 

سختطاء هده پیر اہ فی النپابة احتلال مل يه ۸:۱۵۴۵ اه ا الاو نيه . وعل ابر 


3یق فام اأ 


حن جير سحانها الى المناطق الواقعة على نہر دجلة فی اسیا الصغر ى ؛ واضافة الى 
دلك ىا 
۳ 


۱ الجیش لفارسي ایضا باعادة تقسیم الدن الابونية بغية تشتیت البونانیین الذین تسببوا 
في نشوب الثورة . 

أن مساعدة اثينا لثورة الدن الابونية صار سببا مباشرا للملك دارا لأن يبدأ بوضم الخطة 
المناسبة لاحتلال اثينا والا فأنها سوف تکون دائما السبب الباشر في اثارة الاضطرابات بوجه 
الا مبرأطورية الاخمينية)١‏ وقد بدأ ہہ كما رأينا فيما سبق بان بعث رسله الى جميع المدن 
اليونانية والى اسار وأا كاله بعالب منها ان یمتحوه مزيدا من الاراضي والمرات المائية 
کی تلاك اتد ۰ رت عل طل جمیم الدن البرفائية ماعدا اسبارظة باقن ۽ حبت قامتا 
بفتں رسل املك دارا ٠‏ وبطبيعة الحال اغاض هذا العمل الملك الفارسي كثيرا فقرر محارية 
ائینا في الحال » وکان ذلك في عام 1٩۰‏ ق ۰ م ۰ وقي هذا التأريخ الذکور رفعت السفن 
السفن الاخمينية الوجودة في ولاية كليكية اشرعتها بعد ان حملت بالجنود المشاة والخيالة 
ا مهيكين للقيام بالانزال على الاراضي اليونانية ٠‏ هذا ویقدر عدد الجنود المشاركين فی هذه الحملة 
ر٠٥٣‏ جندی ۰ وكان هدفها الرئیسس كما .تذكر المصادر اليونانية معاقبة سكان اثينا على 
مساعدتهم لثورة المدن الايونية والسيطرة كذلك على جميع المدن اليونانية التي لم تتعرف 
بالسيادة الاخمينية ٠‏ لان سيطرة الفرسس على جميع المدن اليونانية سيساعدهم على تثبيت 
اقدامهم في الدن الايونية ویمنعها من القيام بالاضطربات ٠‏ ۱ 
دات || لحملة الفارسية هجومها باحتلال عدد من الجزر اليونانية تمهیدا لأحتلال اتا 
رفي هذا الائناء کات انينا تستعد لقابلة الجیشس الفارسي ۰ وکان اعتمّاد رحالات 5 بان 
الفرسس سیفومود بانزالهم على الاراضي اليونانية من خليج « فالیرون - 223216012 , 
الوآأقع إلى الجنو ب من اثینا . و لکن رات الفارسية اختارات سمل «مراڈ و ن . 
فقامت بانزال قواتها فيه ویعد .ان علمت اثينا :بنا الانزال قرر مجلسها الشعبي وفقا لنصحة 
١‏ میلتیادسس - < .1۷۲11012068 ٤‏ احد قواد ائینا | ين » أن تخرج 
قوات اثينا وتواجه الجيشس الفارسي وعدم الانتظار لین وصوله ومحاصرته للمديئة). لان ایا 
لم تملك الاستعدادات الكافية لمجابهة الحصار الذی تثرضه القوات الاخمينية عليها ٠‏ 


وبالفعل فمّد حرجت القوات الائيشية من المدينة وسارت وا یو الجیشی الفارسي فی سهل 
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ٹون وعندما حدثت المعركة بين الطر فين استطاع الجيشى الاثيني وفق التوزيع الذي فر ضسه 
اتبادسں على القوات الاثينية ان يحدث خسائر كبيرة في الجيشس الاخميني مما اضطره 
بان خسائ 





التراجع الى عة ,. و لک لر هیر 3 38 لح 
ہیں الفارسي قل يلقت :> جندیا نما كانت عسائر الجیش الانيني ۲ جنديا فقط ٠‏ 
ن الطریف ذكره قي هذه ا لمعرکة ان الجيش الاسبارطی حليف اثينا قد وصل بعد حدوث المعركة 
م واحد . وقد اعتذر الاسپارطون عن هذا الا عر بعذز هو ان لم يكن من ءارح لهم ارسال 
ديش الى المعركة ما لم یصبح القمر بدرا . واضافة الى حجة الاسبارطیون في وصولهم متأخرين 
+ “وعد المعركة فان کتابات الورخین البونانیین تشر الى ان احد الاشخاص الاثينيين الذي شاهد 
سار قوات ائینا قد ذهب راكضا من مكان المعركة حتی مدینه اثينا لیخبر سکانها بالنصر الذي 
3 





ا ناا الاکن الم مسق مدينه اا ا و لته لتگاتہسستا 
بر الانتصار سقط ميتا من شدة التعب . وعلى ما يبدو ان سباق الركض للمسافات الطويّلة والذي 
.للح عليه سباق المراثون كان نتيجة لهذه الحادثة . هذا.ويبدو من المعلومات التوفرة عن هذه 
كة بان خسائر الفرس فيها لم تكن جسيمة بحيث انهم قرروا الهجوم على اثينا بعد رجوعهم 
شرة الى السفن وذلك عن طریق خليج فاليرون الواقع كما قلنا الى الجنوب من اثينا . واضافة الى 


5 فانهم حاولوا ي هدا الهجوم أن سسقوأ وا الجيش الاثيني في في الوصول البها . وعل هذا الاساس ۱ 


كننا ان نفترض بان اختيار الفرس لسهل مرائون مكانا للمعركة وترأجعهم فيها كان جزءاً من الخطة 
, کانت تر مي الى سحب الجيش الاثيني , بعيدا عن المدينة حتى يتمكنوا من الالتفاف عليه 
طريق خلیج فالیرون . غير ان خبرة ؛ اشا ومعرفته بالتكتيك الفارسي جعلته يتوقع ان القوات 
.رسية سوف تعید ھچومھا عن طریق خليج فاليرون » فنصح الآوات الاثينية بالتراجع سريعا الى 
ايج المذکوز::. وبالفعل استطاعوا الوصول الى الخليج المذكور قبل القوات الفارسية . وعندما 
ند الاسطول الاخميني وضول قوات اثينية الى خليج فاليرون قبله قرر الانسحاب والتراجع الى 
+ الصغری ([:وكانت معركة الارئون ي الواقع حسب ما ذکرنا لا تمثل خسارة كبيرة للجيش 
.- حميني .ولا تعتبر کذللك هزيمة بالنسبة له » الا انها بينت للفرس الاخحمینیین بان احتلال اثينا 
"ناب حملة اکثر قدرة من الحمله التي ارسلها الملك .دارا . كما انها في نفس الوقت قد منحت 
نيليين ثقة بانفسهم وبقدراتهم . ولذلك فقد جهز الاثینیون في ربیم عام 4۸٩‏ ق . م حملة 
.کر نة بقیْادۃ میلتیادس لاحتلال جزر بحر أدجة التي كانت اغلبها واقعة تحت السيطرة الفارسية) 
. اول معركة لھا جرح ميلتيادس واضطر الاسطول الى الانسحاب . وان فشل هذه الحملة التي 
ها ميلتيادس على جزر بحر ايجة فسح المجال امام منافسه « تميستوكلس - 1۳6۴0181016108 
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لان يو جه اليه تہمة خديغة الشعب اليوناني وبالفعل فقد عزل ميلتيادس على أثر هذه التبمة 
و حکم عليه بدفم غرامة قدر ها خمسون ( تالنت ) من الفضة ٤‏ الا ان میلتیادس مات بعد ذلك 
متأثرا بجراحه > وبعد مرته فسح الجال امام تمیستوکلس ليصبح سید اثينا . 

وان فشل دارا في احتلال اثنیا لم يثنه في الواقع عن هدفه اذ انه جهز حملة عسكرية 
اضخم من الحملة السابقة الا ان قيام الثورة في مصر ضد الحکم الاخميني والاضطرابات التي 
حدئت في بابل جعلته يؤجل موعدها حتی وافاه الاجل الدي منعه من تحقیق هذا الهدف . 

خلف دارا في حکم الامبراطورية الاخمينية ابته + احشویرش م ومجم » الاول 
٦٦٤ - ۱٦‏ ق . م . وقد قرر هذا الملك تنفیذ خمطة والده الخاصة باحتلال اثنيا وفي الوقت الذي 
كان هذا الملك يستعد لتجهيز حملته العسكرية ؛ كانت اثنيا نفسها تستعد ايضا لمواجهة الحملة 
الفارسية وذلك بتقوية اسطولها الحربی سنر, ان تميستوكلس قد دعى لتسخير كل اموال اثنیا 


8 ب 57 ۱ ۹ ١‏ 3 هو 
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قفصت گل الولأيات الا اة السِسستنساةة الا ہف ۱ 
اساطيلها الحربية مساعدة ومساهمة منها في حملة الملك الفارسي احشويرش الاول . اما اثنیا 
فلم يكن الى جانبها سوى دولة اسبارطة وولاية « كروتون ‏ 1301011 » الوافعة فی جنوب 
ايطاليا . 
[ لقد تجمع. الجيش الفارسي في سارديس عاصمة ليدية وكان مؤلفا. من قوميات مختلفة 
كل قومية کانت رند هللايسها اش اذ يذكر هیرودوتس في هذا الخصوص بان الهنود 
كانوا پلبسو ن الملابس القطنیة والاحباش يلبسون جلو د الاسو د وهكذا بقية القوميات الاخرى الل 
كان بتألف منہا الجیش الفار سي . ویقد ر هير و دتس عدد الجيش الفار سي بحوالي مليوني جندي 
عير ان الدراسات الحديثة تقدر جيش احشويرش الاول بحوالي ٠٠١٠٠١‏ محارب . علما يأن 
قائد هذه الحملة كان الاك الفار سي نفسه . 0 


( اما الجیش الائيني فقد کان يتوقع بان هجوم الجیش الفارسي على التونان سیکون عبر 








المر المائى المدعو « تمبة - 6 , Tempe‏ » غير ان الملك احشویر ش الاو لقد 
قير فکر ته وانز ل قواته على الاراضب) اليونانية في مكان آخرر غير المكان الذي كان يتوقعه الاثينيون 
و ذا ك بعد ان فقسب اع الاك الفار سي 
بعملية التقاف ل المر المد كور استغر قت عشرة ایام . وعلى اساس 


هذا الانزال وضم تسیسترگلس له جذ يدة تتلخص بب برة مقابلة الجیش الفارسي عند ممرات ‏ 7" 
؛ ٹرمبولی 4 اذ ان ضيق هذه الممرات الثلائة يمكن قوة صغيرة من تأخیر الجیش الفارسي اثناء 
مروره فا . واوکات مهمه 4 أعاقة ال الاخميني في مصيق ترهم بزلي الى فلك اسبارطة 8 یولبداسن۔ 
اما الاسطو ل الائیۂ ی فكان عليه ان يتجمع خلال فترة تأخير الجية, ى الفارسي في ه ار تیمسیون - 


٦٥ 
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0 2 الذي يمثل الرأس الشمالي لجزيرة « بويا - 004ا ٠‏ یم 


هناك بعمل الحواجز التي تعيق مر ور الاسطو ل الفار سي . 


وعندما ما اقترت الاسطول الاخمیتی من مصیی ترمبولي صادفته عاصفه فوبه اضرت 
خطا بايدي 


١ 7 ۱ ۳‏ 9 ہو ہے مض لق أت 1 ۳3 1 
باإأكثير من سمنه وادت کل( الى وفوع خمس عشرة سهمه اخمینه عن طر یی 

۱ ۱ 5 ا 1 ۱ ۱ دواع , ار صاخ الللك, الك كوه ۲ 

دلى الضیق ال مذ کور فقابله مالك آشبار طة و معه ز هاء اإ ٥‏ جندي واستطاع للك الك كور ان 


ح 
“سد 





حر اه جوم لد ۳ کام ...ےہ لا يع سد 


جاعته استسالا عظیسسا فى الققال . 
ند فامت بعملبه التفماف حول اسبارطه وحنودہ 1 وبهذه العملية اسعطاعيت فوات احشویرش ال 


شے۔ اگ العوات ا .ےھچا سڈ 
بقضي على الملك الذکور وجميع. الجنود الذ ین کانوا معه .واضافة الى ذلك فقد امر ا ملك الاخميني 
سطع راس الماك الاسبارطي عن. جثته ورماه الى القوات الاثينية . 
وفي اليوم الثالث من بدا معركة ترمبولی تقابل الاسطولان الفارسي والاثيني في « ارنیمیسیون ؛ 
راجح الاسطول الفارسی لا يعد هزيمة بالنسبة للحملة الفارسية لان الحملة المذكورة كانت 
عتمد في هدفها على الجیش البري الذي ظل مهددا لمدينة اثنیا بحیث ان الاثينيين اضطروا الى 
خلاء المدينة وارسلوا النساء والاطفال الى جزيرة سلاميس وجزر اخری . اما القادرون على حمل 
سلاح فقد تجمعوا على سفن الاشطؤل الائینی بعد ان قرروا عدم الا ستسلام للفرس لان استسلامهم 
سج قلي يسيب ضياع رلاد الیونان 1 5-5 عملية | لا حلااء هده احتل الفرمن انتا مس دوں معاومه 
ذكر . اما الاسطول الاثيني فقد تجمع عند مضيق جزيرة سلاميس وكان على ظهره كل الرجال 
عادرین على حمل السلاح ۱ ۱ 
وبحد فترة من احتلال الجيش الفارسي لدينة اثبنا التقى الا سطولان الفارسى والائینی أي 
تسیی سلا مين و عل اثر غلطه قامت صما سفن الاسطو ل الفار سی را اغر فت erry‏ 
ارسية اثناء تعقبها لسفینة يونانية فسبب هذا الخطأ الارتباك بين سفن الاسطول الفارسي بحيث 
دات سفنه تضایق بعضها البعض مما ساعد ذلك الاسطول الاثيني على ايقاع الخسائر الكبيرة 
ب الاسطول الفارسي واضطره على التراجع بعد معركة دامت حوالى ائنتى عشرة ساعة . ویعتقد 
ن سیب خسارة الاسطول الفارسي ي مضيق سلاميس يرجع الى ان مساحة هذا المضيق كانت 
صافه الى دلك فان معركة سلا ميس کانت بالكسية لليونا نبي معركة حياة او موت ولذلك ابد وا 
بها صمودا اضطر الفرس على التراجع . 
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ومع هذه الخسارة التي مني بها الاسطول الفارسي في سلاميس فان الملك احذویرش 
الاول لم بتخل عن قراره في. احتلال بلاد اليونان فان جيشه البري كان لا یزال يمثل م صد 
خطر على الیونانیین وزيادة على ذلك فان خساثر الجیش الفارسي لا تمثل اندحارا لقواته ا 
كانت تنتج من عدم استطاعته من القضاء نهائيا على الاسطول الیونانی . وعلى هذا الاساس 
الفارسي « مارد نيوس 4۲401108[ » موقع « بلاتية - ۳1262 » كمكان مناسب لقواته 
الخيالة . وفي هذا المكان بالذات هاجمته القوات اليونانية التي كانت قياد تھا بيد الاسبارطیین 
واحكت عام ٩۷٩‏ ق .م الهزيمة بالجيش الفارسي » تلك الهزيمة التي اضطرت الفرس ان يفعاوا 
عن فكرة احتلال اليونان نھائیا . هذا وان التضسحيات التي قدمها الشعب اليوناني دفاعا عن 
حريته وكرامته لهي من الامثلة الحبة على ان صمود الشعوب آل لا تبخل بتقديم التضحيات 


دفاعےا گر سمج ر مہا جر کے ایک الہ نہر لما لا ا شا 


الفصل القالت 
اللىحت ول 


تدھور الدولة الفارسية. وسقیقبل 


رأينا في حد يثنا عن الحروب الفارسية. اليؤثانية كيف أن .الامبراطوریة الفارسية التي وضع 
اسسہا كور ش الثاني واعاد بناءها اللك دارا قلا نت“ الحد الاقصتی في اتساعہا ایام مواسسبا 
الثاني الملك دارا ولم يعد بأستطاعتها ان نضلب" تحث لوائها اجزاة آخری من العالم . اذ رغم 
الجهود الكبيرة التي بذلها الملك .دارا من اجل اختلال بلاد اليؤّنان فان النتيجة النهائية قد تمثلت 
بعدم تمكنه من تنفيذ رغبته » اذ سبق وان رت اج التي خقنل عليها الجيش الفارسي في 
معركة سهل مرائون ۳ تن 


۷ 





احشویرش الاول ۵-1۸0 ق + : 

( خلف اللك دارا الاول ابنه احشویرش الاول الذي سبق وان كان نائبا للملك على بابل 
طوال ۱۲ عاما . وکان من اول الاعمال التي قام بها هذا الملك القضاء على الثورة التي نشبت في 
صر على أثر الفشل الذي واجههه دارا في معركة مرائون . اذ ان هذا الفشل قد شجعها على اعلان 
عصيانها بوجه الملك دارا الذي وافاه الاجل قبل ان سکن ین اخمادها . ولذلك فقد فام 
حخربرش الاو ل فى السنة التالية لو فاة دا رورس بالقضاء عل الثررة الذ كر رة وغل آخیه هينر 
8ءء حاكما على ولاية تر واضافة الى ذلك فان المعلومات التوفرة توکد 
ن بابل قد ثارت خلال الفترة الواقعة ما بین عامي ٦۸۲ - ٦۸٤‏ . م مرتین بو جه الماك احشریرش 
الاول .هذا وان النصوص المسمارية البابلية تعرفنا بأسمى الثائرين البابليين اذ كان بعضھ .ا 
ركسا بعکم ١‏ بيل شيماني 51536_ا86 » وشمش أريبسي 5030351163 
الا ان الملك الفارسي قد تمكن كذلك من القضاء على هاتين الثورتين ولكنه غضب كثيرا من 
صرار بابل على الانفصال من جسم الامبراطورية الاخمينية . فخرب بابل ودمر معابدها وفي 
مقدمتھا « ايساكيلا » معبدها الرئيس وزقورة بابل ايضا . ويعتقد انه خرب مدينة بورسبا كذلك . 
واضافة الى هذا التخريب الذي احدثہ الملك احشويرش الاول في مدينة بابل وبورسبا فان 
کتابات هيرود تس تشیر آل أنه قد تھب تمثالا من الذهب للاله مردوخ وصهره . فادى هذا 
العمل على تعطيل احتفالات عيد راس السنة البابلية ( = اكيتو ) مما اثار ذلك احتجاج كهنة 
مد بنة بابل ولكن احشويرش الاول قابل احتجاجهم هذا بان اصدر اوامره بتأسير معظمهم 
وقتل عدد كبير منهم وخاصة الذين حرضوا على الاحتجاج . وقد جعلت هذه الثورات التي 
,اجهها احشویرش الاو في بداية حکمه ان بتعصب للمنصر القارس واعتبر شعوب بقية الولايات 
:جرد رعايا تابعين . ولم يهتم اطلاقا للمكانة الحضارية التي كانت تتمتم بها بعض ولابات 
١‏ مبراطورية الاخمینیة مثل و لاية بابل و مصر . ولذإلك فقد تخلى عن اللقب الذي او جده الملك 
دورش الثاني وهو« ملك بابل ۰ ۰ ظ 
بالرغم من ان معظم المصادر الخاصة بالتأريخ الاخميني ترجع سبب تعصب الملك احشویرش 
اعنصر الفارسي الى الثورات التي قامت ضله ٠‏ الا ان الحقيقة على عکسی ذلك اذ ان 
التسامح الذى ابداه کورشس الثاني 58 تجاه البلدان المي حضعت لسيادة الاميراطورية 
لاخمينية كان جزءا من الخطة التي كانت ترمي الى تثبيت اقدام الامبراطورية الفتية ٠‏ 
.بعد ان تم لها ذلك في اواخر حكم الملك دارا بدأ ملوکھا اللاحقون يظهرون مشاعرهم الحقيقية 
جاه شعوب الولايات التابعة لهم ٠‏ فمثلا ثارت بابل مرتين بوجه الملك دارا ولكنه لم يعاملها 
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معاملة الملك احشوبرشس الاول ۰ ولوكانت الثورات هي السبب الحقيقي للتعصب لكان الأولى 
بدارا ان يبدأ بهذا التعصب لكثرة الثورات التي قامت بوجههه ٠‏ والسبب الآخر في ظهور 
همل هذا التعصب پر جع الى ان الضرائب الكثيرة والخبرات الفنية التي 
كانت ترد الى الامبراطورية کک من الولایات التابعة لها قد ساعدت على رفع مستواها 
الحضاري . مما دعى ذلك الملوك الذین. خلفوا کور ش ودارا ان يتنكروا للدور الحضاري 
الذي سبقتهم به بعض الولايات التي خضعت لسلطانهم . 
(وبعد ان تمکن اللك احشویرش الاول من اخماد الثورات التي نشبت في ولابة مصر 
وبابل قرر تنفيذ نحطة والده الخاصة باحتلال بلاد الیونان . فجهز حملة كبيرة وقادها بنقسه 
وقد 'رأينا اثناء حدیثنا عن الحروب الفارسية اليونانية كيف استطاع الجیش الاخميني من ابادة 
الجيش الذي كان بقيادة ملك اسبارطة عند مضیق ترمبولي) بعد ان اخره مدة يوم کامل . وبعد 
يومين من معركة ترءبولي تلاقی مع الاسطول الاثيني في معركة « ارتيميسيون » التي تراجع فيها 
الاسطول الفارسي . ومن بعد ذلك تقابلا مجددا في مضيق سلاميس عام 4۸۰ ق.م وحدثت 
المعركة بقيادة احشويرش الاول بنفسه وشاهد نتائجها اذ عمل له منصة عالية عند الساحل المطل 
غل مکان الما , ريما لاحظ اراك سفن اسطرله وات بعفتها بق الح ار 
مما تسبب في احداث خسائر كثيرة في الاسطول الفارسي اصدر اوامره بالتراجع . ولكنه مع 
ذلك لم يتل عن فكرته في احتلال اليونان حتى انهزم جيشه في موقم بات » فشغل نفسه 
بعد ذلك في تعمير البلاد واكمال الابنية التي لم يتمكن دارا من أكمالها فی حياته . هذا وان 
المصاد ر المتعلقة بالتأريخ الاخميني تشير الى ان الملك احشويرش الاول يكاد يكون آخر الملوك 
الاقوباء في السلالة الاخمينية . والحقيقة ان مثل هذه الاشارات لم يعد لها مجال في كتابة 
التاريخ في الوقت الحاضر » لأنها تعتبر دائما الملوك الذين يتم على ايذ يهم اقامة الامبراطورية 
ملوك اقویاء والذ ين يشهد ون انهيارها وسقوطها هم ملوك ضعفاء . ومعنی ذلك ان هذه الاشارات 
تعتبر قيام الام اطوريات وانہیار ها يكون بسبب الحكام فقط ولا تعير أية أهمية للظر و ف التي 
تحيط بهم وقت تسلمهم الحكم . فلو صادفا" ظهور کورش الثاني والملك دارا في الفترة التي 
كانت فيها الامبراطورية الاشوریة في اوج قوتها لكان من المستحيل بالنسبة لهما ان يفعلا شيئا 
يذكر . ولكنهما ظهرا في فترة انهيار الول الكبيرة ة التي كانت تحيط الفرس مما ساعد ذلك , 
هذ ين الملكين على اقامة الامبراطورية الاخمينية ۱ 

. ( وكان الحال كذلك بالنسية, للمك احشويرشس الاول اذ انه قد تسلم الحكم بعد ان 
تثبتت اقدام الامبراطورية الاخمينة لقت أوج قوتها وثرائها ٠‏ فمما لا شك فيه ان هذا الملك 


سيبدو قویا لان مكانة الامبراطوربة التي بحكمما تتعکس على شخصیتے ) 


۹ 








۰٢ ۱‏ 1 5 8 ۱ هد | ضس ۹ ۰ 
۰ ع سے م 4- .۱ ۱ ۲ 5 رح ےی با عنی 
ی تار دزف و لحر تی عر سس یں قرو ود : ۱ شی 5 


, 1 5 > ۳ ۱ 0 ۱ ۶ 5 1 2 35 ۱ عا 1 | < تيم هه 
قات وامرات 2 ل : پا وكان من نتائجھا عسال اللاك اح تر س الاوں 1 ب 


1 ارتهسستا لول ۲-11۵ ؟ قمع ۰ 


بسس_ب-ج-- ‏ سک ا 


۱ 5 7 | ا رلااد الت : 
۱ لمد واجه هذا المنلك قى ندابه حکمه اله ای فام بها اجره نا کم : 1 


کت اه الثورة حقّده على جميم اخونه ٭ ا أت لد بکتف راخماد الثورة المذكورة حسم 
5 ۱ ۰ 
تشر المعلومات المتوفرة بل قام تلهم چا وها الححمّد الذى کشف عنه ارتحششتا الاو 
تجاه اخوته بدقعنا الى الاعتقاد بان الملك المذكير هو الذی دير الممرة التي لغتيل على اثرها والده ٠‏ 
ولذلك فأنه كان يعلم ويشعر بحقد اخوته عليه وانتظارهم ب للفرصة المناسبة للثورة عليه ولذلك 
( ویعد فترة قضية من ذلك حدثت ثيرة اخری فى ولاية مصر ۰ وکانت هذه الثيرة بقيادة 
شخص يدعى ١‏ اناروس - ومروو] ١‏ الذي تمکن من السيطرة على منتطفة 
الدلتا فقط 4 اذ ان مديتة منقسں ومصر العلا بقتا خاضعة للسيادة الاخمينية ٠‏ ورعد ذلك 
"تام « اتاروسى » بالاتصال بالاسطول الائینی الذى كان موجود! انذاك بالقرب من جزيرة فبرص ؛ 
"وطلب مته مساعدته في ثيزته على حاکم ولاية مصر ٠‏ وقد استجاب الاسطول الاثيني لطليه وقام 
" بقعل « اخمینسی ہ اخ اللك احشویرشی الاول وحاکم ولاية مصر ٠‏ وعندما بدات السفن 
الاثينية تنتقل يكل حریتها في میاه الیل حتی مدینة منفسن ۰ ومع ذلك فقد احمدت هله 
۱ الثورة على بد حاكم ولاية سوربا الفارسي الذى استطاع من آباده الاسطول الاثيني سیر 
الثائر ہ اتاروسى » وارسله الى بلاد فارسس حيث صلب هناك عام ٤٥٤‏ ق ٠‏ م ٠‏ وعد القضاء 
على ثورة ہ اناروسس » مباشرة جاءت بعض السقن الاثينية لتقديم نجدة اضافية لثورة مصر 
ولكتها ابيدت لأنها لم تكن تعلم بالهزيمة التي لاقاها الاسطول الاثيني على يد حاكم ولاية سوب 
وبعد هذه الاحداث تم عقد صلح بین اثينا والفرسس عام 444 ق ٠‏ م تعهدت فيه 
اثينا بعدم اثارة القلاقل او التدخل في شون قبرص وولاية مصر ۰ ولذلك بق 
' ولابة مصر هادئة حتى نهاية حکم الملك الفارسي دارا الثاني ٤‏ - ۰6 9 5م00 





اما سياسة ارتحششتا في بابل فلا نصرف عنها الشييء الكثير » لان اغلب المعلومات الرسمية 
كانت مدونه على اوراق البردى التي لم يصلنا منها شی ٠‏ ومع ذلك فان المعلومات البسيطة 
المتو فرة تو کد ان الفر س ای کانوا بستغلو ن مدينة بابل ااا مکانا ار 

ولا ستجمام واحیانا نشی الشخصیات الفارسية ٠‏ لان مدينة بابل قد بقيت محافظة 





على عظمتها رعم التخریب الذی احدئه فها اللك احشوبرشنی الاول ٠‏ 


احشوبرش الثاني ٤‏ قءم ودارا الثاني ٤.٤-۲٤‏ قم : 


بدوره على يد دارا الثاني ٠‏ 
لقد كان هذا الملك قبل اعتلائه العرشس منفيا في بابل هو وزوجته اخت اللك احشویرض 
الاول ' وبعد مقتل الملك احشویرش الثاني عاد الى بلاد فارسس واستطاع ان يستولي على 
الحکم بعد فترة قصيرة من ذلك )٠‏ 
( لقد بدا هذا الملك حكمه في جو تسوده الژامرات التي تطمع بالوصول الى الحكم .] 
واضافة الى ذلك فانه قك صرف اسالا طائلة بسبب تدخله الى جانب اسبارطة في حربها مع 
اثينا » املا منه في ارجاع سلطان الدولة الفارسية السابق في اسیا الصغری وبين الدن 
الايونية ٠‏ ولكن تدخله هذا قد ادى الى ثؤرة حاکم ولاية سارديسس ؛ واستسلام اثينا 
لأسبارطة وقيام ثورات اخرى في بلاد ميدية ومصر ٠‏ حيث ان ولابة صر قد استقلت عام 
۵ ق ۰ م نهائيا عن الحكم الفارسي وبقيت محافظة على استقلالها طوال ستين نة ٠‏ 
وك دل هذا على شی فانما يدل على ان الامبراطورية الفارسية الاخمينية لم يعد يأمكاتها 
المحافظة على ولاياتها لان اندفاع الشعب الفارسي نحو الحرب لم يعد يشابه. اندفاعهم ايام 
قيام الامبراطورية . واضافة الى ذلك فان هيبة الحکم نفسه قد أخذت تتلاشى , 





امزامرات التي كانت تر فع ملكا وتحط آخرا وفي عام 4۰4 ق . م مات الك ,ء 


دارل الثانی وذلك اثناء وجوده في مدينة بابل من اجل الراحة والاستجمام ٠‏ 


۷ 
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ار تحستتا التاني ا زاب ٩‏ ۲ قم - 
1 كاد هذا الاك ان بقتل يوم تتریجه في العبد الخاص بمدينة بزركادة . اذ هجم ع 


انناء الاحتفال اخوه الااصغر المدعو کو رش محاولا طعنه بخنجسسسر ع ‏ و لگ ہے 


ا 


محاولته كانت فاشلة ٠‏ ونتيجة لهدا الحدث تدخلت زيجة دارا الثاني بين ولديها واستطاعت 
بتوسلاتها ان تصدر العفو بخصوص کورشس واعادته ثانية الى حاكمية ولابه اسية الصغرى). 
لانه كان واليا عليها اثناء حكم والده دارا الثاني . هذا ويبدو من سر الاحداث بان کورش كال 
حاقدا على اخيه ومصمما على تنحیته من الحکم ٠‏ فاعلن لذلك العصيان على اخيه واد 
جیشا من اسا الصغری بالق به جیشا من الاغویق المرتزقة الذی اشتهر بحمله العشرة الاف 
اعرقی > والمقترنة باسم زبنقون الذی ستحدث عنه بعد فلیل ٠‏ وبعد وصول هذا الجیش ای 
موقع «كوناكسة - اوو پ ازتی لا بعد ھا عن موقع السیب اي 
تلاقی مع جيشس اللك ارتحششتا الثاني ٠‏ فنازل کورشں اخاه نشسه وجرس 
ولكن الملك المذكور قضى على کورشس بضربة رصح قوبة ارتدته قتبلا ٠‏ فانهزمت بذلك 
جموعه وبعدها نقل المللك ارتحششتا الثاني الى مدينة بابل لتضميد جرا 


زينفون وحملة العشرة الاف اغريقى ( 6 





( عندما حدثت العرکة بين كرش واخيه كان الاغريق المرتزقة في جناح كرس 
الايمن معتصمین' بنهر الفرات ومنتظرین نتيجة النزال الذى دار بين کورشس واخ 
٠‏ وبعد ان قتل کورشس قرر قائدهم عدم الاشتراك فی مقاتلة اللجيشس الفارسي ولذلك سخ 
لهم بالعودة الى بلادهم ٠‏ ركان من بين جنود هله الحملة رجل يدعى زينفون الذى فا 
, بعدوين اخبار هذه الحملة منذ ا من اسیا میم حتی بد ثانیة 3 الج 


اي سما کل بانجاه ا لم وصل ۱ ی رموس > ومالك كوش من بع رو 
المعروف بالمجاز السورى الذى بجٹاز جبال ماتوسس باتجاه اقطاكية وحلب 2 ثم بخ ن ۱۳ 


Xenophon, Anabasis: The سس شس سے‎ 
Younger, 


۷۲ 





بعد تھ اجتاز الجیشی مدينة حلب وسل ال نهر یسمی « خالسیس » وهو نهر « الباليخ » 
نم عبر الفرات من موضم مشهور بأسم ا تبساکوس » وسار على الشاطي الايسر منه حتی بلغ نهر 
+ اراکوس ٢‏ وهو نهر الخاپور وبعد مدة من اجتیاز هذا النهر يصق لنا زینفون « البادية العربية ؛ 
وصفا ممتعا ذاکرا فيه حیوانات الصید کالحمر الوحشية والابل والحباري والنعام » وبعدها یصف 
نا ما حل بالجيش من قلة الطعام وا مؤن وما قاسوه من صعوية سیر العربات في الوحل . وبصل 
الجیش اخیرا الى موقع شمال مدينة الرمادي بنحو خمسين ميلا يسميه زیتفون « الابواب » . 
وبعد أن تاه الجيش مدة اسبوعین تمکن من دخول بابل وملاقاة جیش اللك ارتحششتا الثاني 
في کونا كسة . وبعد ان سمح للاغر یق بالعو دة الى بلادهم قرر قائدهم ان يساك الطر یق المحاذي 
لنهر دجلة . فعبر الجیش المذكور في طریق عودته السور اليدي الذي بناه اللك البابلي نبوخذ نصر 
ووصلوا الى دجلة قرب موضع سماه زینفون باسم « ستاسة » وعبروا النهر » ثم ساروا شمالا ال 
موضم يتصل فيه دجلة بأحد روافده الذي سمي « فسکوکس » وهو نهر العظیم > واستراحوا 
قليلا في مدينة « اوبس » وفي هله المد بنة بالذات حدث للأغريق نكبة » تلك هي ان القائد 
الفارسي الذي كلف ام مراقبة الاغریق حتی بترکوا حدود الملکة الفارسية قد اقترح على فائد 
الاغریق عقد مؤتمر حضره قواد الجیش الاغريفي : ولکن القائد الفارسي قتلهم جمیعا . وذلك 

یق ال شل و وحدة هذا الجیش وتجنب احضال قامہ بخلق بعض التاعب للاميراطورية 
الفارسية . وبعد هذه الحادثة انتخب الجند قائدا جد بدا لهم هو « زیتفون » الذي دون لنا اخبار 
الحملة الذکورة . وبعدها تابع الاغريق سيرهم حتى وصلوا مدينة نمرود التي سماها زي 
« لاريسًا - ,1,3131888 » : وبخصوصها يذكر ما نصه : 

» وصل الاغریق الى ضفة نهر دجلة الذي تمع عليه مدينة كبيرة مهجورة تسمی « لاريسًا‎ ١ 
محاطة بسور عرضه ۲۵ قدما وارتقاعه ۱۰۰ قدم » اما طوله فیبلغ ۱۲کم > وا مد ينة مبنية بالطابوق ء‎ 
اما اسافل جدرانها فمبنية بالحجر الى ارتفاع ۲۰ قدما . وبعد ذلك يتحدث زینقون عن مدينة‎ 
-: نینوی فيقول‎ 

« وصل الاغريق الى سور عظيم مهجور يضم مدينة مهجورة سماها « ميسبلا ۔ 116872118 
وكانت مسكونة في السابق من قبل ال ید ہین" وكان عرض قاعدة السور ۲۰ قدما وارتفاعها 6۰ قدما 
وعلى هذه القاعدة یقف سور مبني بالطابو ق عر صه ٠ه‏ قدما وار تفاعه ٠٠١‏ قدما و طوله "5 کم . 

۱ علما أن طول سور مد ينة ینوی هو ۱۲کم . ۳ 

() ان كلمة 603۳118[ باللغة الاكدية تعني الهجور" لأنها' مشتقة من الصدر ٩208114‏ الذى بعني 


صارا ی الاسفل ؛ ای طمر » > هجر » هجر ؛ وبر جح ان الكلمة الواردة في حملة 4 زينقون تقرن بهضبة ملا 
ولعلها اصل تسمية مدينة الوصل . 
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ولا وصل الجيش منطقة زاخو يذكر لنا زینفون قوم الكرد وجي اي الاکراد . ويصفهم بانهم 
.حاربون اشداء یعیشون في الجبال ولا بطیعون الات ء ثم ساروا ال جزيرة بن عمر ودخلو 
اسی التركية وواصلوا سیرهم حتی وصلوا في النهاية الى البحر الاسود . وکان ذلك في عام 
گا م . 
هذا وقد حاول الماك ارتحششتا الثانی الذي سماه البونانيون « منيمود Mnemon.-‏ 
دة اخضاع ولابة مصر ء التي ارت في اواخر حکم الملك دارا الثاني . لان انفصال الولاية 
کر قد اضر كيرا ارد الدولة الا مش من الحبوت ولکن محاولته قد باءت بالفشل . 
3 االأعمال الأخرى لهذا الملك تدخله فى الحرب الكورنثية التي كانت داثرة بسن 
نا راسبارطة والدن المؤازرة لهما . وقد استطاع من خلال ذلك ان بغرض شروطه على الا طراف 
. قبلت بالتفاوض من اجل انهاء الحرب المذكورة . رث اچتمهوا فى عام ۷ ف.م في 
یس سرد یس عاص ند و علیهم نص الما هدة التي عرفت پاسم و سلام اللك ‏ 
7 جاء فيها ما يلي :- « ارتحششتا ( الثاني ) اللك العظیم ۱ الذي يجد ذلك حقا بان تعود 
٠‏ سياد نه جميع مدن اسیا الصغرى . اما قبرص وبقية الجزر اليونانية الصغيرة فيجب ان تحصل 

استقلالها ماعدا « لیمنوسن - [HEMO‏ » و « امیروسن - JImbros‏ "¬" 
١‏ سکیروسن ب 2651239508 ٠‏ فأنها تعود الى اثينا وذلك بسبب تبعيتها السابفه 
.“نينا ٠‏ فأصبحت بذلك معظم الدن الايونية تحت سيطرة الامبراطورية الفارسية الاخمينية ' 
كن معاهدة « سلام الملك » لم کن من احلال الهدوء : الدائمي ۳ اسبا الصغرى ٠‏ 

ن العداء الذي كان مو جو دا بے ين و لابة اسية الصغر ی قد ادى الى نشو ب الحر و ب فیما بینہم . 
دي شجع على اتساع هذه الحرو ب كثرة اليو نانيين الر تز قة . اذ ان انتہاء ال 
لمبيزية ( ٤٥۷‏ - 449 ق ۰ م ) قد جعلت حياة الیونانبین بلا هدف شغلون به لذلك 
نانوا يقاتلون مع اية جهة تمنحهم الال ٠‏ وقد سيق وان رأينا كيف أن حملة زینفون كانت 


سم 


ب 





تألفة من عشرة آلاف يوناني مرتزق ٠‏ والحقيقة ان الحروب التي نشبت بین بعض ولاة اسیا 
سغری قد اضرت بهيبة الامبراطورية الفارسية مما اضطر ذلك الملك ارتحششتا الثاني أل 
.د حملة بنفسه من اجل اعادة الامور الى نصابها ٠‏ ولكن الملك المذكور قد مات والاضطرابات 
تزال تسود معظم اجزاء الامبراطورية الفارسية ٠‏ 
تحششنا المالت ۲۸۸۳۳۹ قم ٠‏ 

لقد استطاع هذا اللك باأمکانباته الحرييبة وقدرته السياسية ان سے 
للرة الدولة الفارسية على معظم الاجزاء التي حاولت الانفصال وخاصة ثورة الولاة في اسیا 
.خرى ٠‏ وبعد ان تم له ذلك صمم على استعادة ولاية مصر التي انفصلت عن جسم الامبراطورية 


۷ 
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الاخمينية مدة ستين عاما . وقد مهد لهذا الاحتلال. بابرام معاهدة مع دولة مقد ونية تنص على 
ضرورة اقامة سلم متبادل بین بلاد غارس ودولة مقدونية , وبعد ذلك سيطر عل جزیرت) قبرص 
وسیدون وفنهما انقض في شتاء عام ۳٤۲۳/٤۲‏ ق.م على مصر وتمکن من احتلالها ..وکانت 
حملته على مصر بقيادة شخص يدعى « باکواس - 20995 ۲2 ؛ وبالنظر لانفصال .ولاية مصر 
مدة ستین عاما عن جسم الامبراطورية الا خمينية » ذلك الانفصال الذي اضر کثیرا بواردات 
الد ولة الفارسیه من الحبوب ٤‏ فقد عامل الملك ارتحششتا الثالث ولاية مصر معاملة سيئة . اذ قام 
بذبح الثور المقدس ہ ابيس 5ا۵0 . وأكل في وليمة اقامها الاك المذ كور لاص حابه و قدء 
تلمصر بين الحمار بدلا من ور هم القدس . باحتلال الاك لولاية مصر استط 5 
ان يعيد للامبراطوریة الا خميلية هستها ومکانتها بين دول المنطقة واثبت بذلك على ×× 
العالية في الحكم . ولكن مؤامرات البلاط الفارسي قد تسببت فی موت هذا الملك مسموما على ید 
قائده « باكواس + . والحقيقة ان فترة حكم هذا الملك يمكننا ان نصفها بصحوة الموت بالنسبة 


لالامراطورية القارسية الاخميثية . 


املك أرسيس ۲۲۱-۸ ۰م واللك دارا الثالت ۲۰-۲۲۱ ۲ق 2 
وهو الابن الصعغیر للعللك ا رتعحششطا الثالت . وقد اعتل العرش بتدبير من ١‏ واس !۷ الذي قام 
بسم والده . وبعد سنتين من بقائه على عرش الامبراطورية الاخمينية قام باكواس بقتله بنفس 
الاسلوب الذي استخدمه مع والده . وبذلك فسح المجال لأملك دارا الثالث ر الذي لا بعود 
الى البيت الحاكم مباشرة ) لان يعتلي العرش من بعد ارسیس , والحقیقة لا توجد لد ینا معلومات 
کافیة عن فترة حكم هذا الملك ولکننا نشتطيع أن نتصور بانه كان لعبة بيد باکواس . 

ان اول عمل قام به هذا الملك هو اجبارہ العائد باکواس ان يشرب السم من فدح قدمه له 
الك نفسه وبذلك تخلص دارا من تدخلاته ومژامراته على البيت الحاكم . وبالرغم من قدرة 
هذا اللك فانه لم يتمكن من انقاذ الامبراطورية الاخمينية من الخطر الذي كان يتهد دھا من 
جراء ظهور دولة مقدونیة وشخصية الاسكندر القدوني كما سنبين ذلك في المبحث الثاني . 


السبحت الماني : 





الاسکندر المقدوني وفتوحاته في الشرق 





ان ظهور الاسکندر ا لمقد وني يمثل في الواقع حدا فاصلا بين فترتين زمنيتين متمیزتین 


Yo 





ن تاريخ العالم . اذ ان فتوحاته الواسعة قد ادت الى امتزاج الحضارة الهلينية بالحضارات 
الشرقية القديمة ومنها الفارسية وبقية الحضارات الشرقية . وقد تمخض عن هذا الامتزاج 
ظهور حضارة جد يدة ذات طابع متميز يطلق عليه الحضارة الهلنستية ( Hella N istic‏ ۱ 
اي الشبيهة بالهيلينية وهي الحضارة الیونانبة الصرفة . 
( ولد الاسکندر ابن اللك فیلیب الثاني ملك دولة مقدونية في صيف عام 5 ق.م . 
وعندما بلغ الثالثة عشرة من عمره دعا والده الفیلسوف اليوناني ارسطو طاليس لزيارة مقد ونبه 
واختارہ لیکون معلما ومربيا خاصا لأبته . وعلى قدر تأثر طبع الاسکند ر وسلوکه بغيره » فانه تأر 
اة سط ظا ليمي وباهة 8 ولاس ١‏ فانطبعت فى نفسه تعاليم ذلك الفيلسوف » الذي كان 
دعس الہ الاعتدال الذي وح له هس 
الذي بحفظ كيان الملك ويصون الدوالسة) كما ان تأثره بام هوهي 
اه رأة لم تكن تعرف اي معنى للأعتدال > فقد كانت متسلطة سريعة الانفعال ؛ قد جعل طبيعته 
قريبة الشبه الى حد كبير من طبيعة امه بالرغم من انه قد ورث عن والده فيليب الثاني صفات 
الجلد وصلابة العود والمهارة في معالجة الامور والموهية العسكرية . 
ودب کج الاسكندر عشرين عاما من عمره خلف اباه على عرش مقدونية . وكان 
ذلك عام ۳۳۰ ق.م اي في نفس السنة التي تول فیها الماك الفارسي دارا الثاني . ورغم الا ضطرابات 
النی عانتها مدن حلف کورنثية على أثر اغتبال فیلیب الثاني فان الاسکندر القدونی قد تمکن 
" بموهبته العسکرية من اعادة الاوضاع ال سایق عهدها . وصمم على تنفیذ خطة والده التي 
٠‏ كانت ترمي الى احتلال بلاد فارس » وبالفعل فقد وافق اعضاء الحلف على تولیته قيادة الحم 
غل :فارس فأستعد لها الاسکندر خير استعداد . وقي ربیع عام ۳۳۶ ق. م عبر الاسکند ر القد وي 
مضیق الدرد نيل بوصفه القائد الاعلی لحبش مقدونية وحلف كورنثية ومن الجدیر ذکره بهذا 
الخصوص هو ان الاسکندر القد وني قد رمی من سفینته وهو يعبر مضیق الدردنیل رمحه غل 
الاراضي الاسيوية وذلك تعبیرا رمزیا منه على احتلال جزء من هذه الاراضي بواسطة رمحه . 
كان جيش الاسکندر بتألف من ثلاثين, ألفا من الشاة مهما يزيد على خمسة الاف من الفرسان . 
ومن بين قزات المشاة التابعة للاسکندر كان اثنا عشر الفا من المقدونيين يؤلفون فيلقا عد دہ 
تة الاف جندي مقسمین على ست فرق اقليمنة ؛ وثلاث آلاف من حملة الدرزع یولفود 
ثلاث فرق . وكان في الحملة ايضا اثنا عشر ألفا من اليونانيين يتألفون من الحلفاء وا مرتزقة ؛ 
اما بقية المشاة فکانوا بحملون اسلحة خفيفة وهم من المدن التابعة الى حلف کورنثیة مثل مثل الكريتيين 
وا اقفن وكان مشاة الحلف بستخدمون بصفة خاصة في الحاميات وفي المحافظة على خوط وط 


۷ 


J)‏ وتميزت فرقة خاصة من الفرسان في جيش الاسکند رالمقدوني عرفت بالرفقاء اوالاصحاب 
الا ين يمثلون رجال اللك وکانا مقسمین الى ثماني فصائل اقليمية ) واضافة الى ذلك فقد كان 
ہر سا الاسکندر لن من الفلاسفة ورجال الادب وعدد من الفنيين الیونانیین والمهندسين 
الذين کانوا يضطلعون بأقامة ادوات الحصار » كما كان هناك مهندسون لاعمال الری 
ومساقط المياه و شووان التعدین واخحرون للانشاء والتعمير . وكان ضمن جيش الاسكندر أيضا 
فشه م.ختصة بشسؤون المساحة » ومن ابرز اعمال هذه الفئة جمم العلومات عن الطرق 
والاما کن التي تضاح لاقامة معسکرات الحند وتسجيل المسافات التي يقطعها الجیش سسس 
في یره ٭ ولد يقرت سجلات هذه الفثة التي كان الاسکندر یقوم بمراجعتها » العماد 
الذی قامت عله جغرافية آئیة لأمد طويل ٠‏ وزيادة على ذلك فقد كانت الهيئة الادارية 

جيشس تصدر جريدة يومية تحمل السبجل. اليومي للحملة ٠‏ وينما كان جیشی الاسكندر 
بنتقل عبر مضيق الدردئيل » عمد الاسكندر الى التوقف في « اليوم - 11111۳8 ء ( = طروادة ) 
وقدم القرابين والتضحيات في معبد الالهة اثينا .واخذ الدرع المقدس . الذي قدر 
ان يكون له الفضل في انقاذ حياته ٠‏ وبعد ذلك اعلن الاسكندر ان « اليوم = طروادة ؛ 
اصبحت حرة وعادت اليها الديمقراطية والغيت عنها الجزية التي كانت تدفعها للفرسس ٠‏ 
ٹم لحق 01032 وزحف به شمالا بمحاذاة الشاطي ليلتقي بالقوة الفارسية التي كان 
فد اعدھا وجہز ها على عجل ولاة الفرس على المقاطعات المتاخمة للشاطی ( وقد لاقى جیشسس 
الاسکندر هذه القوة الفار سية عند نہر « الغرليق » ( جرانبكو سل 6114 3231© 
وتمكن ۲ دحرها في معركة ملتحمة كاد الاسکندر یفقد فیها خياتة : لان خطة الجیش 
الفارسي فى هذه المعركة كانت تستهدف الاسکندر القدوني نفته ۰ الذئ كان باديا 
للعيان بما يلوح من الاجنحة البیضاء فوق خوذته )۰ لهذا السبت فقد ركز قواد" الفرسی 
مجوسیم على الاسکندر وانقضوا بأشخاصهم عليه مستميتين في محاولسة يائشة انفلا 
تتله ٠‏ وفي احدى لحظات هذه المحاولة كادوا ان بنجحوا ۰ ركان الفضل في. انقاذ الاسکندر 
رنجائه سر عة و خحفة حركة احد اتباعه الدعو « کلیتوس » . وبعد دحر القوات الفار سم 
اعلن الاسکندرپین جميع مدن اسية الصغری الساحلية بانه قد اتی من اجل اعادة الديمقراطية 
وااسماح لكل مدينة بان تسترد جقها في التمتع بقوانینها الخاصة بها ثم الغاء الجزية التي 
كانت تدفع الى الفرس. ٠‏ ولذلك. فقد كان الديمقراطيون في مدينة نلو الاخرى يعملون على 
تلب الحكومات الوالية للفرسس ٠‏ وبعد ذلك زحف جیشس الانکندر الى الجنوب وسلك 
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من 8 ساردیسن « شس الظريق الذی سلكه کرش في حملته المعروقة باسم حملة زينفون . 

یسوی یا انباب السورى الؤدی من كبليكية الى شمالي سورية ۰ . 
! الملك الفارسي دارا الثالث فقد استطاع ان بحشد جيشا قوامه ۰۰۰ +١‏ رجل وزحف 
7 جبلي اسا انه سيلاقي الاسکندر فانتظر, 


الطريق 


ادفاع عن مملکته 1 ولکنه سار 


می 
في مجازات حال انتبی طرزرزس : وعندما وصل الی 1 توبر ١‏ كالة ) وحد نفسه في موخرة 
الاسکندر الڈی كان يستهدف « سكل - توتان ۾ ۰ وعندها کان الاسکندر يعترب من سورب 
اعاقته زوبعة في « مرياندوسى » في الوقت الذى بلغته الانیاء عن مكان دارا الثالث فرجم 
في أثره وتلافى الجيشان على جانبي مجر ماء في « اشوس ١‏ فجرت اولى المعارك الكبيرة 
التي انهزم فيها الجیشس الفارسي وادى الى فرارالملك دارا الثالث فاخذت عربته وحاشيتة في الامر' 
انا خيمته الیدیصة في ترکیبها واعدادها فقد صارت الثل الاول الذی عرف منه القدونیون 
بلغ ما كان عليه الترف الفارسي ۰ وعندما جلسس الاسکندر الى مائدة اللك دارا الثالت 
ال « هلا شما اعد : الاك سا ٠‏ ولم يكن الاسکندر في قوله هذا متهکما کل التهکم . 
سا کان بتناول العشاء سمه مع عويل سا2 + وعلم انهن ام دارا وزوجته وبنتاه » ممن وقعن في الاسر : 
وگن يكين ودی لوت دارا اعت ال احد اتباعه ليبلغن ان دارا لم يمست > وانهن 
امنات تماما » وسئوف بلقین :+ من النزلة وحسن العاملة مثل ماکن یلقبنه من قبل ۰ ولم بقع 
سر الاسگستی ابقا على زوج ذارا اقالت ء کما لم يسمح بان يشار الى جمالها من طرف 
خني امامه ۰ ولکنه تزوج فی آخر الامر من احدی پنات اللك دار 
وبعن انتصار جیشی الاسکندر في معركة « ابسوسن » ارسل خطابا الى اللك دارا يخبره فيه 
٠‏ بان الاسکندر اصبح فعلا ملك اسیا ۰ فاذا احتاج دارا شیثا ما فعلیه ان یکتب بوصفه تابه 
الى سبده الاسکندر القدونسي » ۰ ۱ 
/ کان هدف ال كنال هرد هذا الخطاب استفزاز دارا وحثه علی القتال > لان الاسکنلر 
ال قرر بعد معركة ایسوسسں عدم ملاحقة دارا الى قلب اسیا بل التوجه جنوبا للسيطرة على 
ببقبة وبلاد الشام ومصر . هذا وقد خضعت له كل الدن الساخاي سس 
الا مدینه صور ؛ فکان حصارها ٹم فتحها عام ۳۳۲ ق ٠ ٠‏ من اصعب ٠‏ مشاریع الاسكندر 
حربية ولذلك فقد دمرها بعنف ۱ هذا وان خضوع بلاد الشام ہما فیها مديئة دعشق قد خل 
سا الاسکندر الالبة ۰ لان دمشق كانت تحتوی على خزانة الحرب الفارسیه ' 
قبل سقوط مدينة صور تسلم الاسكندر المقدوني رد الملك دارا على الخطاب الذى بعثه اليه ' 


قد عرض فيه دارا عشرة آلاف وزنة ( تالنت ) من الفضة فدية عن عائلته » كما عرض علب 
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زواج من ابنته ثمنا للسلم بينهما والتخلي للاسکندر عن جميع الاراضي الواقعة غرب الفرات ٠‏ 
وقد روى أنه عندما بدا الاسكندر پبحث اقتراح دارا.في مجلسی الشورى قال له « بارمینیون » 

حد اصحاب الاسكندر : « لوكنت مكانك لقبلت » فرد الاسكند د على ذلك بالجواب 
للشو + ۷ داع ست اسل پر نت كات اك به : 

وبدلا من أن یقبل الاسکندر ذلك الافتراح فصد مصر بعد أن حاصر مدينة غزة زهاء شهرين 
2 ضل ی مرف سسي اور شہر قشر ين الثاني 
ن :۳۹۳ ی . م » فسارع الوالي الفارسي الى الخضوع 


الست > لانه كان 7 بينة من مزاج الشعب المصرى وميوله ومشاعره مما لا سبيل 
لی الخطأ في تقديرها » واصبح الصربون یرون في الاسکندر الأتحذ لهم بالثأر من الفرس ٠‏ 

۳ وصل الاسکندر القدونی الى منفس قدم ا الى الثور المقدس وتوج هناك 

باعتبارہ فرعون مصر ۰ وبعدها عاد الى شاطي البحر ووضع على مقربة من بلدة « راقودة ؛ 








| 
يسا 


ی 


بمسحادة الشاطي حدود مد دنه قدر لها ان تکون احدی الف العظيمة علی توالي العصور وهي . 


مديئة الاسكندرية ٠‏ وائناء وجود الاسكندر في مصر قام بصحبة زمرة قليلة من اتباعه برحلته 
لمشهورة الى مزار الاله امون في واحة امون . 
وبعد رجوعه من واحة امون توجه الى العراق من قرب دير الزور فسار شرق الى دجلة وعبره 
بمسافة قليلة الى شمالي الموصل ٠‏ وتوجه بعد ذلك الى قربة « کوکمیلة » » حيث وجد دارا 
معسكرا هناك فجرت المعركة بين الجيشي: لجيقين رعددعاترای دارا تمزق قواته ادار عربته وانهزم يبعيدا 
من ارض العركة ولكن حرسه من لاہ صمدیا في ون یت الاضرکندر رة من مان كانت 
كافية لتمکن اللك الفارسي من ان يلوذ بالفرار ' وقریے كوكميلة تقع على نهر الخازر 
شمال غربي مدیته أربيل بنحو عشرین ميلا ٠‏ حيث ان العلومات: الخاصة بهذه العرکة 
نشير الى ان الاسکندر المقدوني قد جلب الغنائم بعد انتهاء المعركة الى ارتا الواقصة الى 
لجنوب الغرسي من موضم المعركة بعشرين یلا 
لفد بذات_القيادة الفارسية من جل كوكميلة رن ما سل قد م سا 
جبش تستطيع به ان تصمد لقهر الاسکندر ٠‏ ولكنها كانت مهمه میٹوسا منها » اذ كيف یمکن 
بمکن ان يتم بطريق' الارتجال في سنة ونصف انشاء قوة قادرة على الصمود. امام جیشس 
جنرب يموده قائد محنك ٠‏ ولكن مع هذا فان القوات الفارسية رغم فقدانها العديد من 
لایاتھا قامت بجهد مشكور ‏ ولو أنها لم تستطع ان تتخذ اهم خطوة ضروربة على الاطلاق ء 


(نعني بها تنحية دارا عن تولي قيادة الجيشس في ساحة القتال ٠‏ فقد استدعیت أفضل وحدات 


سے 


۷۹ 


ی سے م رہ e‏ سے ٢‏ ٭-“ ہن ممما ويس ووس ےے ہے ہے sa‏ 


الفرسان من بين القوات المعبا في جيش الامبراطو ربة الاخمينية واعيد تسليحها بحراب مر 
ی واجہت القواة الفار سة کانت في تدسر الا 

اث كرقة اس تاش ےل عاد ۶ الامکان ۱ اجه 

ایهم . ولذلك فان خطة الفرس كانت تنطوي على نحاشي الا في معركة فاصلة , ال 

نهاك قوی الاسکندر باستخدام ما لد يهم من قوة الفرسان البارعة . ولکن ‏ كانت کرامة املك 

عشيم تستلزم الالتحام بصورة رسمية » وليس من سبيل الى كسب النصر بواسطة قوة الفرساز 


a‏ 0 لک اام عو یڈ ۾ ا 


سي 


۰ 1 
mm‏ إئ 5 - 
لے - 
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ےڈ 





حدهم » فان الضرورة القصوی حتمت عليهم ان یعمد وا الى استخدام عربات اشبه في صورنها 
۔مناجل رغم ان العهد قد طال على اهمال استخدام مثل هذه العربات . 

[ اما الاسکندر المقدوني فقد حشد لعركة كوكميلة اکبر جیش تولى امرتہ على الاطلاق وان 
تالف من آرنعین ألقا من الشاة وسبعة آلاف من الفرسان . وقد هيأ الاسکندر لهذا الجیش عقا 
دوا وق لالہ ا ادف 1 في الوقت الذي كان فيه الجیش الفارسي مدججا بالسلاح طرال 
9 وفی صباح الیو م التالى الصادف الأو من تشرین الاو دول عام ۳۳۱ رثات العر ك: 
کان النصير قب یش الاسکندر كسا ذ کر نا بعد هذا الانتصار مکٹ الاسکندر قلیلا في 
دند ار بيل نم سار منحدرا الى بابل التي لم يلاق فيها خر با فل اق للحا سس الفار سی 
مازیوس سلم ا مد ينة ال فان . ولذلك فقد نصب الاسکندر « مازیوس » والیا علها 4 فکانت 
ده اول مرة يعين فيها الاسكندر ر فارسيا . ولكنه لم یخول الو لی ابة سلطات عسكرية ؛ بل 
بن قائدا مقدونيا كما عين كذلك مشرفا على الشؤون المالية . ومنذ ذلك الحين ٠»‏ كان كلما 

نایا فارسا سز السلطات: فلت × وهي الد یڈ رال رة والمالية ء فكان يقصي الفرس 
ما عن تولي السلطة العسكرية . ۱ 

| واعاد الاسکندر عادات بابل القومية الى ما كانت عليه ء والقى في دوع السکان انه خلصهم 
ن إضطهاد البرابرة وأمر باعادة بناء العابد التي دمرها احشویرش الاول وخاصة معبد « ایساکیلا » ء 
.بد الاله مردوخ في بابل ) وبعد ذلك توغل الى يلاد فارس فاحتل مد ينة سوسة عاصمة عيلا 
سز رتس عون پرسیپولیس 'عاصمة الامبراطورية الاجمينية. ذات القصور الم ئي جس 1 
ارا الاول. فخر السلالة الاخمينية . وقد مکث. الاسکندز في نع نظ 3 برسیبولیس 7 
غمس في خحلا لها في ولائم وافراح » وقد ۷ .2 احشوبرٹی الأول ای ذلك عير 


کت 


ی ا ا ۳۳ اق قابسب شس د 
1 

ريم ور س إ2[ ني ان الامكندر اندي قد احرق في آخر وليمة من وی 
0( اليوئائيات والتی کادت 7 3 ٠‏ قصر إلالك 
الفا ۱ اتھ لد ها تسل الوم افتردت احدی البغايا لو ت و 1 7 تار 7 
ي ۱ ال زان » فبدأ الاسکندر بالشعلة الہ اص 
5 ۱ انار التي 200 اا الارز اة اناوت المدحوتة . 

مخ , لتهمبت 


١‏ مھت e‏ ٭ تلك الى ليمة الو 
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حنته على اشعال النيران ؛ فما هي الا حديث خرافة » واسطورة روائية . وتوجه الاسكندر من 
و بوسيبوليس » الى ١‏ ا كبتانا » العاصمة الميدية » حيث ان الملك دارا الثالث واتباعه قد فروا اليا 
بعد هزيمتهم في معركة كوكميلة . وعندما وصل الاسكندر الى العاصمة المذكورة غاد رها دارا 
واتباعه متراجعين الى منطقة افغانستان » ولكن الاسكندر استمر في مطارد تهم . وما ان وصل 
على مقربة من مكان يدعى « شاهرود » حتى رأى سحبا من الغبار والتراب تدل على ان العدو 
سبلوذ بالفرار . وفي اثناء الفرار هذا قام احد الجنود الفرس بطعن الملك دارا وتركه يعاني سكرات 
الوت . ومن حسن حظه انه مات قبل ان يصل اليه الاسكندر بقليل . ويقال بأن الاسكندر 
قد وني قد غطى بعباءته الارجوانية جثة دارا ونقلها الى بوسيبوليس لتدفن هناك . وبعد دلك 
تابع تقدمه الى اواسط آسيا وشمالي الهند : وعند رجوعه مر ببلاد السند . وفي هله الأثناء بدا 
التذمر والسخط يعمان جيش الاسکندر الذي لم يعد يعرف في اية نقطة من العالم سینتھي بها 
هدفه . ولذلك فقد اضطر الاسكندر على العودة الى سوسا . وفي هذه الدينة وقعت واقعة لها 
طرافتها . اذ يقال بان الاسكندر اثناء اقامته في الهند قد شغف بفريق من النساك والمتقشفين 
الذين عكفوا على حياة التأمل والنسك في الغابة . وان أحد هؤلاء النساك الدعو « كالانوس » قد 
رافق جیش الاسکندر في رجوعه من الهند . وفي مدينة سوسا ألم الرض بكالانوس وس الى 
الاسکندر بانه اصبح بائسا من الحياة . وقد انكر عليه الاسکندر هذا اليأس ء ولكن کالانوس 
نفذ ما اراد حيث اقیمت کومة من الحطب ۰ اعدت لحرق الجثث ‏ وألقى ذلك الهندي 
بنفسه حیا في النار وعلی مرأی من الجیش ء بینما كانت الابواق تدوی والفيلة تؤدى السلام 
اللکي . وقد قيل بان کالانوس قد تنب بموت الاسکندر > فودع القواد ولكته لم يودع الاسكتدر 
مكتفيا بقوله له « سوف ناعقي مرة أخرى في مدينة بابل » . وفي سوسة كذلك بدأ الاسکندر 
سياسة جد يدة تهدف الى مداراة الفرس واشراکهم في الحکم » حتی انه آلف جيشا من الایرانیین 
الشبان ليتد ربوا على اسالیب الحرب الفربية . كما شرع في تحقیق اصلاحه الخاص بدمچ الغرب 
بالق رق ء حبث فروج زو فة فار سية و هي ابنة الاك دارا > وحذا حذوه ثمانون قائدا من قواده 
وعشرة آلاف جندي من جنوده . ومن بعد ذلك رجع الى بابل ومنها اقلع الى اعالي دجلة حتی 
واوبس ۲ وقد اظهر اتباعه في اوبس تذمرا عظیما مما ادى الى اعلان الجیش برمته العصیان 





السافر . وطلب الجمیع السماح لهم بالعودة الى او طانہم . فثارت لذلك ثائرة الاسکا در 
واشتد عضبه . وبعد ان امر حراسه بالقاء القبض على زعماء الثورة 9 القی خطبة حماسية في , 
قرات الجیش وختمها بتسریح الجیش كله واعفائه من خدمته . وفيما يلي الجزء الآخیر من 
خطابه الخاص بتسریح الجیش  :‏ . 


م١‎ 





دح إلى < 





« رك بما انکم جسيعا ترغبون في آرحیل , اذهبوا الى حال سبیلکم وبلغوا الأهل 
والاخوان في الوطن انکم ناكصون على أعقايكم بعد ان تخلیتم عن مليككم الذي قاد 7 
نصر الى نصر في انحاء العالم » تارکین اياه تحت رحمة الاجانب الذين غزا بلادهم . وںا 
لا ریب افيه ان اقوالکم سوف تجلب لکم مد يح الناس وتحل علیکم بركة السماء » اذهبو .٠....‏ 
وبعد خطبته هذه اعتکف الاسکندر لدة يومين ومن ثم دعا زعماء الفرس للحضور اليه واخز 
لف جيشا فارسیا . وبهذا استطاع ان يفت في عضد القد ونیین الذین استسلموا صاغرین 
و تجمعوا امام مركز قيادة الاسكندر وتعاات اصواتہم بأنہم إن بذھبوا الا اذا صفح غنہم واشفق 
سايهہ . فاطل عليهم ووقت بينهم والدموع منهمرة على خديه . وهنا انبرى احدهم بقولة « انك 
تخت من الفرس اصهارا الك » فاعترضه الاسکندر يقوله « ولک اتخذت منكم جفیعا 
صهارا لي » وعلى اثر ذلك علا هتاف الجيش مد ويا في جمیع الارجاء بالاستحسان . وانهال 
الجميع عليه بالعناق والتقبیل وبذا تم الصلح ؛ الذي اعقبه اعداد وليمة كبرى ضمت تسعة 
الاق شيف . 
( وبعد ذلك وجه الاسکند ر عنایته واهتمامه نحو الخلیج العر بي » فاتخذ الخطوات الكفيلة 
بضما ن سبل الواصلات والعمل على تحسینہا بين بلاد بابل وانخنیج العر بي و ذلك بازالة السکور 
والعقبات التي كان يقيمها الفرس الاخمينيون في وجه الملاحة الحرة في نهر دجا كما عمل 
على تأسيس « اسكندرية » على الخليج العربي عند مصب دجلة فيه . وهی التي اصبحت 
مرکزا مهما للتجارة ٠‏ ثم شرع فى بناء وس شاف للسفن التجارية فی حا بابل › 


الحربية الكبرى بما في ذلك الراکب ذات الطبقات الخمسس من المجدفين التي تم صنعها 


86 نيشفية . وسلو أن ادق الا ساسی من حسلته ال تکو تی دات غر ضین الأو ل حرسي 
۱۱-۰ ےک اہ € ف ای جا كع سو : 
ا ان استکشافی . و لکن العله مات التو ۵ ۵ تو" کد ان الأب كر ا پگ مفقصد ان جع ل 


من بلاد العرب ولاية تابعة له لان معرفته بأحوال بلاد الصرب كانت شثيلة جدا ۰ وعلی 
کل حال فان قائد قواته البحرية « نیاروس » قد حاول کمرحلة تمهيدية ان بط وف حول 
٠‏ شواطي الجز يرة العر بية . فیعث بسفينة من خلیج السویس وجہتہا صوب الجخ وب» 


لویوصلت الى الیمن ؛ بلاد اليخور وحصرموت 4 كيدا ارسل ثلاث سة ۰ احری للمسیر جنوبا 





)١١‏ في زمن الاسکندر كان دجلة وال ات بصبان مباشرة في الخليج العربی ؛ حيث لم يكن قد تكون شط العرب 
یق التقاء النهرين . ومصبهما القدیم یبعد حولي ٠‏ كم عن ميناء الفاو الحالي ۱ 


۸۲ 





,سا اترگ بدأ الارگتذر اسا دار لغز و بلاد العر ب ۱ و في هذه الانناء اصاته 





ی 


ل بقر على تحملها جسمه وینیته ۰ بعد ان اضعفها الاجهاد البالغ وما اصيب به من جروح ' 
وقد روت الجربدة الرسمية لجيشس الاسكندر أنه واصل لبضعة ايام عمل الاستعدادات وکاد 
في اثنائها يقدم القرابین المألوفة » ویناقشس شون الحملة مع قواده حتى اقعده امرض عن الحركة ٠‏ 
وعندئذ نقل الى قصر الملك البابلي نبوخذ نصر بعد ان كان قد فقد النطق وعجز عن الكلام . 
وبعد نقله الى القصر المذكور أصر رجال الجيش على رؤيته » ولم يقبلوا بديلا لهذا المطلب . 
وفي صمت وسكوت مرت صفوف الجند القدامى في الحجرة التي كان پرقد فيها ملكهم وهو 
على فراش الموت » ولا حول له ولا قوة سوى مجرد رفع رأسه كعنوان على الاعتراف بالتقد بر 
والوداع . وعقبس ذلك بيومين عند مغرب الشمس فاضت روحه » وكان ذلك في اليوم الٹالٹ عشر 
من شهر حزیران عام ۳۲۳ ق.م ولم يكن قد آتم من عمره بعد ثلاثة وثلاثين غاما » وقد حکم 
اثني عشر عاما وثمانية اشهر . 
والحقيقة انه من حسن حظ الاسكندر ان يموت في الوقت الذي كانت فيه شہر ته 

قد بلغت الاوج ء اذ لم يكن من المتوقع لها ان تزداد بل كان من المحتمل جدا ان تبدا 
التناقض . اذ ان بوادر الغر ور والعجب بالنفس اخذت تبدو في سلوکه . و لو انه عاد 5 
اکثر من ذلك لأرتكب على ما ير جع اخطاء تحط من شهرته الفذة التي اكتسبها . وكان من 





اولى بوادر الغرور في حياة الاسكندر ادخاله عام ۳۲۷ فم عادة السجود امام الملك .و اد 

بتو جب بمفتضاھا على جميع من يقتر بون من الاك ان یوٴدوھا . وفي الواقع ان عادة السجو د 
بالنسبة للفرس امر اقتضته الشعائر الرسمیة » فملو ك الاخمینیین لیسوا بالبة قفي السجود 
في نظر الفرسس مايتضمن عبادة ولكنه في نظر اليونانيين والمقدونیین كان ينطوى على عبادة حمه ؛ 
وما كان الانسان عندهم ليسجد الا للآلهة ٠‏ وبالتأكيد كان الاسكندر على بينة تامة من 
الكيفية التي لا بد ان یفسر اليونانيون بها ذلك السجرد ٠‏ وبناء على ذلك فهو لا بد وان كان 
ييفي ان يصبح الها في امبراطوربته ٠‏ ومما پڑکد رغبته هذه أنه كتب مرة الى ارسطو طالیسس 
بأنه لا يوجد له نظير » وان صاحب السلطة والكلمة العليا اذا ماتولى » يصبح مثله الاله بين 
الناسں ٠‏ وبالفعل فقد قدم الاسكندر طلبا الى مدن.حلف كورنثة ان تعتبره الها ٠‏ ولم تر اغلب 
مان الحلق خی اسبارطة ای صعوبة في قبول ذلك وتقدمت صاغرة الى تأليهه ٠‏ 


و 
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الفصل الرابع 


البحٹ الأول : سيم امبراطورية الاسكندر وقيام الدولة السلوقية : 





أن الامبراطورية او الدولة العالمية التي اسسها الاسكندر الكبير بفتوحاته في الشرق والتي 
اوجرتاها لم تبق من بعد وفاته سالمة موحدة ء ولم یکن من یخلف الاسکندر على العرشس 
الا اخ اصغر منه كان مضطرب العقل › كما ولدت زوجته » روكسانه ابنا ضاع حقه في 
خلافه الاسكندر في خضم الصراع والنزاع اللذين نشبا بين قواده وولاته] الذین احتربوا فيما 
بينهم زهاء اثنين واربعين عاما » وقد برز من بينهم ثلائة من مشاهير قواده استطاعوا ان يقتسموا 
امبراطوريته ٠‏ فصارت مصر من حصته القائد المسمى ((بطليموس )) الذى اسس اسرة البطالسة 
او البطالمة التي حكمت مصرمن مطلع القرن الثالث ق ۰ م الى الفتح الروماني لمصرعام ۳۰ ق ۰ م ۰ 
وصارت بلاد مقدونية من حصة القائد المسمى انتيكونس » وحصل القائذ الثالث ( سلوقس ) 
على بلاد الشام والعراق وايران . وهكذا دخلت بلاد . ايران تحت حكم السلوقيين الذي دام مسن 
دود ۳۱۱ الی ۲١۷‏ ق م حي ش استقلت اي ران تست 
حکم ١‏ سرة ( البارثين )الذي ن سنفوذ لحكمهم في ايران فصلا خاصا ٠‏ 
تميز القائد سلوقس الذى دخلت تحت حكمه ايران بجملة صفات جعلته من اشهر قواد 
الاسكندر وحکام العالم القديم » ومن بين ذلك احتذاوه حذو الا سکندر فقي مثله 
العلا و تعلقه بالتفافه البلينة ( اليونانية ) والعمل عل نشر ها في الاقاليم الشر فیس 
فالعقت تفافات الشر ی القدیم بالقافة اليو نانية و نتج عن ذلك الامتزاج ا س ان ۳ ۱ | 
به وهي الحضارة « الهلنسية » ( . _ Hellenistic‏ . ) آی الشبيهة بالهلينية - 
اليونانيبة ( ٠ ) 0 Hellenic ٠.‏ وكان شلوقسس آيضا على معرفة 
تامة ببلاد ایران واهلها ۰ فقد حصل على هذه العرقة يوم ضار قاشدا في هد الاسكندر 
عل چشن مؤلف من المقدونين والفرسس © وقد. تزؤج نفضة بأميرة فارسية .هي المسماة 
ر افامة » ر. 28هصللى )تخ عن هذا الزواج السلالة السلوقية من خلفاء 
سلوقسس وقد سميت باسمها اربع مدن شهيرة في بلاد الشام شيدها سلوقس اشتهرت من 








بینہا « أفامية ؛على نہر العاصي ) Oranteg&:‏ ) 
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۱ ۰ وا نے ۱ و اا 3 الأعيتة ناستشناء الم 
؛قد دخات في حکم سلوقس احسی اجزاء الامبراطورية الفارسة الاخمينية باستثناء التخوم 


۱ 5 7 5 ۲ ۳ ۱۰ ۰ 3 0 
انشرقبة التي تنازل عنها الى ملك الهند و جندراکریتا و مقابل. اهدانه قيلة كان سلوتس یداہ 


۱ : الا الا دارر؛ 
7 8 ل ۰ - 5 ۴.2 03 ہبہ رہد 
مها فی جے شه للمحافظطه غا اد او ال تفج ء مد ساو ل کی ل 
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۱ ۲ سے ۱ ۱ 7 ز 2 3 لطا ا . دحلة 
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مه 
۰ ۰ 0 55 1 1 َ‫ ا ۳ 3 5 9 
حب . الال تھا ہمہ اقا وا کے یا وفل راف أذ مرج یہ یس اسان ہی ای ا ٹر باو سے و کے 
ی 3 i‏ هلم سید 
پے 1 ۲ ١‏ نم ۰ i‏ ر 5" ۲ 5 2 ٢‏ 
وقد اشرت سلوقس فی الحگم ننه «نطیونعس الأول ( ۲۸۰ ۔ ۲۹۱ ق.م ) وجعله وان 


. 6 1 ۱ ۱ ا ہے سے ہیں 5 5 : ماح إن ٣‏ 1 ۰ 2 ال 8 
دی لسم الشہ في سس 1۷ الامبراطورية الس رة وا یج شر سلو قبه د حله و ال هد ه مه 
۰ 1 و ۰ ۱ ۳ د 2 ۱ 
“.تسارت في آهمیتها ومركزها بند أن اتخاذ الملك سلوقس ‏ انطاكية مھر حکمه يشير الى نبدد 
سی انجاہ السملو قہین 5 نعل انا ضيبم وادار تہم من الا حزاء الشر فه یی الاقسام الغر سه 
1۳ ۳ و قي : ۱ ۱ ۱ ہو وق وہ 
ن الامبراطورية : ولع هذا كان على راس العبامل التي جعلت حکمهم في ايران والعراق لم 
تع تا یلا لد معان ما لاع انت تاه عه لت السلدة كان انفصال اران قد 
َ‫ ۱ 5 سے ا ما ہم عن ھ۶ :عمد کہ 5 و Ez‏ 
حدث في زمن اقدم حيث استقل الفرثیون عن التبعية السلوقية فی حدود عام ۲4۷ ثش:م ۰ 
اعقب ذلك انتزاع العراق من أيدي الساوقيين فى حدود ۱4٩‏ ق.م ۾ کا اص نگ 


اسلوقیین فی بلاد الشام . ومما يجدر ذكره عن الحکم السلوقي في ايران والاجزاء الشرفيه 
تاحمة انه على الرغم من الفترة القصيرة التي دامها فة- حصل امتزاج ما بين الشرق والغرب . 
بہرز هذا التمازح وجه راضح رم في بلاد البخت التي اشعهرت بکونها ملتقى طرق تجاري 
مہمةما بين الجہات الغر بية وبلاد الصين و سیبریا الغنية بالذهب و جنوبي رو یتسس 


وقد قامت في افلیم البخت عدة مدن ومستوطنات جديدة من اليونان والسكان الاصليين 


۸٦ 





ای ال "نظ .هلك م داش اننا لا مسقا لل دا ما أنالة . له که 


۱ كا ۱ ستقلال بلاد ار ال 
رت سی اليث تق وانفصالهم عن الحكم ET‏ پر تحت حكمهم 
لات تلك : للك الستوطنات الاغزيقية مر ار من . لزان ؛ ا مراکز مهمة في نشر 
دک 2 الهلنستية الجد بدة الى الهند واوا پا کت 5-35 

شتهر العهد +0 في بلاد ایران والعزاقب باهجمام المکا۔ 20 في انشاه الراکز 
کو ا النعيدة الحا نه 5 والعنس‌کر ة٠‏ وکان بعضمها | برابط عاصمة الحلو فسن 
في العراق اي سلوقية ببلاد البخت النائية مار رکز منظاه و همدآنآواسنق الال فو نامالا ب ل 
عن نسعة مدل في سواحل الخليج العربي من ین انطاكبة دجلة زهي « بوشیر الآن التي شيدت 
فرق انقاض مدينة عيلامية قديمة . واعادوا ايضا بناء بعض المدن التاريخية القديمة مثل 
ر اکتانا » ( همدان ) عاصمة الدولة الميدية التي مر الکلام عليها ٠‏ وشيدت الال ميا 
مد بئة . جدبكَةٴ باسم اللاد.قة Laodicea‏ ( وهي نهارند ليحك بثة ) واعیدت تسمة اج ينه 
القد بمة الري:89 ۴8 , 112.868 1القريبة من طهران ودعيت باسم پروبوس » 1,1110208 
ركان الغالب على سکان هذه الدن في العصر السلوقي انهم کانوا خلیطا من الایرانیین والسلوقبین 
( البونان والقد ونیین ) . ۱ ۱ وہ 
ونارت التتطمات الادارية بوجه عام على اساس أدارة. رد کے ۰ حیت ٠‏ مجلسها. 
الاداري ومجلس ۱ شورى فبها وموظفوها ارين چاو .يعبئول سنويا في الغالب . واستمرت المارسات 
سح المحلية لکن اسف اليها بعص انار بن الد بانة چ الاخايقية ولا سما بسن السکان 


ابجاز الخصائص الخضارية : 0000 ان 

۱ سبق ان نوهنا بنشوء ما یسمی بالحضارة الهلنستية ( الشبيهة بالهليلية” أي اليونانية الصرفة ) - 
من تاج حضارات الشرق القدیم بالحضارة اليونانية. على اثر غزو الاسکندر الشرق" . وكانت 
اولى المظاهر لهذه الحضارة الجديدة انتشار اللغة الاغريقية ( اليونانية ) فی الاقطار الشرقیة 
زلا سپما في الاد اک العمرانية ومنہا بلاد ايران موضوع كلامنا . فشاع استعمال هذه اللغة 
ولا سیما بين المثقفين واهل الدن ال جانب لغاتهم او . ويجدر ان نذکر بهذا الصدد ان 
انتشار اللغة : الاغريقية كان على حساب اللغة الارامية التي انتشرت انتشارا واسعا في العراق 
وايران وبلاد الشام منذ العصور الماضية ولا سيما منذ العهد الفارسي الاخميني السابق) . وبالاضافة 
الى ذلك شاعت ظاهرة التزواج ما بين الاغریق واقربائهم المقدونيين وبين اهل البلاد الاصلیین 


۸۷ 








رقد مر بنا كيف ان مؤسس الد ولة السلوتية نفسه سلوقس الاول تزوج من احدی النبیلاب 


الفارسيات وهي « افاما » وظلت اللغة الاغريقية معداولة وندرس في بعض المدن حتى في العهد 
الفرئي الذي استقلت فیه ایران عن السلوقیین وکان يتابل هذا التحول الى الهلينية في بلاد 
يران تأثر الیونان ( الهنينيين ) انفسهم ؛ الثقافات والعادات الابرائية . ومن مظاهر ذلك ما ذکرناه 
من التزواج واتخاذ بغض الشعاثر والممارسات الدينية الايرائية وفي النواحي الفنية استمر الفن 
الايراني القد یم ولکنه ال جانب ذلك ظهر ايشا فى اراك فن خلیط ہین الفن الاغريقي والفن 
الايراني كما شاع ايضا الفن اليوناني الصرف في بعض الابنية والعمارات التي شيدت في تاك 
لاھڈ عن بالات اش 
ومع ان النقود المسكركة انتشر تداولها والتعامل بها في العهد الاخمینی السابق » بيد 
ان هذا التداول قد ازداد في سعة حجم العملة المتداولة على اثر اتساع الأماكن والاقاليم التي 
تشر فيها استعمال النقود 1 فأثر ذلك فی تطوير التبادل العجاری والازدهار الاقتصادی ٠‏ 
۳۹ صاحت. دللك انتشا " خلاهرة التضعخم OT‏ وهبوط اسعار العادن المتخذة في العملات 
المسكوكة ولا سیما الذهب والفضة و قد قدر هبو طہا بنحو ٠ه‏ بالمائة مما كان عليه سعر هما في 
الس و انلس ا ایس سے می ہے سو لاش الاو ي 
مٹسس سس سس فو عہالم يسبقها ما يمائلها في العالم القديم. 
على ان مما يقال بوجه عام ان العصر السلوقي ولا سیما فی عهد سلوقسس وخلفائه الاوائل 
تميز .شيئ من الازدهار الاقتصادی العام وبوجه خاص فى التوازن ما بين الاجور والاسعار ٠‏ 
وبشير ارتفاع فائض الديون الى انتعاشس التجارة والحاجة الى رس الال ۰ ولكن اعقب هذا 
الازدهار شيئ من الاضدلراب في الحياة الاقتصادية من جراء انفصال الفرثيين وبلاد البخت عن 
السلعلة السلوقية » وبعد فترة انتعاشس مؤقتة قصيرة في عهد انطیوخس الثالث ( ۲۲۵ - ۱۸۷ ق ٠‏ 
م ) ظهرت الازمة الاقتصادية هرة ثانية » وكان سببها الرئيسي امتداد نفوذ الرومان وتدخلهم في 
اقاليم. الا میراطورية وب ٠‏ ولكن الفرئيين الذين استقلوا عن .الجكم السلوقي اعادو 
التوازن الاقتصادى في انحاء مملكتهم بعد ان استطاعو ان يجعلوا الفرات الحد الفاصل این 
امبراطوریتهم یو الرومانية » وجعلوا بلاد بابل مركزا امبراطوريتهم 
ونکرر ماسبق ان نوهنا به من اهم العوامل التي عملت على ازدهار التجارة العالمية في العهد 
السلوقي ۰ كان اهتمام السلوقیین بطرق التجارة العالية الارة من بلاد ايران الى الصين والهند ؛ 
وبالاضافة الى الات التي ا السلوقيون في هذه الطرق وفروا لها الحماية العسکرية 
ولا سیما تقاط البعيدة منها الممتدة من البحر الاحمر الى البند »> حيث وضعوا حامي سات 


عسكرية في طرق الصحارى وجهزوها با ماء والمؤن وتأسيس الخانات لابواء التجار . 
وفي الشو ون الزراعية اهتم السلوقيون بحفر جداول ۱ لري « وقد 1 ر دهرت الزراعة في معظم 
: راعبه 


انواع الحبوت والاشبجار المثمرة وا هتموا في تحقیف المستنقعات وتحويلها الى ار اض رر 
۸۸ 
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كما تطورت الاساليب الزراعية وادخلت الزراعة المكثفة ومنها زراعة الكروم واستعملت الحاریت 
الجد بدة كما تحسنت اساليب الري في غرس البساتين والحدائق . واشتهرت ايران في تصد بر 
انواع كثيرة من المنسوجات والسجاد والحلي والاحجار وبعض المعادن واشتهر الصناع الايرانيون 
فی صذع البسط المز خر فة التي كان الطاب العالمي علیہا كبيرا كما اشتبر ت صناعة الاواني المخار به 
لمزخرفة والفنون التشكيلية وحفر الاحجار. ویمکن القول بوجه عام ان الد ولة السلوقية في النواحي 
الاقتصادية كانت اشبه ما تكون بمؤسسة رأسمالية ذات تنظيمات مالية منظمة » فكان الملك 
يحتكر الكثير من الوار د الاقتصادية مثل الصناعات ومواد الخام الضرورية لها ء وکان ملسن 
سباسة الد ولة المالية كثرة الضرائب على الناس بحيث اثقل كاهل الطبقات المختلفة رغم الازدهار 
الاقتصادي » وشملت الضرائب معظم شؤون الناس الختلفة مثل ضريبة الرأس وضريبة دور 
السكن والحيوانات والحقول والبساتين والولادة والزواج والموت . وكان الوارد من تلك الضرائب 

لاشہاع حاجة الاك وبلاطه با مال الذي كان يحتاج اليه في الجيش والاسطول والعابد وكهنتها . 


۸۹ 








الباب الغالث 


ايران آي العهد الفرني 








751 یہہ 


الفصل الاوك 
قيام الدولة الف ئیة 


النزاع ما بين الفرئیین والرومان 








المبحث الاول : اصل الفرثيين وتأسيس د ولتهم 





(اعقب الحکم السلوقي فئ.,بلاد .ايران. حکم سلالة ابرنية انفصلت عن ذلك الحکم 
واستقلت في حدود منتصف القرن الثالث ق.م ( ۲8۷ ق.م ) حبث انتهزت بعض القبائل 
الايرانية التي عرفت فیما بعد باسم الفرئیین ضعف الد ولة السلوقية وانشغالها في القسم الغريي 
من الامبراطورية السلوقية ونزاعها مع بطالسة مصر فثارت تلك القبائل وکذلك فعلت بلاد البخت 
( احد الاقاليم الشرقية ) واتفصلت عن التبعية .الى الد ولة السلوقية واستطاعوا من بعد نحو قرن 
واحذ ان ينتزعوا من السلوقيين العراق ( في جدوذ ۱۸۰ - ۱۲۷ ق.م ) سی 
بلاد ایران وظلوا یحکمونها مع العراق الى العهد الفارسي الساساني GANT)‏ . ۱ 
( فمن كان اوليك الفرئیون ؟ اطلق على هؤلاء بالاضنافة الى الفرئيين اسم الارشافین 
8 لسبة الى ارشاق ۸۳82065 الذي قاد الثورة علي السلوقيين ( في حدود 
740-60 ق.م ) ونجح في ثورته ونيله الاستفلا) وعرفوا كذلك باسم الاشغانیین وذكرتهم 
الصادر الغربية باسم ملوك الطوائف ويستدل من الضادر التأريخية القليلة عن ان الفرئیین: کانوا 
احدی القبائل الهندية - الاوربية التنقلة ».وان هذه القبيلة عرفت باسم ١‏ بارني » ام 
وهي فرع من القبائل السماة المسماة « داهبي 121126 التي تنتمي الى . القبائل الکثيرة التي 
عرفت في تاریخ باسم الاسكيشيين ‏ 560241118118 او الاشکوزیین كما ذکرتهم" . 
الصاد ر الآشورية-وكانت هذه القبائل بدوية متنقلة في السهوب الواسعة ما بين بحر قزوین وبحر 
۱ ارال » واشتھرت بالفروسية عدت حتى. ان موت الواحد منهم في المعركة كانت اعز الامنیات ٠‏ 
وقذ نزح الفرئیون في التتصف الكل" من القرن الثالث ق .م الى الاقليم الذي عرفوا به وهو الاقلیم 
"السمی « بارثوا » ( في منطقة خراسان ) وقد ورد اسم هذا الاقليم في المصادر الفارسية الاخمينية 
| قیل ان تتوطن ف تلك اقا بن طويل ودک كذلك في لزان قدم في النصومى سار 


لح 





۹۹۳ 





۱ ِ. ۳ فمّد ا هذا الماك 
الآشورية مغل اخبار الاك الآشوری و اسرحدون ‏ ( القرن السابع ق.م ) فقد ارسل 


۱ رد . الاقلم الا ۱ 
عملة عسكرية توغلت فى جهات بحر قزوین وجلیت بعض الاسری من الاقليم الذي ورد اسه 
ية ؛ برتوكا » الذي عين بانه اقليم بارئوا السالف الك کر . 


حدو د ٥٠‏ - ۶۱۷ ۲ فى . م من تاك القبائل التي استو طت 





و بر ر ي 
و مار توا » قة اق فقس سس نیوا ۵ ۶ مسب 
الذی نتت اله الےلالة الارشاقية 





× تیریدانس ۰ 111084668 وارشای 
الحاكمة كما ذكرنا. وقد استطاع ھذان القائدان ان تغلبا على القائد السلوفي الذي كان حاكما 
على ذلك الاقليم في معارك حربية قتل في احداها ارشاق ولکن اخاه تیریداتس استمر في 
قادة قومه واستطاع ان ینتزع الاقليم مین ايدي السلوفیین وقد توطد مرکز هذا اللك فشيد عاصمه 
له له سا ها باسم ۱) اما 1 او ۱ ارشاف ( بأسم موسس السلا له وفيها سرج ملكا 6 وقد حاول 
سلوقس الثاني ( ۲4۵ ۔ ۲٢٢‏ ق. م ) ان یقمع الثورة فارسل حملة لهذا الغرض , ولكن تیریداتس 
انسحب الى السهوب البعيدة فلم يستطع سلوقس ان يقضى عليه فانسحب الى بلاد الشام على 
اثر القلاقل التي نشبت هناك في العاصمة « انطاكية » فانتهز الملك الفرتي هذه الاحداث واعاد 
الاستيلاء على اقليم خراسان ولم يكتف بذلك بل انه ضم اليه اقاليم اخری الى الجنوب الشرفي 
من بحر قزوین » مكونا بذاك الجزء الرئيسي من المملكة الفرئية-وقد ساعد تیریدائنس حكمه 
الطويل الذي دام ۷ عاما عل توطيد مملكته وتوسيعها الى ,الجهات الغربية ونقل عاصمته الى 
المدينة المسمأة ۱ ھیکاتو مبیلو سس Hecatompylos‏ و هی مدینة اغر بفيه تمع على 
ملتقى الطرق التجارية المهمة ما بين الشرق والغرب . واتخل الملوك الفرئيون بالاضافة الى هله , 
الد ينة عاصمتين اخريين من بعد ذلك هما « اکبتانا » ( عاصة الاذ بين القد بمة ) ثم مدينة 
طيسفون التي اسسها الفرتيون على الضفة الشرقية من دجلة مقابل العاصمة السلوقية سلو | 


ونمثل هذه المدن الاربع ا مراحل التوسعية التي مرت بها الد ولة الفرثية الى أن اصبحت امبراطوں*“ 
ضمت اليها جهات كثيرة بالاضافة الى العراق . 

خلف تيريداتس في حكم المملكة الفرئية الملك المسمى « ارطبان » الاول 
وقد جرت بينه وبين الملك السلوقي انطيوخس الثالث الثالث ( ۲۲۵ ۔ ۱۸۷ ق.م ) معركة در 
فيها اللك الفرئي فاضطر الى الاعتراف بالسيادة السلوقية مؤقتا اذ لم يدم ذلك الوضع زمنا طوبلا 
حيث انتهز الملك الفرئي الذي خلف ارطبان والمسمى « فريفاطش “uja Phripatus‏ 
الملك السلوفي في حربه مع الرومان واعاد الاستيلاء في عام ۵ ق.م على الافا لیم الکائنه 


ال جنوبي بحر قزوين بالاضافة الى دحر الجيوش السلوقية . 


۹۲ 


و ا لا سما 
توطدت الد ولة الفرثية وا ت مراحل ابعد ما بين عام ۰ و ۱6۰ ق .م ) و 5 


في عهد ااك « مثريداتس الاول 9 30 الذي استطاع ان يستولي على بد 
۱ ميدية وبلاد قار س و بلاد با ل ف بضمن ذلك المناطى الجنوبية في ي فة البصرة التي قات فيما الدؤيلة ‏ 
5 الاراعية السا ۱ كراكينة ۰ Jey‏ بلاد آشور اي أجميع ' القطر العرافي تعريبا 
ا باستظناء الماع السلوقية ۶ سلوقية على دجلة التي عقد «سکانها .معاهدة مع اللك الفرثي قبل . 
بموجبها ان تمنح المدينة استقلالا ذاتبا وبدلا من" اتتخاذها" عاصمة للد ولة الفرثية في العراق ۰ 
شید الفرئین لهم عاصمة جديدة هي الدية المرونة ( مین الي قلنا انها تقع عل الضفة. ٠‏ 
ال من دجت مقابل سلوقیة ري تعرف بقایاها: الآآن پاسم تل عمر وقد نحرت فیها: .هي 
الستوات القليلة ا ماضیة بعثه تنقیبات ايطالية من جامعة ٹوریٹو) , واتخذ متریداتس .الاوك الذي ٠‏ 
یمد الزسس الحقيقي للامبراطورية ‏ القرثية لب «١‏ الاك العظيم ٠‏ » بصفته وریٹا للامپراطوزرية, :- 
توت ولقب نفسه بالاضافة ال ذلك بلقب سحب الهيليتين ‏ ۳۳02106116805 . 
سو الس الد ین انز من اصل يوناني مقد وني ۱ 20 اللقب على النقود. الجد يبة: . 
التي سکھا ذلك ا ملك .. رع کو ae‏ جا 
١ت‏ ستتاب اخوال ال ولة الفرثية وتوطیدها فان ۳ السلوقيين 8 59 دوش ٠.‏ 
وطموحهم في اعادة اقالیمها الى سلطتمم وکانت اھ محاولة لهم ما .قام. به اللك. السلرقي 
و انطيوخس » السایع الملقب سيد بتس 2106668 2616012118 لدي شن حملة” على" 
الاقاليم الشرقية لاسترجاعها ولتخليصن اخيه د بمتربوس 1061116151118 من الاشر 4 آرقد 
قحف عل راس عياش "كبر ال العراق/ وانتصر على الفرئيين في ثلاث معازك واستطاع ان یصل: 
3 في زحفه الى اکبتانا « ولكن احوال الجو ؤبعد المسافة متغته من الٹوغل مسافات ابغد فعسكرفي تلك . 
المد ينة القديمة ) واسكن جنوده في مدن الاقالیم الجاوزة وحاول ا ملك الفرئي و فراهاطس - 
Phraates ٠‏ خر ل في الفاو ات والصلح مع الاك السلوفي ان روط "ع I‏ گان ات 
مجحفة مثل اعلام جمیم الاقاك لیم التي: م لف نون باتفا بسسلاد فرب 
نفسها وان بدفعوا لجز بةوتسلیم الك لوق الاب 1 دیهتز موس ٠‏ فلم رضخ ال کے 
الفرئي لتلك المطالب الهيئة وبدلا من. ذلك عمل على أذكاء اور في. المدن التي حل فیها الجنود , 
السلوقيون' وكانوا عبئا علیها ۷ بلاق 1 مال ثارث تلك ال شن الملك الفرئي « فراهاطس » 1 
مجرما مباغتا على مركز الك السلوقي "انطيؤخض فهزم هزينة شاملة وقتل نفسه في المعركة واسر 
كير من جنوده ‏ وتفقنت اي حلت ال لو لی عام ۱۴۹ دم حنى ا 


و 








۹6 


سلصتهم في بلاد الام" ات مهد ده بالزوال - 1 ولم يسلموا منها لان الد وله السلوقية لازمها 
الضعف وصارت تحت و المرئيين في الشرق والرومات الى الغرب منهم ٠‏ جعل پ سی ت الحد 


الفاصل ما بين رید والسلو قي من جبهة وال و مان من الجبة الا خر ی . 
ولعل اهم سبب ما منع الفرثيين من التغلغل الى بلاد الام . مركز الحكم السلوقي ما حدث في . 
اثناء ذلك في الحدود الشرقية من مملکتهم من اندفاع القبائل البدوية من الجهات الشرقية 
من اقاليم ترکستان وهم الاسکبیٹیون واندفعت الى بلاد ایران نفسها فاضطر املك الفرئي فراهاطس 
على حشد قواه لضد اندفاع تاك الجموع الغاز ية التي هددت کیان الملکة وبلغ الخطر درون 
حى ال الف تقر باشب قى نکم می ار اله لعي و ارطبان » الثاني 
( ۱۲۸ - ۱۲6 ق.م ) الذي قتل بدوره في المعارك الطاحنة فعم الاضطراب وانحلت المملكة 
وانفصلت عنها جملة ولايات كانت تابعة لها . ولم ينقذ الموقف العصيب الا تول ملك فرتي 
قوي هو « متريداتس ) الثاني ( 5۲۳ ۔ ۸۸ ق.م) الذي برهن على انه كان من اعاظم قود 
الحرب الفرثيين حيث تمکن من ازالة الاخطار الداهمة بصده اند فاع الاقوام البدوية الشرقية 
واعاد الاقاليم التي انفصلت عن المملكة ؛ وتفرغ من بعد ذلك لاعمال السلم فاقام علاقات 
تجارية وصداقة پین الفرثیین والصين, . 
رو العراق توطد الحكم الفرتي ولا یما مت عام ٥‏ ق.م وظلوا بحکمون العراق الى 
ان حل محلهم الفرس الساسانیون فی عام ۷مٌء ودخول العراق في حكمهم ولکی يقضي 
الہ الفرئیون علی نفوذ العاصمة القديمة في العراق وهي سا التي رأيناها تنشاً فی اوائل 
العهد السلوقي انشاوا مد پنة عاصمة منافسة هي طیسفون ( الواقعة على الضفة الثم قية من دجلة 
مقابل سلوفية )) وکا نت طيسفون في مبداً أمرها معسکرا للجند واستمرت في از دهارها واتساعها 
فو ي العبك الفار نسي ( ۴۴۹ ۱۲۲ م ) سید أي لآق سيا اش ۳ ۱ ول ت سے 
١‏ او لغاشیة » نسبة الى الماك الفرتي « اولغاش » الا ل Volgases‏ ۰۱ ۸ م وموقعب 
في منطقة بابل ما بين الكوفة والحلة » كما شيدت في الزمن الفرثي مد ينة الخضرالعربیة المشهورة 
لتکون تخر على الطریق الهم الاتي من بلاد بابل ال تصیبین . واعاد الفر‌ثیون ایضا بناء جمله 
رق قدیمه مشهوزة مثل العاصنمة الاشورية القد نمة « آشور » ( قلعة الشرقاط الآن ) وقد اظهرت 
التنقيبات التي اجراها النقبون الألمان فيها ( ۱۹۰۶ - ۱۹۱6 ) ابنية ضخمة من بينها القصور 
والحصون » واعید الاستیطان والتعمیر في رو عراقية. رق ٹل نفر والؤركاء وقد تمیزت ابنية 
العهد الفرتی بوجه عام بضخامة الابنية وئخن الجدران وحجم اللبن الکبیر . 





المبحث الثاني 


. النزاع مابين الفرثيين والرومان 





9 بسلم الفر یون من الحروب الخارجة من بعد جلول الضعف في المملكة السلوقية 
رجه عام ولا سب في مركزها في بلاد الشام + فقد ظهرت دولة کبری في الغرب هي الد ولة 
الرومانية القوية التي خلفت السلوقيين في النزاع من جراء اطماعها ومصالحها في الاقالیم ار 
ولا سيما بلاد الشام والعراق . وبرز النزاع على اشده بوجه خاص منذ ان استتب الحکم لفرني 
في بلاد ما بين النهرين وتفردهم في حكم الاقاليم الشرقیة وجعل الفرات الحد الفاصل ما بین 
الدوله الفر تیه والغر ب او کانت السيطرة على الطر ی التجارية المهمة 'الماوة في الاقالیم الشر قية والعراق 
و بسن ۱۳5 وار در جاو ا لغار سی اف مقلامة عوامل ذاك النزاع ۽ وقد سبق ان لو هنا بات آمدیتة 

لحضر العربية الکائنة في بادية ما بين النهرین قد شیدت. لتکون مدينة ثغور لدرء التقدم الرومانی 
سے بای 

۱ نشبت ما بين الفر ثيين والرومان حرو ب مستمرة ولعل ابرز ما يتميز به الحكم الفر ثي فسی 
العراق بوجه خاص اخبار تلك الحروب التي استمرت الى العهد الساساني الذي اعقب العهد ‏ 
السو الفرٹی کما 6 واحتلت اخبار تلك الحروب مكانا مهما في مدونات الکتاب الروماني .. 
بحيث اصبحت مدوناتهم في مقدمة مصادرنا عن تاريخ الدولة الفرثیة وتاريخ الاقاليم التابعة 
لها وفي مقدمتها ايران والعراق . ومما يجدر ذكره عن تاريخ الحروب الرومانية - الفرثية والرومانية ٠‏ 
الساسانية ان عدة مدن من بلاد ما بين النهرين العليا ( اقليم الجزيرة في الاخبار العربية ) برزت 
في تلك المنازعات بصفتها. مدن ثغور وحصون على التخوم الفاصلة ما بين الامبراطوريتين م وقد 
عانت الدمار والويلات من الهجمات التبادلة المتكررة من جانب الطرفين وتبادلتها ايدي الفاتحين 
من كلا الطرفين نذكر اشهرها مثل انطاكية ونصيبين وحران والرها وآمد والبتراء وتدمر والحضر 
وسنجار وغیرها, ويبد و من اخبار الكتاب الروما كران اندم علافات مباشرة ما ببن: الفترتيقوالؤومإن 
ترجع في عهدها الى محاولة ا ملك .الفرتي ذ متريداتس » الثاني ( ۲۳٢۱۔۸۸‏ ی۔م) عمد معاهدة 
صلح وصداقة مع الدولة الرومانية لما جاء الجيش الروماني بقيادة القائد « سلا ۰ 5۱118 
٩۲ (‏ ف ام ) لمحاربة مملكة الأرمن في عهد ملکها المسمى ؛ نفرانیس »-فارصلء الملك. الفرتي 
الى ذإلك القائد و فدا بعر ص عليه معاهدة الصداف ولک لن 


القائد الروماني احتقر الوفد وطرده » وعندما اسرع اللك الفرئي في الھجوم على الرومان واوقع 





۹۷ 


فيهم خسائر فادحة علمت الرومان درسا قاسيا عن قوة الفرئيين وشدة باسهم في الحرب . ولهل 


السبب اضطر الرومان من بعد ذلك الى عقد معاهدة حياد مع الملك الفرئي « فراهاط » الثازء 
۷۱-۷۱ ق . م ) ومثل روما القاند الرو ومانی لو كوس 758 ,مل و جددت المعاهدة ر 
عهد « بربي » ولکن نقض هذا القنصل الروماني العاهدة من بعد ذلك واستولى على لا 
التابعة للد ولة الفرئية في الجهات الغربية . وحدث في تلك الفترة نشوب فتن وقلافل في الدر 
الفرلية على اثر اغتیال اللك « فراهاط » وبعد لزاع بين افراد الاسرة المالكة تولى عرش الملک 


الفرتية الملك « ارود » الثاني ( لاه 4ه ق.م ) . وعين الرومان في عهد هذا الملك حاکما عر 


سوريا هوالقائد « کراسوس » الذي انخدع باضطراب الاحوال في بلاد ايران وظن ان الهج, 
على المملكة الفرئية والاستيلاء عليها امرا سهلا فنشبت بين الفرثیین والرومان معركة طاحنة في 
حران ( عام ۵۳ ق. م ) نكب فيها الرومان نكبة مروعة حيث ابید معظم الجیش وقتل القائد كراسوير 
نفسه . وتميزت تلك المعركة بطابع درامي اشبه ما يكون باساليب القتال عند الهنود الحمرني 
امریکا فيكون من المفيد لو نحن اوجزنا بعض الملاحظات عن تلك الموقعة ٠‏ فنقول ان ارز 
ما تميزت به الحروب الفرثية السرعة والمباغتة اي سرعة الكر والفر . فان القائد الروماني ١‏ كراسوس 
اضطربت خطته لا اراد الالتحام بالجيش الفرتي حبن لم يجد وحدة ثابتة منه يوجه عليها الهج 
وبدلا من ذلك. باغتته خبالة .الفرئیین السلخین بالاسلحة الخفیفة وامطرته بوابل من | 
القاتلة وهم في مأمن من القذائف الرومانية » وكان الجيش الفرتي يضم بالاضافة الى ذلك الصنن 
من الخيالة کتائب من الفرسان المسلجين تسليحا ثقيلا . ولقد صبر القائد الروماني « كراسوس ؛ 
وهو يشاهد على مضض فتك السهام الفرثیة بجيشه ظانا ان الفرسان الفرتيين ستنفد ذخيرتهم 
من السهام ولكن حل به الفزع حين رأى ان كل فارس فرتي كان بعد ان یقذف آخر سهم بتفهن 
الى الوراء مسافة. قصيرة فيتزود بذخيرة جديدة من كنائن السهام التي كانت محملة على الجمال 
خلف صف المقاتلين . وعندئذ صمم كراسوس على ان يهجم في الحال فاوعز الى قوة مخاا 
من جيشه قوامها زهاء ( ۱۰۰۰ ) مقاتل , من. المقاتلين الغالبين الاشداء كان يوليوس قيصر لا 
جندهم من فرلسة والحقهم بالجيش ٠‏ ضاي 1 وعيق شرع عة بالهجی ظهر فجأة جنر 


| 


فر ثيون مدججون بالسلاح وکانوا مختبئين في غابة مجاورة فتظاهر الجنو د الفر ئیون بالاضطرالم- 
الظاهري وتقهقروا مغرین الجند مان بمطارد تهم » ثم روا على حين غرة وزحفرا على مهاجيي 


بصفو ف متراصة . ومع استبسال الغاليين في القتال الا ان الفرتیین كثر وهم وار بکو هم أ 





المباغتة واياد وهم كلهم تقريبا وكان يقودهم ابن القائد كراسوس » ولا رأى هذا ما حل بج 


امر حامل تر سه ان يساعده في الانتحار فانتحر تخلصا من عار الپزيمة . ولا تراجع من بھی 


جيش کراسوس في اليوم الثالي هاجمه الفرئيون وقد افنى ثلاثة ارباعه تقريبا ومن بينهم القائد 


ی ۰ 1 ۰ 1 ]پ7 
كراسوس وهو بسن ستين عاما . وقد روى المؤرخ الروماني « فلوطرخ lutarch ٠‏ 
الى ڈ٠‏ قطعوا ا راو سلوه الى" ار ای حیہٹ كان الاك الفر ثى ١‏ اور ود .قد صادف وص ب 
نهر سا ۱ : ۱ 

Burouides 


لاس الى هناك لتمثیل رواية مسر حية للر وائي اليو ناني الشهير « یوربیدس ١‏ . 
وعنوانها « باخي ۰ 861186 ولتي كانت من بين مشاهدها رأس مقطوع فأستعمل راس 
کراسوس لتمثیل ذلك الشهد . لقد احدثت تلك الكارثة في روما رجة وفزعا فاعد بولیوس 
قيصر حملة کبری لتأثر من لفرئیین » ولکنه اغتیل ( 4۵ ق.م )قبل ان بحقق ذلك الشروغ . 
وبدلا من ذلك انتهز اللك الفرئي فترة الاضطرابات والقلاقل التي حلت بين الرومان على اثر 
اغتيال یولیوس قيصر فوسم فتوحه في الجهات الغربية واستول على بلاد الشام وبضمنها سورية 
58 . بيد ان تاك الانتصارات لم تدم امدا طویلا بل اتکی الابة بالنسبة الى الفرئیین ١‏ 
فد صادف ان القائد الر و ماني الشهير « انطو نيوس » مار لك انطوني ) في مصر فار سل حملة منہا 
لابقاف الزحف الفرثي وانتصر نتصر الجیش الروماني. على الملك الفرئي « فراهاط » الرابع ( ۳۷ ۲ ق.م ) 
الذي خلف اباه « اورود » وقد قتل في تلك المعركة الماك الفرئي مما ٹ ج یی ۽ قصدم 
على غزو المملكة الفرتية في عقر دارها . ولکن حلفاه الار من لم يوافقوا عل ااك الما 5 
وبدلا من دللك وجهت الحملة الى بلاد مادى وكانت نتيجة الحملة اندحار الجيش الروماني 1 
وکاد القائد انطونیوس ان يفقد حياته وجيشه فانسحب وعاد مسرعا الى الاسکندرية وحاول ان 
بتنامی النكبة في احضان عشيقته کلیوبطرة آخر اللکات من اسرة البطالسة الحاکمة في مه مصر 
اعقب تلك الحر و ب والمناز عات ما بين الفر ٹیین والر و مان ان عقد تما تین الام اط رت 
التنازعتین معاهدة سلم ابرمت في اول العام ليلادي في عهد الماك الفرٹی | « فراهاط ۲ رابع 


. والامبراطور الروماني اغسطس (۳۰ ق. لامع . وکان من ابرز الد وافع على قبول الرومان 
ٴ بابرام تلك المعاهدة من التعايش السلمي ادراكهم لقوة الفرثیین من ناحية ومن الناحية الاخرى 
لم يكن الفرٹیون خطرا مباشرا يهد د كيان الامبراطورية الرومانية لو تركوا وشانهم وجعلت ما بين 
الامبراطوريتين حدود واضحة مثل نهر الفرات الذي كان فيما مضى الحد الطبيعي ما بين الشرق 
والغرب . واتبع الرومان بالاضافة الى ذلك خخطة اقامة ثغورود ويلات حاجزة 512162 Buffer‏ 
كان من بینها دولة تدمر العربية والدولة الارمينية > بالاضافة الى مدن الثغور المحصئة التي سيق 
ان نوهنا بها مثل نصيبين والرها وحران وامد والحضر وغیرها . والى هذا كله بدأت بواد ر الضعف 
ولتفکك في الامبراطورية الفرئية من جراء الانقسامات والنزاعات الداخلية بين الطبقات الحاكمة 


۹۹ 


وتذمر معظمها من سيامة الرضوخ والمصالحة التي سار عليها الملوك الفرٹیون تجاه الرومان وتجلت 
بوادر الضعف تلك فی ان الرومان اخذوا بتدخلون فی المملكة الفرئية وحتى في شود العرثر 
الفرئي > حتى انهم ساندوا الماك فراهاط الخامس الذي دس السم لابيه » وفرض عليه مقابل 
ذاك تنازله عن اطماع الفرئيين ببلاد ارميئية ولم يمكث هذا الماك في الحکم زمنا طوبلا اذ 
خلم ٠‏ وطلب الامراء الفرئيون من الامبراطور الرومان اخسطس ان پرسل اليهم احد ابناء اللك 
الفرئي « فراهاط » الرابع الذي كان موجودا في روما وقد سبق ان ارسله ابوه مع انخویه الى البلاط 
الروماني ليتثقف هناك من بعد معاهدة الصلح التي ابرمت بين ذلك: الاك وبين الامبراطور 
اغسطس فارسل البهم هذا الامیراطور الابن السمی . « اونوك » الاول Vonones‏ ونوج 
ملكا على الفرثیین ") ولکنه لم يتمع بالحکنم زمنا طوبلا لأن نبلاء الملکة تلمروا م 
واشمأزوا من ثقافته الغربيه الرومانية فخلعوه ولاحقوه الى سورية وقتلوه هناك ۰ ونصب على 
العرشس الفرثي من بعده ارطبان الثاني ر ۱۱ - ۳۸ مع النحدر عن طريق النساء من الا 
الارشاقية المالكة ۰ وكان هذا اللك على شیر* من الحزم فحصل انتعاشس في الحياة السيانب 
الامر الذى جعل الرومان بتخوفون منه. » فأخذوا یتدخلون في شؤون المملكة الفرئية ورجح 
ان الثورة .التي نشبت ضد ارطبان الثاني في منطقة سلوقية في العراق كانت بتحریص من 
الرومان > وقد دامت تاك الثورة زهاء سبع ماھ ہی ا لیس . 
: وكانت هذه الاحداث وغيرها. بوادر النزاع مجددا. .مابین الرومان والفرئيين ؛ «التهى 
عهد السلم والتعایشس مابين. الطرفين: في زمن الامبراطور الروماني تراجان -.٩۹۸ ١‏ ۱۱۷ ۴) 
وبدأت الحروب مابين الطرفين . وكانت. الجيوشس الرومانية تتوغل في بعض الاحابین اى 
داخل المملكة الفرثية » الى وسط العراق والى العاصمة طيسفون نفسها التي نهبت ودمرت 
مراراءومما يقال عن الامبراطور ترجان انه کان مولعا بتقليد سيرة الاسكندر الكبير واتباع اسالیب 
حربه . فسار على رأسن حملة على الملکة الفرثیة من انطاكية في عام ۱۱۵ م ؛ كاذ 
يرافق الحملة سفن وقوارب صنعت في مدينة نصيبين وحملت على عربات ونقلت الى جلها 
ابن عر » ونجح الجيشس الروماني في عبور نهر دجلة ووصل الى قرب الوصل ما بلقن 
النظر في زحف تراجان اله لم يهاجم العاصمة الفرثية ےت رأسا بل عبر دجلة وانج 
غربا قاطعا البادية التي تفصل مابين نهر الفرات ودجلة وقد مر بمدينة ۔لحضر ( ۲۲۱۱٦‏ 
رحاول فتحها ولكتها صمدت فعز علیها فتحها فسار نحو الفرات واتصل باسطول رثاي 
ثان کان قد انحدر عبر الفرات فساربه الى مدينة بابل ٠‏ اما الاك الفرثي سرو( ۱۰۹ - ۱۱۱۲۸ 


فانه کات براقي حف تراجان وام يشتبلك معه فى اية معركة حتى أن ترا 
لحل بن ا دن او وم ها ام كثرة ٠.‏ ۳ ذلك الى سل 
لتك متدرا متاك الاسكندر الكبير بلغته الانباء الرس من الشمال ذاك ان الك العو أب 
المد 

استعاد جميع المدن التي اخذھا الجیش الرومانی > فاضطر تراجان الى العودة في د 
الشدندك 1 وسرعان ما احاطل به الاعداء من كل جانب وقتل في المعركة وحلفة هادربان الذی 
كان في الحملة فاصبح امبراطور الرومان ( ۱۱۷ ١87‏ م ) وتنازل عن جميع الاقاليم المفتوحة 
الی المسلكة الفرئية وتقهقر الى ما وراء القسرات . 

ویعک سين عاما من هذه الاحداث غزا الماصمة الفرئية یة طیسفون قائد روماني اسمه " 
الاسيوس از سلا الا مر اطرر اارو قاي مر ظا اوریلیوم فو ۱۹127ےہ مب لک تی | بفل× 

العراق ٠‏ وتکررت | نا 

في ضح اماف ۰ وروت الهجمات الومانية من بعد ذلك على المملكة ار نکر من پت 
حملة الا مبراطور سبتموس سویورس في عام 44/6 وحصارہ لدينة الحضر ال 
صمدت بوجههه وعانی في حصارها الامرين من شدة نيران المدافعين حیث کانوا | بقذقرن 
بنوع محخیمف من القذائف النارية به ولعل هذه من اقدم الاشارات الی نيران النفط والقير السائل 
الذى اشتهر به اهل الحضر ۰ واعقب ذلك حملة الامپراطور کراکلا ر 09٥٦8٥3118:‏ ) 
این الا سے اطور 2 0 ہن عادرا اقاسيا فبعد ان دحر الجيش ا رف حادم 
المدينة وخرجوا من اسوارھا 6 اسر السیف يه الجند سنج وقتلوا منهم ۳۳۳ ۰ 
وکان مصير هذا الامبراطور السفاح الوت اغتیالا وکانت آخر حرب ء اب 
القرتبین والرومان في عهد آخر اللوله الفرئیین السمی ارطبان الخامس ( ۰۸ ۰ = YY‏ م ) والامبراطور 
الروماني ) یک یرس ( سی نشت معركة کبری في نصیبین وانتهت بابرام معاهدة صلح بين 
الطرفين ارجع الرومان بموجبها جميع الغنائم والاسرى من عهد كراكلا ودفع الرومان تعويضات 
مالية الى الفرثيين . وهكذا اخفق الرومان في فتح العراق رغم تكرر الحملات الحربية التي دامت 
زهاء القرنيين ونصف القرن من الزمان ٠‏ 

وكما كانت الحرب مابین الملك الفرٹی ارطبان الخامسس وبين الرومان آخر حرب 
ما بين الدولتين فانہا كانت کذاك نہایة حياة المملكة الفر ثیة و حکمہا فی اہ 





۷ 
ا 





۳۲۹.۵ 





خافتیم في حکم اپران ولعراق سلالا فار سية جديدة عر فت باسم ٦‏ المنازعات والحروں 
۰ م ) الذين دام حکمهم الى الفتح العربي الاسلامي واستمر ۱ 
مابين الشرق والغرب ای مع الرومان ثم الروسان البیزنطیین ومع الفرسس الساسانیین 
رداست الى آخير حياة الدرلة الساسائية رمما لا شك فيه ان الحسروب ما بين الفرئيين 
الرومان التي قلنا انها دامت زهاء القرنيين ونصف القرن قد كانت في مقدمة العواعل 

التي قوضت كيان الدولة الفرئية حيث استتزفت قواها وفككت من تماسك الحكم 
وشجعت الامراء الفرئيين على الثورات لتولى الحكم ؛ وكانت آخسر تلك الشورات' 


+ +جاہتنے اف 
۱ ل با 





حو رة التي قام بها امراء اقلیم فار س بز عامة احد الامراء و هو « ار دشیر ‏ : 
بن ساسان ونجح في الاستقلال والقضاء على الملك الفرثي واليه نسبت السلال 
لجديدة الحاكمة ( ۲۲۱/۷ ) وسيمر بكم موجز تاريخ بلاد أيران في العہد الساسانسسي 
الجديد في الفصول الاتية٠ ٠‏ 


۱۰ 





الفصل الناني 
موجز عن النظم الاجتماعية والادارية فى الامراطوربه الغرثية 
لم لح ل را رس رموس ا 


۰ ل قامت السلطة في المملكة الفرثية الك 


۲ رشا قرة عل اسناد الاسر النبيلة من القبيلة الفرثیة الرئيسية 
ای قبيلة ( ا 


رئي ) Parr‏ يكن اعتبار انتقال السلطة ,1١‏ هذه القبائل على انه 
ثل انتصار القبائل ما 4 الشمالية على الایرا: 


نيين من اهل الجبوت وبعبارة اخری 


نيين المستقرين المتحضرين الذين ورنوا ترائهم الحضاری می ۱ 
لااك المديمة اضافة الصبغة الهلينية الجدبدة التي دخات بلاد ايران على اثر 


فتوح الاسكندر كما مر بنا . وکانت الفروق الحضارية بين الايرانيين الشمالین 
وا لابرا تین ی سا ؛ لم سمل رھ لا من بد رور کر ر 


۲ ات ا المملكة ارب الكبيرة مقسمة ال دوبلات واقاليم واسعة ولکن بعضها كانت 
ولابات واسعة مهمة پلفت نحو احد عشر اقلیما اهمها بلاد ماذی وفارس وبلاد ارمينة 
وبلاد عیلام وولابة لکرخ 6 التي ظهرت كدويلة شبه مستقلة في الا جسزاء 
الجنوبية من العراق ق أي في منطقة البصرة والعمارة واستقلت عن السلوقيين على اثر اندحارالاك 
انطيوخس الثالث ( ۱۲۳ - ۱۸۷ ق . م ) على ايدى الرومان ؛ وصارت في العهد الفرئي 
من النول الىة التابعة للتاج الفرثي > اما بقية الاقاليم والولابات فكان يحكمها حاکم 
اووال بعین من قبل الماك الفرئي ۱ 

۳ - (کان اساس. النظام السياسي ني الحکم الفرٹی انظام 2 9 6 ای “کان 
۱۳۹ حد بعید النظام الاقطاعي ني اوربة في عصورها )الوسطي واشتهر من امراء الاقطاع . 
الفرٹیین عدة اسر نبيلة اشهرها سبع اسر كان على رأسها السلالة الحاكمة الارشاقية حیث 
كانت في قمة الهرم الاقطاعي الذی يكون قاعدته في الاسفل الطبقات الدنیا وجموع 
الفلاحین والمحاربين التابعین لامراء الاقطاع . وکانت الروابط التي تربط ما بين النبلاء 
وبين تابعیهم من الحاربین اقوی من الصلات التي تربط هؤلاء برس س الجتمع وهو اللك 

وہمناسبة دکرنا للملك لم یکن هناك نظام حاص لتولى العرش ؛ كما لم يكن من الضروری 
ان يخلف الابن اباه اللك اذ کانت الطبقات النبيلة الازستقراطیة العامل الحاسم في تولى 


۱۰۲ 


۱ ظ 
العرش حیث تتم بیعة الملك الجدید او انتخابه في مجلس خاص بالنبلاء وکان هذا شیپ 


بمجلس العموم ( السنات ) الروماني الذى كان بيده ایض السلطات والامتبازات الملكبة 
وحقوق الماك کات عند الفرثيين مجلس آ خر - للدوله مهمته استشاربه ویتالف من طبقة 
الجوس (أع4 والحکماء ركان هذا المجلس قريب الصلة بالعرش 
يقال ان طائفة النبلاء كانت الاساس التي تقوم عليها قوة العرش كما كانت اهم عامل 
في سقوط الملك > 7 ووک الساسانيون شيعا من هذا النظام الاقطاعي . 

٤‏ -- ومما يقال عن المجتمع الايراني في العهد الفرئي انه استمر بوجه .اساسي على ماثره وتقالیده 
فمثلا كان الشغل الشاغل لطبقة النبلاء الصيد والحرب . ولم يكن هناك نظام ایت 
للجيش القائم بل 5 کان لكل امير اقطاعي جیشه التخاصن من اتباعه ویقدم الى الملك 
في حالة نشوب لحریب ارپا خدماته الحربية مع اتباعه المحاربين من الاحرار والعبيا 


.. وحلاصه مأ 


كان امراء الاقطاع مسوو لين عن تجميز الجيش بالاسلحة . واشتبر الحار بون الفر يود 
الاضافة الى الفرسان المسلحين تسلحين ثقیلا (0883272132©1)) والسلحین بالاسلحة الخفيفا 
البحث الثاني : المجتمع ومعتقداته الدينية : - ۱ 





سا قال عن الاحوال الدينية أي بلاد ايران في لمهد الفرثی ان مصادرنا عنها قليلة غير 
كافية » فلا نعرف مثلا العناصر التی ادخلها البدو الفرٹیون سوی ان دیائٹھم كانت تدور على عبادة - 
القرى الطبيعية کالشمس والقعر ه واظهرت الدراسات الجدينة. - اق الزرداشتية وهى ديانة الفرس 
القدماء لم تنتشر بين الفرثيين ء بيد ان عبادة الآلهة القديمة ني العهد الاخميني استمرت في 
الممارسة وبوجه خاص عبادة الالهُ مثرا والالهدٌ اناهيثاً والاله اهرامز دا » وشاعت عبادة اناهيا 
( المضاهية لعشتار - البابلية.) في الكهد الفرثي وشیدت لها عدة معابد وعبدت في ولاية سوسا 
تام نانيا ( وهو الاسم البابلي - السومری لاناهينا ) ؛ سی عبادةتها أي العهو الساساني 

ى ان اجداد السلالة الساسانية کانوا قواما فی معبد النار الخاص بها في سم زور سی 


0 


ا مرتفعات تنهشها الجوارح وانما ابوا اسہب ۳ الاعتبادی ۳۳ ال ذلك القبور الني 
التي يرجع زمنها الى ذلك العهد لفرٹی ومنها فبور التوابیت 309 52۳09 لمزججه 5 


اش ن ينها صوره 
الهة عارية يرجح انها أ تسل الآلهة سد 


وتروی احدی الاساطیر الكلاسيكية ان الاس‌کندر الکبیر احرق الکتاب الذی وجده عدو 


عل الرق من الحلد بحر وف الذ هب ولعل سنا يشير ال الافستاً كما تشير الروايات الما خرة الى 


ان الافستا جمعت ودونت ٤‏ عهد الماك الفرئي ولغاش الاول ۱ ۱ ہ ۷۷ ( ولكن. الكتاية . 
العائدة الى ا الساساني نایور 


لاقب الى ان الاغستا قد دو 
الرابع او لعله السادس الميلادى . 


الاول ( ۲۶۱ - ۲۷۲ م) المنقوشة في معبد النار قي لفقي رمق ےم 
و حول ری سوه اید ادرت برج ۱ ی القر د 


الم نے 
ایی اف شین بتساهلهم الديني وترك الاقاليم التابعة على ما آرها الدينية » حتی انهم 


یق العرای اتخدوا عبادة بعص الالهة المحلية وشیدت معابد مهمة 5 الورکاء ونفر وکیش وغیرھا 
لعبا ده الالهه القديمة ۰ 


ه - ازدهار ا مدن والمراكز العمرانية القديمة + - 

الم يشتهر الملوك الفرٹیون بتأسيس الدن الجديدة الكثيرة بل ان مما يمكن عزو بنائه الیهم . 
گے کچ فلیل حد | ۽ فحن لخدن ال التي تسس الی العہد الفر ني خار 45 يلاد ار يران العاصسة 
طيسفون ( طاق كسرى )والمحضر التي استها سلالة عربية من الحکام ‏ في العهد الفرني وکذاك 


او لفاشيته فی بلاد بابل وفی اسان قرب جرد ( اوو ( 


مين شررا و ااا 
7 اول له الساسانيين حين کان حاکما تابعا للملك ۳ ولكنه كان يخطط للثورة 
والاستقلال عن الفرثيين وامتازت تلك المدن بخصائص عامة لي تخطيطها فكانت ني الغالب 
مدورة الاشكال تقريبا » وهذا نوع من خطط المدن كان 


معروفا في الشرق إلادنى وبوجه خاص 
في العراق القديم بما قبل العهد الفارسي » فان الوركاء واو ر كانتا مثلا مدينيتين شبه مدورتين ء 
كما بنى و میں معسكراتها بهيئة دائرية وكانت المدن الفرئية في الواقع معسكرات للجند 
فی اصلها ووظيفتها فمثلا بنيت طیفود اعدرك مسا فرئيا مقابل سلوقية ( في الضفة الغربية 
من دجلة ) وائسعت فی الشهد الساساني خی عست حاضرة کبيرة ۽ وکانت مدينة السشر 
كذلك ثغرا او حصنا بالقرثت نن الحدود ما بين الامبراطوريتين الفرثیة والرومانية وکثیر ما 
اسشعملت قاعدة للدفاع ان “العززاق وايران ازاء الجيوش الرومانية الاتية من سورية . 
وال جانب هذه الدن التي اتسها" الفرثيون انفسهم فان الملوك الفرثيين عمروا وجددوا بناء عده 
مدن قديمة لسعكون مراکز لحکمهنم: آوجیوشهم › ففي العر اق مثلا جددت العاصمة الاشورية 
القد يمة اشور ( قلعة الشرقاط ) وقد اظهرت التنقيبات التي اجراها الاثاريون الالمان ( ١‏ ۱۹۰ 


١6 


7 ۰ ذظ 2 ۱ ی و . 8 ۰ ی ۵ ۱ 9 
-- ۱۹۱6 ) نفاا فصور معظمة بحیت يصح القول ان مدينه جديده انشثت عند وفع لعاصمة 
اتنديمة ‏ ووعك النقون فى امهات الدن القدیمه في العراق مباني وقصورا كبيرة من العهد 
لفرئی مثا ل مدینة كيش والررکاء ونفر وبابل كما تک بقایا الستوطنات الفرئية في العراق التي 
بادل على عہدھا الفر ی اللتعطات السطحية المميزة » و حدیثا اجر ی فسم الاثار 5 في كلية الاداب 
( ۱۹۷۱ - ۱۹۷ ) تحریات مهمة في موقع تل اسود وهو مستوطن فرني بالقرت من ملينة 
البياع . وحددت المدينة الکبری السلوقية الاڈ دور بوريس ) الصالحة الان بالقرب من 
الغرات في سورية ) وقد اسسها في حدود ۳۰۰ ق . م اولى الملوك السلوقيين سلوقس الاول 
واشتق اسمها من الكلمتين دورا ( من كلمة دور البابلية الاشورية التي تعني القلعة والحصن 

ومن كلمة يؤرويس وهو اسم البلدة التي ولد فيها الملك السلوقي في سلوقس في بلاد 
مکدونبة . 
ذلك مدینة الحضر۔ ٠‏ قبع اه ین دا تل تا من با ی فيدر 
ںا د اران آتفسها 1 ولکن وحدت .عده نمادج من العا ید من هذا العھد ٠‏ حارج بلاذ ذ ايران 
وی معد متها مد رنه الحضر.وكان قوام مثل هذه للعابد حجر٥‏ وت ا كينا عن الخارج 
تكن اوغ [ (Ambulatory:‏ ) وهذایرجع في اصله الى العهد 
دري الاجنیی . ا حیث بوتت العابد ایضا بام خارجي بد خل 2 صل ثخن الجدار 
1 "ل ام 
- بک . ومما يقال بوجه الايجاز عن الفن الفرئي ۳۳ 
القديمة من الفرس الاحمينين ثم الطرز التي دخلت في العهد السلوقي المتأثرة بالفن اليؤناني ولكن .. 
د فلك ند الك شاه سے فع )ا ےار وسا للملا مه ؟ فء الهلنست وكان 
8 لك نمیز الفن المرئي لس خص نه الستمله ومحاولة للا نطلا ىق من بت المن لھلنستی و 
ندایة فن ايراني توضحت معالمه في العهد الساساني التالي : 
» -- موجز عن التجارة والحياة الاقتصادية : - 





کانت الدولة الفرثية ويوجه خاص ايران والعراق واسطة مهمة للتجارة الدولية ما بين الشرق 
.الاب » وخاصة تجارة الهند والصین واواسط آسية وبضائعها الهمة مثل الحرير والبهار والعاج 
العطور وقد ازدهرت الحياة الاقتصادية في معظم العالم التمدن ولا سيما مثذ القرن الاو ٠‏ 
القارنة مع القرن السابق الذي عمث فيه الاضطرابات والثورات والقرصنة وفقدان الاما ٠‏ 
وساعد السلم الذي عممہ اول ابطر ہا وهو اغسطس على ازدهار التجارة الدولية وس 


۱۰ 


اعرف عل از دهار تاك التجارة التحسن الذي حصل فى وسائل النقل والاعتناء التل رق 


العامة والمحافظة عليها » فقد اعتنی الفرثبون بوجه خاص في تأمين سلامة تلك الطرق وافادوا 
منها فوائد كبيرة من تجارة المرور ( الترانسیت ) فکانت طرق البادية تجهز بالمنازل ١(الخانات‏ ) 
ہے الابار » وشيدت في المدن التجارية المهمة مثل تدمر ودور بوريس والبتراء البيوت والخانات 
لايواء التجار والقوافل التجارية . وتشير الوثائق الدونة التي وجدت في دون بوريس الى تأسيس 
نظام لا بمکن تسميته بشرطة البادية للمحافظة على الطرق التجارية . كما استفاد الفرلیون من 
النظام البارع الذي اسسه الفرس الا خمینیون واشتهر بسر عته ( حتى ان كلمة بريد تعني في 

الفارسية القديمة السرعة ) وانشاء الحطات العديدة والنازل لتبديل العربات والخيل لضمان 
السر عة ويروي ان الملك ورد ان ( Vardanes‏ )ا ذهب لخلم اخيه جوتارز 
) 8 . )قطع ۳٥٣‏ ميلا في يومين واستعمات طريقة 
اباس حوافر الخيل بالنعال الحديدية لضمان سرعة جربہا . ومن ناحية الاساليب الناجحة يجدر * 
التنور ةب ا حصل قلي العہد الہلنتي 
( منذ فتح الاسكندر للشرق ) ن الطرق الناجحة قي بي لزراعة 
المكثفة > وتقدم فن تدجين الحيوانات كالطيور والدجاج وادخلت زراعة نباتات واشجار مهمة 
جديدة » وحصل في ذلك تبادل ماہین ايران والبلاد الشرقية البعيدة مثل الهند والصين 
واستعار ت الصين مثلا زراعة البر سيم والكر و م والبصل والز عفران والياسمين ؛ واختاسلات 
ايران فن تربية دودة القز وبعض الاشجار المثمرة التي يرجع ان من بينها اشجار بعض الحمضيات 
كما يتمل ان بداية زراعة قصب السكر قد دخات من الصين في هذا العہد . 





۱۰۷ 








الباب الرابع 


ايران ي عهد الساسانيين 





وو شوو 





الفصل الاول 
قبام الدولة الساسانية 


امبحث الاول : 
ساسان : حد الاسرة الساسانية الحاكمة 





تجمع المصادر على ان ساسان كان الكاهن الاعلى لبيت النار الخاص بالالهة ( اناهيتا) في مدينه 
اصطحر بأفليم فار س من بلاد اران ١١)ء‏ وكانت زو جته من افراد الست الحا كم في اصطخر 
المعر و ف بعائلة البازر نجيين ( 885۲۴3٥۷۱‏ ) وان معلو ماتنا عن اقليم فار 3 
ومرکزه مدينة اصطخر قليلة من بعد زرال دور الاخمینین السياسي > وبعد ان كانت ولاية 
فارس المركز الرئيسي للامبراطورية الاخمينية. ولكن مجموعة من الاثار التي عثر عليها في هذا 
حكم السلوقيين والفرئيين حيث پلاحظ عل اسماء الامراء التي ضربت على هذه المسكوكات 
محافظه قو به على التراث الا حميني القديم ( ويشبه ذلك ايضا الاحتفاظ باسماء ملوك الاخمینین 
حية فی الاذهان یحملها امراء هذا الاقلیم منها ارتحششتا ودارا , 
فی حدو د القر نالثاني ق . م ) اخذ امراء هذا الاقلیم یتلقبون بلقب ( شس ) 
اي ملك بدلا من لقب الحاکم وهذا ما يشير الى تطور سياسي واضح لصالح هذا الاقلیم على 
حساب الدولة السلوقية والفرثية الحاکمة في ايران وعلی الرغم من وجود امازات صغيرة تتوزع 
في اقلیم فارس » لكن امارة مدينة اصطخر كانت اکیر ها واهمپا » ومثلما كانت هذه المدينة 
عاصمة ملوك ايران القدماء من الاخمینین > قدر لها ثانية ان تلعب دورا خطیرا في احدات ٠‏ 
التأريخ الايراني والشرق القدیم في عهد الساسانین . 
ورث بابك سلطانه الدينية العالية 


واستفاد ايضا ب ن صل القربى التي تر بطه بالعائلة الالکة عن طزيق 
سس تسس 





7 ابه ساسان بعد وفانه 


ب 





)١(‏ تطلق لفضة فارس على اقليم واسع من بلاد ايران بقع في الاقسام الجنوبية الغربية المجاورة للخليج العري 
ومن مدن هذا الاقلیم الرئيسية مدینة اصطخر القريبة من برسیبولیس عاصمة الاخمينين . ولا یعرف بشكل 
المدينة ولكنها على اية حال كانت مركزا ریسپا للاقليم في العهد السلوقي وبسبب 
مراكز القوی العظيمة على عهد الدولة الساسانية ونخص بالذكر منها الدولةالرومانية > 
هذه التطورات . فانتقل الملوك الساسانيوز الى المدائن ( طیسفود ) 


دفیق متی يلدت هذه 
التبدل السياسي ومواقع 
فلم تعد أصطخر بموقعها المتزوى ثلاثم 


١1١ 





امه ) وهي اسرة البازر جب ۹ 7 الامارة ۱ فعین احد او لا ده وهو اردشیر فائدا عسكريا عل 


مدينة دارا بجرد احدى مدن اقلبم فارس . فاظهر اردشير دکاء وهمة عالية ومقدرة كبيرة ۲ 
احتواء الظر وف المناسبة . فعسل على توسيء دائرة سلطانه بصم الدن المجاورة . وید کر انه 
فاتح اباه بابك للانتفاض على حكم العائلة البازرنجية في اصطخر . 

ری کید جام ز : ٣‏ م = او ۱۱۷ )جح يراي فرص سيطرته على معام من ام 
فارس > في نفس الرقت الذي شهدت تيه عليه ار اور نفذها بابك فتل على ائرها 
حاکم الولابة وحل محله . 

و عا لى الرغم من ان مدير ومنقد هلا التطيير السياسي في فارس هو اردشبر ؛ لکن والده با بابك 
حشي من تنامی طموح اردشير وتحذر منها كثبرا. » فكتب 1 ارد وان 0 ارطبان ( الخامیتن 


ف ر ملو لك الفر تين که و نت د ایند سابو ر ع کر "ر لایة اطخ ٹر گصی ار طبان ذلك 
و ہس 


:تبر عمل بابك واننه اردشیر تصيانا على حکم الد وله المر ثنه . 


"ترفي بابك من بعد ذلك يقليل فتوج سابور بن بابك مكان اسه : ولكن خلافا شديدا نشب 


از ن شاپور واخیه اردشیر بلغ درجة اعلان الحرب بیتهما : وسببه عدم رضى اردشير على تتریج 


اخيه وعدم اطاعته لا وامره . و فد حدمت الصد فه في تمهمد الطريق :امام ادشير لتحفیق حلا مه 





و طموحه فيروي ال جدارا قدسيا کار ساہور قد اتعخذه - مقرا لقيادته » سقط عله وقتلسه . 
البعت الثاني : عهد اردشیر یا سے 
+ لکی بت٢خلص‏ ار شير مد کا معار ضه مختملة لع شه‌او طامه فيه عمد الى قتل جه اخونه . 
- سے - جا سا ۷" 2 ۹5 
فكانت بادرة سبلة سار علیها كثير من اللو لك الساسانبین . 
کے کت الااصطداء بین الو ہیں وا از سس متو فعا 8 ال تال عمل أردشير ویسر عه اہ لقو 
اه رنه السام وع قیاق ایک يق اوو لل کے اشاس اة بیغ اال ۲ 





کچھ : اج ا 


ولا رف ۳ مالک الا هو از بامر تلقاه من . ارطيان للفضاء ء على : عصان اردشیر ولتقله مکبلا الى 


الك و قات ی ر دسر السك به بعتح 3 ماد ( ١‏ ( ثم اصفہاں فی حر بی ر حفه 


کے 


0 الأتخياز (۲ * و لم يكف ار دشیر بعال ماك الا هوان: واحتلال مدینته بل واصل الز حیصف 


سرب سساق عند مصب نهر دجلة فى الخلیج. العربى وکانت آنذاك پامرة العرب. الوالپن 





) کا و مشهورة ا وا نے معمورة دات نلاد وفرى ہس اس بين فارس سس وج اساد 
۲ الاھواز :..( خخوزستان ) لقد مرپکنم ان بلاد عیلام القدیمة :ےت شمال وشمال غرب اقلیہ فارس . الى 
الشرق من محافظتي البصرة بان 6 عرای الیوم ٠‏ پجری فیها نهر الکارون . ومن مدنها الشهيرة السوس 
( سوسة العیلامیة ) وششتر وتبادان وغبره ۱ 


1 


1 
7 
4 


للغرليين ٠‏ وامام هذه الانتصارات العسكرية التى وسعت من دائرة سلطان اردشير وجد الملك 
٠‏ 8 ۱ 7 ۲ 5 7 و ه 
الفرتي نفسه مصطرا لمحاربة ار دشیر › ولکنه خسر المعركة امام اردشیر وقتل فيها . فدخل ۱ 
هر الداله ظاه ۱ 
اردشیر مدائن ظافرا عام ) ۶ م او ۲۲۱ م ) واعتبر نفسه بعد مفتل الملك الفرني 3 الوارث 
الشرعي 7 وتلقب بدا" من هذا الشاریخ بلقب ر شاهنشاه ) ملك الملوك . 
| 2 ۰ 5 
ریروئ اد ار هشير تزو ج بعد ذلك من عائلة الاشكانيين ( العائلة الحا كمة فى الدولة الفر یة) 
زانجبت له ابنه شابور » بینما ۱ 
اردشیر ملك الفرئیین . 
ربهما يكن من آمر ولادة سابور » فالواضح أن اردشیر قصد بزواجه من البيت - الاشكاز , 
اكساب حكمه الشرعية اللازمة في وراثة الفرئیین يبدو ان الانتصارات الباهرة التي تحققت 
لاردشير لم تكن كافية لخلق دولة كبيرة متماسكة كان يطمح - لاقامتہا ٤‏ بخاصة وان النظام 
للامركزي التي كانت عليه الدولة الفرثية > لايفترض بخضوع الاقاليم والولايات العديدة 
التابعة للدولة الفر ثیة لار دشیر اثر انتصاره على ال مدائن العاصمة لذلك سار نحو اقالیم بلاد ايران 
لتعددة لیفرض سيطرته المباشرة و لينتزع ولائها للعهد الجديد . 


يروي باحثون اخرون ان سابور کان فتى يافعا عندما حارب 


تحرك صو ب همدان ( ١‏ ) ففتحها وواصل زحفه شمالا صو ب اذر بيجان وار مينية ثم تحر له 
صوب المو صل ومنها الى السواد ( )٢‏ ومنها الى اصطخر › ثم بدأ بحملة واسعة صو ب الاقساء 
الجنوبية والشرقیة لأيران » ففتح سجستان (۳) » وخراسان ومرو (4) وبلخ )٥(‏ وخوارزم ( 5 ) 
بدا قفا راجنا الل سقط راسه اقليم فارس واثر الانتصارات العسكرية الواسعة التي حققھا 
اردشیر وردته رسل ملك کوشان ( کابل والبنجاب ) وملك مکران تعترف بسلطانه وتذعن 


لطاعته فبلغت دولة اردشیر حدودا شاسعة وضمت ال نفوذها افغانستان وخ عسعان وأقليم 





(۱) همدان : مدينة كبيرة في اواسط سلسلة جبال زاکروس تقم على الطریق الرئيسي الذی پربط هضبة 
بلاد أيران ببلاد وادی الرافدین عبر جبال زاکورس وقد سبق أن رأینا كيف اتخذها 
الیدیون عاصمة لحکمهم لتمیز موقعها وکانت تعرف باکبتانا ومعناه ملتقی الطرق . 


(۲) السواد : هي الا قسام الجنويية من بلاد وادي الرافدین والذي عرف ایضا باسم العراق .قبل ان 
۱ تصبح تسمية العراق عامة بجميع انحاء بلاد وادى الرافدين . 0 

(۲) سجستان : ولاية واسعة » مدینتها ذرنج. > وبينها وبين هراة ثمانون فرسخا الى الجنوب وتقع الان 
۱ بين أيران وافغانستان وعاصمتها اباد . 

. ) مرو : من اشهر مدن اقليم خراسان ( ابهر شهر قدیما‎ )٤( 

)٥(‏ بلخ : من مدن خراسان الشهورة تقع على نهر بلخ شمالي افغانستان وکانت عاصمة لدولة 

سبکتکین ودمرت على يد جنکیزخان . . 

| ) خوارزم 0 : اسم ناحیة كبيرة فیما وراء النهر قصبتها جرجان » تحاذی نهر جیحون ونسقی منه . 


AI 


عوب ف حدود نہر اسیا ا 





سے ۱2 


eê. ۰‏ لاق ۱ از اله ال 0 
شرعیا: ل 9 ا لشر عبين 
1 بعتقد | 
"نوج اردشیر ملکا: للملوك:.على:.ايزان يعد انتصاره ‏ على الفرئيين في المدائن + ور ۵ حفل 
ال بج بحمت وس :هدنه سیت امت کان جده ساسان ( الموبذان موب ) رئيس 
۱ كهنة سا کرو ۱ 
۳ ۱ ۱ ۹ ی لأسن سم © و =“ 1 ھا گس 
الوك ورتب ا مرانب واحکم لسیر وتفقد الامور بنفسه وبنی من الدن ست مدائن منها بارض 
۰ ا ۳ : - : ے ع دا م 1 : ل مدينة 
۱ البحرین واحری بالموضل :: ۱ 
وكان للملوك الساساننتن ١‏ الاوائل ومنهم ا ی یی فارس له مقط 
راسهم وموطن اجدالاهم الاخخمینین ... لذلك اتخذوا:من الاقسام الصخرنة في ضواحي 
مدينة اصطخر لتخليد. ذكراهم في کتابات ورسوم تدکارنة ویعر ف هذا الکان بنقش رجت 
۱ والا خر نقش رستم القريب من مقابر الاخمينين في المنطقة ذاتها . 


اخلد ارردشيز الى لراحة في اواج ایام ونقل العرش اى ات :ساد عل عهده بعد ان اعاد خر 


تقر یبا عن سقوط. | ار الاجنة 7 درل معظمة قوبة ت الارکان . سادت - على قدم المساواة 
رم الامبر اطوریة الرومانية ۳ 7 
تد اساسا 5 | 7 ۱ 
۱ 8 یر نیون عن التراث الفرئي وانما سايروه وطوره تحو الكمال » فقد استخدم ا لو 
الساسانيون اللغة البہلویة الاشكانية بجائب الیک رہ الا ؿا في 


اذ کار بة و Edy‏ ند 
۱ ہچ ۾ اللجدندة لس 
یسیو سکول ۳ 3 مستمره للدو 1 
اب ولي ے ۱ 1 
دي السابة ا و اتا 1 
اق بمير تنظیمه 
و | 3 
 -‏ .اورال '..ويتردد و حتى يصب في بحر 
سيحون إلى الغرب من . جيجون وبعرب باليرنانية باسم U3)‏ 
٠ ٠‏ باليونانية 9358:5068 آله ومن المدن بی ارائ "×0 
١‏ 
وقد عرف العرب هذه المنطقة' باسم بلاد ما وراء النهر ام سی میمرقند وبخاري 
نهر سيحول ( انظر خارطة الاماکن وان والاقسام 6 الجغرافر ك يذلك البلدان ما وراء 
یی نهابة الکتاب التالي : کا ور 2 عل العهد الساساني ي | 


IRAN (Thames and Hudson. USA 1962)‏ او .ن 


الساسانية فیٰ تسجیل نصو صم-< 





5 نم افو الساسا: 





نهر من EF‏ تس شس ,سی 


) بينما اسم جيحول 


ہے سے سے o‏ 


الاداري ووحدة الاقلیم السياسية وثانيهما توخيد البلاد تحت لواء دين رسمي للدولة وقد انعكس 

اثر هلدين "امن بوضوح في الحياة العامة للمجتمم الايراني واستمر تأثيره ساربا حتى نهاية 
عهد الدولة الساسانية . وكانت لشخصة اردشیر والظروف المواتية ke‏ قوة هذه الدولة الفتة 

اتی ارسیت لها قواعد من الاد ارة والنظام مكنتها من الشموخ لاکٹر من اربعة فرون من الزمن . 

فبعد أن فرغ من توطید دعائم الدولة توجه الى تدبیر شوونها الداخلية متخذا الخطوات التي تکفل 

وحدتها وقدرتها على النمو والازدهار فاعاد السزرادشتية دينا رسمیا » وامر بجمع تعاليم زرادشت 

في مجلد واحد » كما جمعت تفاسیره العروفة اسم ( الزند ) وجعل له تفسیرا عرف باسم 

( بازند ) ومنح رجال الدین صلاحیات واسعة معززا من دورهم ومکانتهم في الحياة الجيدة 
للدولة . حيث كان اردشير بعتقد ان الملك والدين اخوان ترا ساق لا قوام خاش وف | الابصاحبه ‏ 
7ی اس الف وعماده ؛ ثم صار الماك بعد حارس الدين فلا بد للملك من اسه ولا بد 
للدین من حار سه ؛ لان ما لا حارس له ضائع وما لا اس له فمہذوم )١(‏ 

كذلك اولى اردشير العلوم والمعارف اهتمامه الزائد » وامر بالحصول على نسخ الكتب الطبية 

والفلكية وانفق كثيرا لاجلها . كما اهتم بالجيش وتنظيمه وامر للجند بالارزاق والمراتب الشهرية ‏ 
وتابع اردشير التنظيمات الادارية بشكل مباشر . وكانت له عیون على سائر موظفيه وقسم الناس 

الى اربع طبقات ! ۱ - الاساورة ( رجال الحرب ) ٢‏ - رجال الدين ۳ - الکتاب والاطباء 

؛ - الزراع واصحاب المهن . ورسم حدودا صارمة لكل من هذه الطبقات » وعبر عن 

مخاوفه من انتقال الناس من طبقة لأخرى ۱ لانه رای في ذلك فساد اللك . 

وبسب هذه التنظیمات الاجتماعية التي طبقها اردشیر ؛ ورسم بموجبها حدود طبقات الجتمع 
واستخدم الحزم والشدة في تنفیذها » ابتدع ایضا مراسم للحياة الملكية لا بحق لأي شخص 
بتقلیدھا ا فلا یلیس احد من الامراء تاجا مثل تاجه ولا یرکب مثل مرکبه . ومن الرجال البارزین 
على عهذ اردشير تنسر ( الموبذان موبذ ) كبير رجال الدين الزرادشتي ٠‏ الذي آزر الملك وبث له 
الدعایة فى ارجاء البلاد وكتب رسائل كثيرا ما يشر بافكار اردشير بثها له الدعاة بين الناس ويعد 
کات ۳ مصدرا ر یسپا لدراسة احوال الدو له والمجتمع الساساني ( ۲ ) و في حدود سس 
اردشير ثایت أعارة عربية جديدة في غرب الفرات حدود الكوفة هي الحيرة وکانت تابعة ۱ 
للنفرذ الساسانى » واعتمدها الساسانیون حصنا مكينا بوجه القبائل العربية من سكان البوادي , 
وفى وقت مقارب ظهرت مملكة عربية في شمال البادية الشامية عرفت بدولة الغساسنة كانت 
موالية للرومان . 

(۱) د احسان عباس : عهد اردشیر دار صادر بیروت ۱۹۱۷ 


(۲) کتاب کربستنسن ترجمة د بحبی الخشاب القاهرة ۱۹۵۹ 


۱۱ 


ئ آبرز المعالم السياسية لل حدة القوية للدولة الساسانيه ظهور لقب ملك ملك الملوك ( شاہنشاء ) 
بث کان امراء فارس الساسانیین بحملون تقب ملك + لذلك اصح حريا بملك أيران جیپ 
بحمل لقب ملك اللوك ء بینما بقى لقب ملك بمنح لبعض الامراء الذين بن يحكمون 
اف الدولة مثل ملك الحيرة : فالملك فيب .وفى ولدهم مم کثیر من امتيازات الحکم كم المحلى 
يا کان سا من ایم الاشغانبین ١‏ ارين ع ولکن ملك المحليين على عهد الدولة الساسان 

نرنون ملزمين بوضع قواتهم العسکر نے في خدمة الدولة المركزية ویدفعون ضريبة سنوية للخزينة 
کزية . ۱ 
حث الثالث : عهد شابور الأول : 





ث شابور دولة مترامية الاطراف قوبة البنبان قامت على انقاض دولة الفرثیین واماراتهم ویدر 
۱ ظهور الدولة الساسانية ونجاحها السريع في ترکیز قدرتها واتساعها لم يفسح الجال امام 
بدائھا ويخاصة من امراء ابیت الاشكاني بتجمیم قواهم الاعل عهد شابور ۾ للف فمئلما 
ث شابور دولة كبيرة ورث اشا ا من الشاکل التي ظهرت بقيامها . 
ل وفاة أردشير سنة ۱ م » واحتفل بنتویج سابور في سنة 717 م > ویذکر ان اول خطبة 
اني کانت بوم تتويج شابور الاول . حذا شابور حذو والده من حيث طموحہ الذي لاحدود له 
ٍ تأسیس امبراطورية تضاهي امبراطورية الاخمینین القديمة م فافاد من التنظیمات العسكرية 
جديدة التي اقرها والده بحيث اصبح الجیش بموجبها اداة قوية بيد الحکام الساسانیین . 
صرف اهتمامه باديء الامر لتقوية حدود مملكته فمن الناحية الجنوبية الشرقية تقوم مملكة 
رشان التي نحتل مركزا رئیسیا في انجارة ایران مع الشرق والهند . وفي الشمال تمثل أرميئية 
حد الفاصل بین الامبراطورية الساسانة ا . وفي الغرب تشكل الأمارات العربية 
بن ھا الحضر خطرا محدقا بالحدود الغربية للدولة واذا كان الا صطدام بأرمينية او الحضر 
بر فزع الرومان لأنهما على حدودهم & ولاک امر لم بيرغب شابور التروط فيه » او على الاقل 
١‏ عتمك في ان تقوية حدوده الجنوبية والشرقية قية تسهل ۳۳ وا التصدي للرومان في حالة 
ح رکهم ‏ . لذلك كشفت لنا كتابة ٹڈاکاریڈ عل جدران معبد. نار نقش رسام النجاح الاول في 


حطط شابور العسكرية باجتیاحه لمدينة یشاور العاصمة آلشتوية للملوك الکوشانیین ( ١‏ ) وسیطرنة 

یتیس ل ا 

1 مملكة کوشان : مملكة هندية ظهرت في القرن الميلا دي الاول ومركزها الاقسام الشمالية لشبه القارة 
الهندية في حدود حوض نهر السند. » وديانتها البوذية . وكانت لها صلات تجارية واسعة مع الصين 
والرومان 1 وکانت من اقوی لرا على الحدود الجنوبية لدو له الساسانین ووقفت "مملکة کوشان بجانب 
الا رفن ضد اردشیر ‏ وکانت نهایتها على يك شابور 1 
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على وادي الاندوس . بعدها واصل زحفه شمالا فعبر جبال هندكوش ( الفاصل الجنوبي بين 
ران وشبه القارة الهندية ) وسبطر على اقليم بکٹریا ثم عبر نهر سبحون ر ۵828 ) 
وسيطر على مدینتی سمرفند وطاشمند . 
كان احتلال شابور لدولة الكوشانيين سببا في انتقال الحکم من الاسرة الكوشانية القديمة 
الى اسرة جديدة اعترفت بسيادة الفرس واقتصر نفوذها على مساحات صغيرة من الارض بالقياس 
الى اراضي الدولة الكوشانية القديمة . 
وبعد ان استتیت الاوضاع السياسية ي الاقسام الشرقية لصالح الدولة الساسانية توجه سابوربعدها 
ا وحسم المشاكل الحدودية في ناحية الغرب فاجتاح سوريا حتى بلغ انطاكية ولكنه 
اضطر للتراجع امام الامبراطور الروماني فیلیب العر بي واضطر لقبو ل عقد اتفاقية سلم بين الطر فين 
كانت في شروطها لصالح الساسانيين » حیث دفعت روما بموجبها جزية سنوية وتنازلت للساسانيين 
عن حقوقها أي أرمينية وما بين النهرين ( بلاد ما بين النهرين 80770482384©]/نسمية شاعت 
ي العصر الروماني لمساحات من الارض تقع بين الفرات ودجلة ي اقسامهما الشمالية والى حدود 
جبال بلاد الاناضول وتسمى ف المصادر العربية بارض الجزيرة ومن مدنها الحضر ونصيبين واورفة 
والصالحية وديار بكر وماردين والموصل وغيرها ) . ومقابل هذه الانتصارات الباهرة التي احرزها 
شابور اتخذ لنفسه لقبا ملكيا جديدا فى نقوشه شاهنشاه ايران وانير ان"اي ملك ملول ايران و غير 
ابراق و بعکسی هذا اللقسه الغر ور اللکی الذي تميز به شابور والذي ادى نه لتجاو: ما حققه والده 
من اعمال . ` ۱ 
وبعد مرور خمسة عشرة سنة على اتفاقية السلم بين روما والساسانیین » تجددت الحرب 
ثانية بينهما . فنجح سابور من اجتیاح العدید من الدن السورية بما فیها انطاكية التي كانت من 
امپات الدن السورية على ذلك العہد و فى معركة طا لمنة بالقر ب من ادیما( ار ها ) ( اور فة الحالية ) 
سقط فاليريان الامپراطور الر ومانی ومعه حوالي ( ۰۰۰ / ۷۰ ) من, ضباطه و جنده آسری بیسسد 
شابور . فاسکنهم مديئة جند بسابور وفرض علیهم بناء سد عظيم على نهر کارون ولا يزال قائما 
الى یومنا هذا ویعرف بسد الامبراطور وقد خلد شابور انتصاره هذا على فاليريان في نفش کبیر 
هو نقش رستم الذى يعد من اروع النحوتات التي بقیت من ایام الساسانیین ولم بقتصر نع 
الاسری من الرومان على بناء السد فحسب ۰ بل أفاد الفرس منهم کثیرا في الجوانب الفنية اسان 
والعلمية » فقد كان من بين الاسرى العديد من المعماريين والمهندسين والصناع والمهرة حیت 
استخدموا على نطاق واسع في انشاء الطر ق والجسور التي انعكس اثر ها فی ثراء مقاطعة خوز ستاں 
ولا تزال بعض منشاتهم صالحة للعمل الى یومنا الحاضر . 


۱۷ 





البحث الرابع : تدمر والخضر وعلاقتهما بالساسانیین 





تدمر والساسانیون حم 


کانت في الاطراف الشمالية لبادية الشام واحة كثيرة الاء والزرع تعرف باسم تدمر 
وتسميها الصادر اليوننية والررمانية باسم ر ۳۵/۲((۳8 ) بسکنها العرب ,الذين کانت 
هم مساهمانهم الكبيرة في نجارة المرور ( الترانزیت ) البرية عبر الخطوط الصحراوية ۰ فكان 
لتدمربون وسطاء لتجارة الشرق فی بلاد الشام وسواخل البحر ا متوسط وکانتا انذاك تحت النفرذ 
روماني ۰ لذلك كانت علاقة - التدمربون بالرومان طيبة ووثيقة لان الطرفین ن انتقع احدهما 
ن الآخر ٠‏ ولم يفكر الرومان باحتلالها لصعوبة مسالكها وتعذر نسییر طرق القوافل البرية دود ف 
راز دادت اجر راء رعش اة وفرة ہمرور الز 
شی اف 1۴ ت تطمح ئن تلعب دورا كير من واقخےا 
كوسيط للتجارة کان تضنل. سیطرتھا مثلا الى راز الاسسواق التجارية في بلاد الشام ۱ 

بقابل ذلك » ان الساسانبین وهم سادة جدد للمنطقة لم يدركوا تفاصيل الحياة فيها ؛ 
نا سط المنطقة الاقتصادية » كما اضرت تحرکانهم سب بة في اقسام ارض الجريرة 
سيريا ابلغ الضرر بالتجاوة والمصالح التدمرية ٠‏ 
بستحت الفرصة امام التدمريين بعد غياب الحاكم الروماني ,عن سوربا يسبب سقوط فاليربال 
۱ - 750 م ) اسیرا بيد الفرس » وبعد ان خضعت معظم المدن السورية الرئيسية لحكم 
ڪان 0 ۱ 





س 





كما ان اور با غلب قرم وس في يأك : لم یمہل نفسه و جنوده بل واضسل 
سیر لاستثمار اقصی مایمکنه من انتصارات » فسار الى کبد وكبة وهي مناطق سهلية بين 
سلسلتي جبال طوروسس والاناضول وفي طريق عودته الى الدائن » تغرض ہو وجيشه. الى هجو | 
خاطف قام يه التدمربون بقيادة اميرهم اذينة فاصابوا جانبا من الجیشن وانتولوا على بعض 
الثروات التي غنمها. الفرسس من حرویهم في سوربا وطاردو! الجيشس الفارسي الى حدود # 
لفرات ۰ ومن ن الامو التي تلفتة الانتباه كان عدم اهتمام سابور لهذا الامر على الرغم بن 
ان اذينة ازداد قناعة بقدرته العسكرية ‏ فاغتنم الفرصة وواصل زحفه على دمشق وحمص 
«غب ها من الدن .السورية » وکان التذمریون في خطواتهم هذه ينالون رضا ودعم الرومان الب 
فيد ريا لقب سياسي ر فیع : لک قطو رت قد قط رات یا و بخاص 
مب ما او وتولى وو ا تقفتا لزيا 
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گے 


الحكم و صه على اٹ ۱ الصغير وهب اللات 1 فبلغ زف وخ التدھریوں 
الى مصر وضربت مسكوكات خاصة بهم ٠‏ وبدو ان هذا التطور السياسي السريع لللفوذ التدمرى 


لم برصی روما لانها فصدت لها وص التدمربین ان بففوا بوجه الفرسن لا ان تطاولوا 
على اللات الزومانية كما حدث فی مصر ۰ وکان للزباء دور بارز فى مجمل احدات 
التاريخ السياسي للتدمريين في هذه الق ٤‏ 
وبعد ان استرجعت روما انفاسها اثر الضربة العنيفة التي وجهت اليها من قبل الساسانيين : 
عملوا على 3 سڈ ع ايه اثزیاء ومدینة تدمر 5 و لکنیم خسروا بالقضاء على ندمر عاقيا كو یسا 
ودولة حدودية میں کات تقف بوجه اعدائهم الساسانيين ٠ )١١(‏ 


الحضر والساسانيون : 
ومثلما كانت نهاية تدمر على ايدى الرومان > شهدت امارة عربية اخرى نفسس المصير 

على ايدى الفرسس على عهد شابور الاول وهي امارة الحضر ٠‏ 
تقع الحضر في ارض الجزيرة بين دجلة والفرات .الى الغرب من نهر دجلة مسافة ۷۰ کے 
7 الاطراف الشمالية لوادى الثرثار وتبعد عن جنوب غرب مركز مدينة الوصل مسافة حوالي 

۰ كم ۰ وتشهد آثار الحضر التي بفيت صامدة بوجه الزمن بالمكانة العظيمة التي تبوئتها 
هذه المدينة في. تاريخ الشرق القدیم وبخاصة في جمال ابنیتھا ومناعة اسوارها التي اصبحت 
مضرب الامثال لقوتها وارتفاعها واتقان بنائها وقد امتنعت الحضر امام الفاتحین الرومان 
ومنهم القائد سبتیموسس سفیروس الذی حاصرها عام ۱۹۸ م ولم یوق حتى في احداث 
ثغرة في جسم اسوارها المنيعة؛ ٠‏ واذا كان اصرار الروم على اسقاط الخضر غير شديد ؛ 
لأنها بحكم موقعها بعيدة نسبيا عن مراكز نفوذهم » فان موقف الحضر تغير بظهور الاسرة 
الساسانية ۰ لأنها اصبحت بحكم موقعھا ايضا منطقة رئيسية امام عبور الساسانييون الى 
أقليم الجزيرة ومراکز النفوذ الروماني ٠‏ لذلك بادرا ردشير لحربها وفشل فانبری لها شابور 
الاول الذى حقق ايضا انتصارات كبيرة في منطقة الجزيرة ٠‏ ومراكز النفوذ الروماني في سورية ٠‏ 


فلیسں مقبولا من الناحية العسكرية ان نموم دولة کالحضر مستقلة عن نفود الساسانيين خلف ء 





)١(‏ نحيل القاريء الى احدث دراسة عن تدمر وائرها الاقتصادي في . منطقة الشرق الادنى 
للمرجع التالي عدنان البني نظرات حول الحياة في تدمر 
مجلة الوسم الثقافي ۷ - ۱٩۷۰‏ وزارة الثقافة والاعلام ص ۲۷۷ )مس 
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2 #املة اضطرث الد 
خطوط تحركاتهم العسكرية ٠‏ فكان حصار شابور شديد ودام سنة کا ضطرث المدينة 


على اثره للاستلام فد خلھا ضافرا ونقل ابنائها اسرى واستولى على ثرواتها 
التتقیبات الى اجرتها مديربة الاثار ( ۱۹۵۱ الى الات ).ي مدينة الحضر ؛ 


٠‏ وتوکد اعمال 


ر کیت ا وون ات پا نو يب او تشو سك 

وتشير الصادر العربية الى هذه ألحادثة مع OT‏ امراء ۳ کف اعمال التتقبات 
عن ای وجود لهم بين المخلفات الكتابية على آثار الحضر ٠‏ كما تروى المصادر نفسها قصة ة اَن 
ماتکون الى الاسطورة و اا تمکن شابير من اسوار الحضر ۰ فادها انه كان للضيزن 
أعمر امراء الحضر ابنة جا تدعی النضيرة وقیل الها الس بشابور فارسلت اليه تخره 
باستعدادها لتسهيل عملية فتح المدينة امامه شريطة ان يتزوجها ٠‏ فقبل وبروى انها عينت 
اشارة على باب من ابواب الحضر » وذهبت اليه ليلا والقلت على حراسة بالسكر ٠‏ فنجح 
شايور اثر ذلك من اختراق المدينة ٠‏ وتكمل المصادر العربية روايتها بان شابوز وفي بوعده 
وتزوج بالنضيرة ٠‏ وكانا في طريق عودتهما ركان الوقت ليلا عندما شعر شابور انها غير نائمة 
فسالها عن السبب فقالت ان شیٹا فی فراشي 'يعكر على صفو نومي فبحث عنه اذا ب 
ورقة اسس فاستغرب الملك لذلك كثيرا وتصور الحياة الرغيدة التي وفرها لها ابوها ؛ فامر 
بحصانین جموحین فشدت اليهما من جانبیها :لامر فرکل الحصانان فشطرت الى شطرين ' 
وربما قصد الرواة العرب بروايتهم هذه تأكيد بسالة وقوة اهل الحضر ومدینتهم بحيث كانت 
الخيانة فقط السبيل الوحيد لدك حصرة هذه الدفة ۰ 

اما الضیزن الذی دکر انه امير الحضر » والذی لم تکشف اعمال التقیبات في الحضر 
عن ای اثر له » فالعتقد انه زعیم التنوخیین ؛ وکان قد هرب من وجه شابور أثناء محارن 
العرب ولجاً الى الحضر ۰ وكان ذلك قبيل هجوم الملك الفارسي على الحضر وعلیه فمن 
المر جح ان شارت الضيز ل ماك الحضر في الدفاع رن الد :+ فاختلط الامر على لوا مسق 


العراب حیث ذکروا الضیز ن واعطوه .اسما آخر و هو الساطر ون الذي بر جح ان يكوران تحریف 
: الا" سنطرق ملف" الحضر ٠‏ وعند ذلك تنتقيم. الرواية العربية.( ۱ ) ومثلما أصابت الاو 
الساسانبه عا ی چك شا ' اھ کا یی الیجوانت العسکر ره والسياسية و م۰ر٠_‏ ہہس 


سس سس سے س د 


ابضا +هتماما واسغا بالثقافات والعلوم الاجنيية ۰ ونالت حركة الترجمة عن الصادر الاغیف , 





- : للوتوف على تفصيلا ت تاريخ هذه المدينة العربية نحيل القاري» ال الرجع التالي‎ )1١ 
۱۹۷ فؤاد سفر ومحمد علي مصطفى : الحضر مدي الس . وزارة الا علا م بغداد‎ 
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واللاتينية والهندية حظوة وتشجيعا من لدن الملك نفسه ورہما يفسر ذلك انفتاح ذهتية هذا 
الاك الذى سنجده مؤازرا لماني ومشجعا لنشر تعاليمه ٠‏ وقد تحولت مدينة جند يسابور تدریجیا 
الى مركز علمي مرموق واصبحت لدرستھا في الطب فيما بعد شهرة واسعة ٠‏ وقد كان للاسرى 
ار وم الذين جمعہم شابور في هذه المدينة اثر كبيرا على مستقبلها العلمى .. ١‏ 

اشرنا قبل قليل الى احتضان شابور لاني ودعوته الدينية الجديدة ونظرا لأهمية هذه 
الدعوة في مجريات الاحداث للدولة الساسانية > وعلاقتها بشابور » نفضصل ان نفرد لها جانبا 
بی اد ی . 
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الفصل الثاني 
ظهور المانوبية واثرها فى الحتمع الابراني 
سس« كرما في اسم بر 
البجث الاوك :. ماني والانوبة 
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فة الحدیت عن الدبانة المان رة اه ۰ 


القدیمه - الز راديشتبةه - التي شاعت في بلادا 
السادس قبل الميلاد و تعتبر الز رادشتية تطورا للمعتقدات الدينية الار بة القديمة العر و فة باسم الز دية 
کانت الدبانة الر سمية یب لی موٴسسہا ز رادشت ) التي اصبحیم 
مقا ر سسا للدو اه ة الاخمينية القديمة منذ عہد دارا الاول وتستند هذه الدیانة في فلسفتہا عسي 
بدا الصراع بين فكرتين يمثلها الہین هما اهور مز دا ء اله الٹو والخير والافعال الى ٠‏ 
واهريمن اله الظلمة والشم والاعمال السيئة ۰ وترى الزرادشتية ان هذين الالهين او ا مبدأبن 
اوت لا يمكن لارداتھما التغيير ٠‏ والكتاب المقدسى للديانة الزرادشتية هو الافستا ٠‏ 
الذي و ضعت له شروح في کتاب يسمى بالز ندا فستا او الز ند . لذلك عمل الزرادشتيون على 
جعل النيران في معابدهم دائمه الاشتغال تا کید ر چو د اله الخیر دائما و علو کلمتهوکسا 
اشرنا فیما سبق ۰ فان الساسانیین اعتبروا اتفسهم الورثاء الشرعیین لدوله الاخمینین ‏ 
وسار کثیرا من ملوکهم يقتفي اثار الملوك الاخمینین ٠‏ فلذلك تبنت الدولة الساسانية الذین 
الزراديشتي واعتمدته دينا رسمیا للدولة الساسانية منذ اول ايامها كما علینا ان لا ننسی 


يران مند عصر الدو له الاخمينية منذ اله رك 


في هذا الخصوص ان جد الاسرة الساسانية وهو ساسان كان الکاهن الاعلی لعبد النار 

الخاص یالالٰہة اناهیتا في مدينة اصطخر » و هذا يحدد بالضرورة اقتران الدين بالك ء 
وقد بذل ارشیر جہودا كبيرة » كما اسلفنا في تثبيت دعائم الدو له وأركان الدین . وامر بجمع 
نصوص الافستا في كتاب موحد الحقه بشروح 5 عرفت باسم باز تسد 
ولكون الزرادشتية دين الدولة الر سمی › فقد سایر ت تعاليمها رات اك السا جب 
على حساب الغالبية العظمى من ٠‏ ابناء الشعب ٠‏ افلم بقل اردشيربان الدين والملك توامان ٠‏ 
ولكن اذا كانت الزردشتية فکرا مسايرا لروح العصر الاخميني في القرنين الخامسس والرابع 

ق ۰ م بسبب ملازمتها للتقاليد القديمة .وروحية المحافظة الشديدة التي عرفت :بها تعاليمها 
وافكار ها » يبدو انها تعار ضت وتطلعات الناس في ايران على العبد الساساي. 
ولم تستطم التوفيق بين شعوب الامبراطورية الساسانية التي ضمت بين صفوفها امما وشعوبا 
مختلفة ء لها افكارها الدينية وتقاليدها الخاصة المتطورة بفعل تاريخها الحضارى الطويل ٠‏ 


۱۳۲ 


العا 


الس ۱ القد شرق اع بجی 
كبا أن سے سب 4 السريع في اجزاء من بی ی ا ہے کم ۰ 


ان الدين والملك ل يروى على لسان اردشیر 


روح العصر الجدید : الذي اصبح فيه احتكاك الشعوب بعضہا بعص فير > ويه سس 
الافکار من مکان لا بفضل لللحة التجارة العالية الواسعه ۳ الفتوحات العسكرية وهجرات 
ر 
افکار من مکار ن لاخر بفضل حركة التجا رة العالمية الواسعة وآثر ‏ الفتو حات العسكر ية وهجرات 
الشعوب والقبائل ۔ حیث اخذت آثاره تتعکسن واضحة على حاة الشر ق القديم مع مطل 
النقسرت القالت الملارخن ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ چ 


0× ۶ ۱ ۰ 1 ۰ 5 : : ( 9 5 ۰1 ۰ ۱ 5 م2 
واعتقد شابور انه اصاب الهدف بتبتية لاني وديانته الجديدة ۰ ولد ماني في 'سرة ایر 


١س‎ 


عريقة وربما نتسب الى العائلة المالكة الاشکانية ( ره ) ۰ وتختلف الصادر االعربیة الاسلامية 
ہیں 5 الشهوستاني في تاب الملل کم ومخلما تختلف الصادر 39 نسبه تختلف اہفا 

أي سطن ولاه 4 رنہ الارجح اتی ولد کین بابل وبرخرع فى قربه من فری یسان 5 على 
على مهب اله لد ١ ١‏ ( کٹ على شرا ادیان وفلسعات زمانه وتعلم أميرا کر من 
ديانة الشعوب وافکارها بسبب تجواله فی الهند واواسط اسيا والصیز ٠‏ لذلك جاءت تعالیمه 
اا ن منہا الافادة من الدبانات الكثيرة القديمة . 
نخاس البرقية وللسيطية والغترصبة و 1 ۴ 
ويؤكد 3اك الشهرستاني بقوله ان دیانة ماني هي بين المجوسية والتضرانية 8 8 

زعم ماني انه نبي زمانه وانه جاء ليبشر بدينه للناسی كافة ء فالمانوية اذا ديانة عالية 
حيث نتوضح من ذلك الآثر السيحي تھا > كما تتبينه من قولها بالتثلیث على غرار ثلائي 

لكين السیحو ی ( الات والام والابن 3 ۱ 
ان اول خطبة لاني بشر فيها بدينه الجديد كانت في حفل. تتویج شابير وذلك في عام 





7 وهي تشمية عرف بها الصابئة المندائيون في جنوب-العرق‎ )١( 

(1) الخنوضیة ٠‏ مجموعة افكار دينية شرقية اسزجیت بالفلسفة الاغريقية ومن عقائدها البدا الكنوي الذي 

ترك اثرہ ۂ فى الافكا ر المانوية . والغنوص تعنى المعرفة العليا ذات الاسرار ( لعرفة اوسع بالا فکار الغنوص 
من حیث 55 رواجم "رسكن ابرلق سی ۳ پر ۷8 ۰ 

رمن مذاهب الغلوصية مذهبا ابن ديضان ومرقيون ومن مراکزها الیم بابل وجنوب A: yd‏ 

التي تذکربین .ماني والغنوصية او مع مذهبي ابن دیصان ومرقیون مرجعها هو انهم جمیعا عملوا للخرت 

بافکار مزيجة تجمع ؛ ين السيحية دون اهمال اثر اه الاغريقة . ویدو ان ماني وحده نجح عملیا في ذلك 


اک 


13 سے سا نش | ہے‎ e eee eee سحب‎ gere 


گن قبوله ونشره 


٦۲‏ حيس وجد شابور في دعوة ماني افكارا مناسبة لدين رسمي 
الز رادشتیه : 


يبن شعو ب آمبراطوریته ؛ لأنه يثل خلاصة أفكار یسک الدیانات القديمة بما فيما 
ولکو: قپتا سم او كاله 1 بر سیبه دعو نه للعالم إا سس 


, تعتمد المانوية في نشر مبادئها اسلوب الکفا ح الجماهيرى » بل تذرعت بالوسائل السلمية 
الاقناعية »> حيث رأى ماني ان الدعاء الی الحق وترك الکذب والقتل والسرقة والزنا والبخل 
والسحر وعبادة الاوثان هي الطريق الى الخلاص » كذلك اعتمدت في عرض افكارها اسلوبا 
واضحا بعيدا عن الاسرار والتعقيد الذي آتصفت به طقوس | لزرادشتية . 

تطورت العلا قة الحسنة بين ماني وشابور الى حد ان ماني اهدى احد كتبه للملك وجعل عنوانه , ۔ 

ر شاپور غا ) ٠‏ ووجد ااي واا جميع التسهيلات وحرية الحركة والتبشير بالدين الجديد 

في ارجاء الامبرا طورية . 1 

ولكن بسبب آلوقت الفكري العام للمانوية التي تميل الى جانب الفقراء والطبقات المسحوقة 
وبسبب موقف الدين امانوي من الديانات الاخرى ۰ حيث اعتبرها لاغية بظهور المانوية ء 

واکٹر من ذلك فقد عد ماني جميع الانبياء الذين سبقوه شياطين مرقه لم ينفذوا ما عليهم من 
اتات یکاملها . لهذه الاسباب مجتمعة ؛ بدا التضييق على ماني واتباعه ومن ثم سجن وصلب 
وعلقت جاہ عل باب مدينة جند يسابور » وكان ذلك على عهد هرمز او بهرام الاول . 

لم یکن اثر ماني محصورا في التبشير بدين جديد لم يكتب له النجاح ؛ بل تسرك اثرا واضحا 

في افكار المجتمع الايراني ۰ جعلته يتقبل الافكار الجديدة التي بشرت بها الزدكية في تأريخ 
لاحق من عصر الدولة الساسانية كذلك ماني اثار جليلة في مجالات اخرى ابرزها مؤلفاته الكثيرة 

فی الفکر والفلسفه وهي التي عبر من خلا لها عن دينهوفلسفته ورد على فكر الديانات الاخرى . 
ركان ماني كاتبا ماهرا وخطاظا يزقي المستوى الفني في جمال خطه » ورسامًا مبدعا » كما انه 
ادخل اصلاحا على الكتابة القهلوية باستعماله الابجدية الارامية في تدوين اللغة الايرائية . 
وبعد مقتل ماني ترأس المانويين احد تلا مذته واقام في بابل وانتشرت المانوبة بصورة سرية في 
بعض اقسام العراق واقالیم الامبراطورية الرومانية » وبقيت الافكار - المانوية معروفة فى اقسام 
من شرق وشمال ايران الى حدود القرن الثامن اليلا دي لكنها احذت بعد ذلك تذوب تدريجيا 
في الدين البوذي او المسيحي اللذين - يقربانها في بعض الاوجه الفكرية . 

کنب مانى ستة كتب وارسل منشورات كثيرة الى اصحابه واتباعه ویمکننا التعرف على اسماء 
عدد من هذه الكتب والمنشورات ضمن لائحة رسائل ماني واصحابه الست والسبعين المذكورة 
ني كتاب الفهرست لأبن النديم . وقد كتب ماني خمسة من كتبه الستة بلغته اي اللغة المحلية 
التي يجب ان تكون الازامية الشرقية وقد سميت لغة هذه الكتب في المصادر العربية وغيرها 





۱۲۵ 


بالسريانية ۰ وقد نسبت اللقة السريانية تدريجيا وترکت مع مرور الزمن ؛ وتبدلت لغة کا 
من السربانية الى اللغة القهلویه ( قسم منها الی اللفة البارسپة ( الفارسية ) » وقد ترجمت | 
فیما بعد الى السغدية ومنها ایضا الى التركية ٠‏ ۱ 
ولدينا بعض المعلومات عما جاء في هذا الكتب ٠‏ ففي كتاب سفر الاسفار. مثلا عرض فیا | 
بظهر لمعتقدات ابن دیصان كما ان اغيب موضوخات ”نال شابورغان ۰ المدون باللغة البارسية 
اى لغة اقليم فارس جنوب غربي 'ایران عن المعاد ٠‏ وعموما فان عقائد مانى تقوم على اساس 
الفلسفة اليونانية الحديئة والغتوضبة“وامتزاجها. بالادیان السماؤية..ؤيخاصة المسيحية ء وكانت 
الناحیے الاخلاقیة والحت على التقوی" والاداب لها تأكيد كبير في هذه العقائد ١ ( ٠‏ ) 


المبحث الثاني : فترة الضعف الاولی 





. توفي شابور عام ۲۷۲ م ء بعد حكم طويل ملي * بالاحداث الجسيمة ۰ حتى ان شهرته أ 
ركثرة اوجه نشاطه غطت على احداث حکم ولديه. ورشي العریش بعدہ هرمز الاول - 
V۲)‏ - ۲۷۳ ) وبهرام الاول ( ۲۷۳ - ۲۷ 1 
وابر ز عمل بنسب الى هر مر يتمثل في قتله لاني و صلبه على باب مدينة جنل يسابو ر وار 
اوی لین سبة ما تعرض اله ماني واتباعه الى الذك بهرام الاول . واعقبهما في حکم ابا ۱ 

بھرام الثاني ( ۲۷ ۰ ۲۹۳ ) ابق بهرام الاول » وکان حاکما على ولاية خراسان في عهد 
ابيه . فشهد عهده تجدد الحرب مع 7 ینا نیعت الجیوش الروعاتة اواب الدائن لولا وفاة 


سس و و ID‏ 


قائدها فجاءة مما تسیب في توقف الخرب .وکان بهرام في موقف حرج وهو بواجه الجیوش 
ارو مائیة بسبب ثؤرة نفذها احد اهوتهوکان حا کہا للاقاليم :الشرقية من ايرإن ومركزه اقبسم 
خراسان + فاضطر بهرام الثاني على عقد الصلح. نع الرومان متنازلا لهم.عن أرمينية والجزيرة. 
كان الاقلیم الشرقي للملكة الساسانية اقلیما ستراتیجیا هاما ينيب قربه من مملكة الکوشانیین 
اولا ولكونه انیا يمثل حصن ايران الشرقي بوجه القبائل البربرية فيما وراء النهر . لذلك جرت 
العادة .إن یتولی امر هذا الاقليم الھام احد ابناء الملك او اخوته فقد كان بهرام الثاني نفسه امپرا 
ہے حراسان علی عہد والده بہرام الاو ل . وازکل و لاية خراسان ميهد الى اخیه هرمز , ول 


ادر ك هر مز صعوبة الظرف الذي يحيط بأخيه ؛ وبسبب ال تشجیم الذي ناله من امراء كو شال : 





.41 . نظرار لاهمية الانوية كفكر وفلسفظ واثرها الكبير” في حياة ا الايراني نسیل القارىء الى المراجع 
التالية بغية الاستز ادة ۶ فى العلومات . ۱ 
۱ . الفهرست لابن الندیم + مکنبة خياط یروت ص ۳۲۷ - ۳۳۸ 
۲ . حسن نفي زادة : ماني رارف 13 مکل التراسات الا ده البشال ایا العدد ۷ ب قزر 47 ۱۹۱۳ 
ص ۲۸-۰۱۹۵ 
۱۳۹ 





الاعداء القدامی للساسانيين اعلن الثورة على بهرام الثاني محاولا الانفصال في دولة شرقية 
مستقلة عن حكم الدولة الساسانية . فكان هذا الحدث الخطير سببا مباشرا لينهي بهرام الثاني 
حربه مع الرومان مقابل التنازلات التي اشرنا اليها » ليرمى كامل قواه العسكرية بوجه ثورةالاقليم 
الشرقي . فنجح في اخماد الثورة واحكم سيطرته على الاقلیم ء كما فرض سيطرته على مدن 
اواسط وادي السند لدعمہا ثورة اخيه في خراسان . 

ترك لنا بهرام الثاني نقوشاهامة افادت في دراسة الفن الايراني > وبعض هذه النقوش تصور 
انتصاره على ثورة الاقلیم الشرقي . 

وبعد حکم قصیر دام حوالي شهور ۰ نجح نرسي بن شابور الاو ل من ازالة ابن اخيه بہہسراء 
لثالث الذي اعقب والده في حکم ايران لذلك نلحط الصادر العربية نتعدی حکم بهرام 

الغالك وتضع نرسي وريثا مباشرا لاخیه بهرام الثاني وقد خلد نرسي انتصاره وارتقاءه العرش 
في نقش كبير عند بيكولي وكان ذلك سنة ۲۹۳ م ( ١‏ ) اعتقد نرسي ان الاوضاع العامة في 


انحاء دولته مناسبة لشن هجوم على الرومان لاسترجاع ما اضطر بهرام الثاني التنازل عله » ولكن 
نتيجة الحرب كانت وبالا عليه » فخسر المعركة واسرت زوجته وافراد بيته مما اظطره لعقد 
صلح مع روما اقر بموجبه اطلاق يد الرومان في أرمينية وجورجيا فأدى ذلك الى خلق وضع 
قلق امام الاسرة الحاكمة ؛ كان من نتيجته تشجیع النبلاء وعظماء المملكة للتلا عب بمقدراتها . 
خگالہ آبدذت ابران ضعفا في موقفها من مملكة الكوشيين وحاولت كسب ودهم عن طریق 
تزوج هرمز الثاني نرسي وخليفته على عرش ايران من احدى اميرات البلاط الكوشاني . 
اخذت السلطة المركزية المتمثلة: بالك تتلمس طريق الضعف ال تزابد مما اطلق ايدي النبلاء 
والعظماء بالتدخل في شؤون خطيرة بلغت حد تدخلهم في تعيين الحاكم الجديد . وقد ظهر ذلك 
واضحا عندما عزلوا احد ابناء هرمز الذي سبق وان نصبره على العرش › كما سلوا عيني احد 
اخوته ( وكانت هذه الطريقة او اي عمل آخر يقصد من وراه نشويه معالم جسم الشخص تمنعه 
من اعتلاء عرش ايران لان من شروط الحاكم الساساني ان يكون جسمه خالیا من العاهات ) 
واخيرا نصب عظماء المملكة شابور الثاني ابن هرمز ملكا على ايران وكان لایزال طفلا صغيرا ۰ 





" نصب بيكولي : نصب تذكارى على السفح الغربي لجبال قره داغ عند الفتحة العروفة باسم دربند بيكولي‎ - ١ 
ببعد حوالي ۸ كم عن الضفة اليمنى من دبالی ویدعوه الاكراد حاليا باسم بت خانة » اي بيت الاصنام‎ 
وهو عبارة عن برج مربع لم يبقى منه سوى اقسامة السفلية وعلى اوجهه صورة الملك نوسي . وعليه كتابة‎ 
بالخط الآرامي وباللهجتین الفهلوية الاشكانية والساسانية » ويمثل موقع النصب بالقرب من ممر جبلي‎ 
هام في سلسلة جبال قره داغ تعبر زاكروس صوب بلاد وادي الرافدين من اپسران‎ 


۷ 


الفصل الثالث 
شهب الازدهار الاول 


المبحث الاول : عهد شابور الثاني 





حکم شابور الثاني ۷۲ سنة ( او ۷۰ ) وکانت امه وصية عليه في صغره یساعد ها فی ادارة دفة 
البلاد بعض عظماء الملكة » ویبدو ان ذلك كان مقصد العظماء في تعيين شابور الثاني » حتی 
يكونوا الحكام الفعليين للا مبراطورية الساسانية .تعد فترة حکم شابور الثاني من مهرد الجيدة 
نی تاریخ . زڑ۔ہماتۃ ا بسبب طول مدتها وانما بسجب احداثها المؤثر 

ترو ي الممناقر آلعر وڈ الاشلامة بعض الروایات التي تو كد ذ کاء شابور دروي الوثابة 
لاصلاح حتى انه اظہر ميلا لاصلاح اوضاع المملكة منذ صغره . فير وي انه استيقظ فجسر 
يرع من الأياع. مق نومه في قصره بالك لن غل اجيج الناس لاز دساميم عل بر دجلة بيسن 
ومدبرين فسأل عن السیب » فاخبر آنا بسہب ضيق الجسر واز دحام الناس في عبوره » فامر بان 
بعقد لهم جسر آخر احدهما للذهاب واخر للا ياب . فتباشر القوم ہما ظهر من فطنته مع طقولته . 
كانت سنوات الحكام الضعاف الذين سبقوا شابور الثاني في حكم ايران » يضاف اليها فترة 
وصية امه عليه وهو صغير السن ۰ ظرفا مناسبا لطمع القوى المحيطة بایران » والتي كانت تتربص 
الفرص المواتية . ومما زاد من حراجة موقف شابور في مطلع عهده ؛ ء تفاقم اخطار النبلاء 
الذین عظم سلطانهم ونفوذهم اثناء فترة - الوصاية . لذلك طمع في ملك الساسانیین العرب 
والروم والترك وكان العرب اخطرهم باديء الامر وذلك لقربهم الشديد مَن حدود المملكة ؛ 
ولبادرتهم بالهجوم على قرى وضواحي اقلیم فارسس . 1 
وعلى الرغم من تولی شابور زمام الامر وهو حدت صغير اسن ؛ + ی بقل انه كأن ابن خمس 
عشرة سنة عندما تولی الاموز بنفسنه :» لكنه اظهر همة عالية في تثبيت - دعائم السلطة المركزية 
بان عمد او لا الى الحد من نفو ذ حکام.الاقاليم والنبلاء خشية تنامیه والعو دة بالنظام السياسي في 
اران الى الاسلوب اللا مركزي الذي عرفته البلا د على عهد الفریین . 

افتتح شابور حر وبه بحملة ضد عر ب البحرین وكاظمه والخط الذين هاجموا نواحسي فار سس ۔ 
ولم يكتفي بابعادهم عن حدود الاقلیم بل واصل زحفه الى الخط والبحرین واليمامة قار 

سلطانه عليهم ؛ وهجر منهم اعداد كبيرة اسکنهم في جهات بعيدة من انحاء مملکته . ویلقب 

هذا الاك بذي الا كتاف لكثرة قتاله العر ب وانه كان يعمد الى خلم ١‏ كتاف من بھی حيا منہسم . 


۱۳۹ 


البحث الثاني الحروب بين الفرس والروم 


عاشت لامب ا طورية الرومانية احداثا جسمية 32 مطلع القرن الرابع الميلا دي ؛ كان من ابرزها 
ری لا ا سس و 
دينها النصرانية وعاصمتها | القسطنطينية ( اسطنبول الحالية ) تعر 
فبرزت بین الدولتين فارس وبيزنطة بالاضافة الى مشاكل الحدود ومطامع الفريقين للاتساع 
على حساب الطرف الاخر مشكلة جديدة تمثلت في المسيحين من رعايا الدولة الساسانية ومما 
زاد في التهاب هذه المشكلة ان أرميئية الدولة الحدودية بين فارس وبيزنطة . تنصرت مع بدايات 
" ظھور الدولة البيز نطیئنة واصبحت حليفة للتصاری الروم مما ار حفیظه الهرمل وتجددت بسيبها 
لماك الدامية بين الشرس والبيزنطيتين . ا ئا ا 

تذرع شابور بحجة استرجاع بعض الاقاليم التي خسر‌ها الفرس او تنازلوا عنها سابقا للروم ؛ 
نواچے اريه ونمکن تھا دزن ارتا كبيرة تذكر » ويبدو ان من الاسباب الوجيهة لنجاح 
حملة شابور على أرمينية » هو ميل الاستقراطية الأرمنیة الى جانبه في الحرب وذلك لخوفها من 
الافكار الجديدة التي بشر بها الدين المسيحي . ولكن الروم ضمدوا بوجه زحف الفرس من خلال 
اا الحصينة في الجز يرة وبخاصة نصيبين » واخذت نتاتج العار ك تتحول لصالح الروء 

وبخاصة معركة سنتجار » حتی بات النضر وشيكا تن لولا عم القوة ای التي حركها شابور 
۱ لهذه الحرب مما اظطر الروم على طلب الفاوضات : ۱ ۱ 
دنکن رما يستمزوا صر بواصوازحفهم في بلادالروم :1 ؛ لولا اخبار غزو الاقالیم 
الشرقية للملكة من قبل فبائل بربرية اسيوية واستقلال سجستان عن الحكم الساساني » فوجد 
شابور في العرض الذي تقدم به الروم لعقد مفاوضات صلح بین الطزفين » فرصة ذهبية تتیح له 
لانصراف بكامل قواه صو ت الجبية الشر قية والذي يطائع نص الر سالتين اللتين تبادلبما 
شاہور مم مالك الروم بخصوص مفاو ضات الصاح والشر وط المهيئة التي طلبها الجانب الفارسي 
ورفضها الروم > يتأكد بان الفرس لم یکونوا - مخلصین في ایقاف الحرب . وانما ارادوا 
امهال انفسهم الفرصة الكافية لتطمين اوضاعهم الداخلية قبل العودة ثانية الى قتسال السروم )١(‏ . 
.هذا ما حدث بالفعل ع > فلم تصل فاوضات الصلح الى نتيجة ہی الفرس ذریعة لبده 
۱ »جوم على قلعة آمد ( ديار بكر الحالبة ) واستولوا عليها ومالت: ازس اة , 

العرب الى جانب الروم فقد أ 0 









1 کریستسن : ايران في عهد الساسائیین . ترجمة يحبى الخشااب القاهرة ۱۹۵۷ حيث بصادف القارىء 
نص الرسالتين المشار اهما اغلام ص ۴۳۳۲ = ۲۲۷ 


۱۷۲۰ 





e ٤ 59 03 , ۱ ۳ ۸‏ ۰ ۷1 ان 
و جد سر پ في هده الجر ب الفر صة الواتية للاخذ يكار هم من شابور الثاني و جنده کا 


تجح اروم من تسجم], انتصارات كبيرة ة شار فوا على اثر ها ا مدائن العاصمة مما اضطر شابور 
للاستنحاد بكافة اقالیمه فتجمم عنده جیش يراني کییر نجیح من خلا له ان يدافع عن العاصمة . 
ومما تسیب في رجحان كفة الفرس مفتل الامبراطور ر البيزنطي جوليان سنة ۳٦۹٣٣۳‏ م في المعارك 
الداثرة بين الطرفین › > فرفع من معنويات الفرس فاضطر الامیراطور الجدید جوفیان لطلب الصلح 
مع فارس ۰ فجائت بنود الاتفاقية لصالح لفرس وقضت بتنازل الرومان عن مقاطعات واسعة 
منها نصيين وسنجار واجزاء من أرمينية واقليم ايبريا ( جورجيا ) لصالح الفرس . كما قتل علا 
هذه الحرب امیر أرمينية بعد اسره . 

ولكن اوضاع أرمينية لم تستقر ؛ واستمرت بتشجيع من بيزنطة تثير قلق الدولة الساسانية » 
مما اضطر الفرس لاحتلا لها كاملة واخضاعها مباشرة الى السلطة الركزية الايرانية رقلک 
بتعيين مرزبان فارمی عليها . 

صادفت الحرب بین فارس وبيزنطة حياة مؤرخ روماني معروف شارك في الحرب وشاهد 
مواقعها المريرة . فدون لنا احداٹھا تفصیلا › فافادتنا معلوماته في معرفة تفاصيل المعارك وهولها 
ومواقعها المريرة » كذلك. نتعرف من كتاباته عن اساليب الجيشين في القتال وعدتهم العسكرية . 
لذلك تعد كتابات ر أمين مارسلن ) عن الحرب الرومية الفارسية من اوسع المصادر عن الشوون 
العسكرية الايرانية عامة وعن بعض مزایا الملك شابور الثاني خاصة . 

3 تحولسست مشکلة مسيحيي اران ہمرور 
اتسن ال تئ مشكلة سياسية ‏ كبيرة بين فارس ويز نطة واخذ الاضظبأة 
يتفاقم ضدهم ابتداء من عهد شابور الثاني وحتى اواخر عهد الدولة الساسانية -» وكانت سبب 
ذلك كما اشرنا فيما قبل عند حديثتا عن أرمينية ب٠‏ هوتنصر الدولة الرومية الشرقية ( البيزنطينية ) 
فلم یسخطع اكثر اللو له الايرانيين اعتد .الا اخذ مسألة مواطنيهم من المسيحيين دون اكتراث . 
وکفیره مق مك الساضانیین > شید شابور:عددا من المدن تخليدا لذكزاه بنيت احداها على 
اشاش مدينة السوس القديمة . 

أن عهد شاہور الثاني لم يكن مشرقا كما تعكسه انتصاراتة العسكرية لان قوة الجيش وقدرته 
العسكرية العالية التي وضحت من كثرة الحروب التي خاضها مظفرا » كلفت الدولة كثيرا ء 
ولعل من اوضح المظاهر التي نجمت عن سياسة هذا الملك العسكرية واغراقه في الحروب » 
تتمثل في ضعف السلطة المركزية 6 يقابلها ۶ قوة النبلاء وحكام الولايات الذين قویت مراکزهم 
المحلية اثر انصراف اللك عن شؤون الادارة والامور الداخلية . كما تحملت. الخزينة بحجم 








۱۳۱ 





يزيد عن طاقتها من اعاء نفقات الحروب الباهظة وقد انعكس اثر ذلك واضحا على عهد خلفا, 


شابور . 
لذلك كانت عهود اردشیر الثاني ( ويم - ۸۳) اخی شابور الثاني وكذلك عهد ابنه شایور 
العالت ( ۳۸۳۴ - ۸۸) وبهرام الرابع ( ۳۴۸۸ - 4 ) عھودا قصيرة لم تكن لها تأثیرات بارزة 
في تأريخ ايران . بل على العکس من ذلك » شهدت عهودهم تنامي قوة ومكانة عظماء المملكة 
الذين بلغ من امر قوتهم وسطوتهم انهم خلعوا اردشير الثاني وقتلوا شابور الثالث وبهرام الرابم 
انعكس هذا الواقع المتردي لاوضاع السلطة المكزية في ايران على واقم علاقاتها بمتافستها 
وعدوتها اللدودة النولة البیز نطية . ویبدوان ايران اضطرت للتنازل عن اقسام من أرمينية للروم 
وهكذا تقاسمت الدولتان الک تان أرمدة مع حكم كل منهما للج الذي من قصييه حکما 
مباشرا . 
تمدنا بعض المصادر القليلة بالمعلومات التي تؤكد ميل رجال الدين الى جانسب الامراء والتبلاء في 
صراعهم مع الملك . وقد خسر الملوك اللاسانیون نتيجة هذا الصراع حقهم في تثبیت ورنء 
العرش من بعدهم > بینما آل هذا الامر الخطير الى التبلاء ورجال الدين ۰ فاصبح تلا عبهم 
بمقدرات الدولة بقتل هذا الملك اوعزل الاخر وتبديله كلما اظهر احد الوك ميلا للا نتقاص من 
مکانتہم . 
تتت نظرية الحكم عند الايرانيين ن الى الدين الزرادشتي الذي بستمد جذور افكاره من الفروڈ 
الخمسة او الستة قبل الميلاد . وكان الدين الز رادشتي دينا محافظا تحر له في حدود يلاد یسرد . 
5 تكن في افكاره اشارة الى كونه دینا لبني البشر لذلك وقف الزرادشتيون ضد الافكار والديانات 
تي انتشر ت في ابراد ٠‏ فکان موقفہم التشدد من الیہو دية والانوية والتصرانية . و لكون موقف 
الزرادشتیة بمئل موقف الطبقة الحاكمة والمنتفعة في ايران لذلك كان ينظر الى بقية الديانات من 
زاوية مصالح هذه الطبقة فكان موقف الزرادشتي بتمیز بازدراء هذه الافكار في حالة ضعنه 
او عدم تأثير ها في حياة المجتمع ؛ ولكن عندما تتحول بعض هذه الافکا رکسلاح بيذ طبفات | 
۱ الشعب الفقيرة » مما یہدد مصالح الار ستقراطية الايرانية » او يشم منہا عرائحة التواطر مج 
مع الاجنيي »> كما كان حال آلسیحیین في أيران > عندها تعلن الحزب الشعواء ضد هذه 
'لافكار ومنتسبيها ۰ ومثل ذلك حدث للمانوية » عتدما اصبحت سیفا بيد الطبقات الحرة 
مسلطة على رقاب الارستقراظية مغ المسيحية عندما تنصر الروم الیز نطیین وص 
مسيحيوا ايران بمثابة الر تل الخامس للدولة البيز نطة المسيحية : فتواات عمليات اضطہادھم و۳ 


تحر يض ودفع كبيرين من لدن ر جال الدین الز رادشۃ 


الیِحثٹ الغاني : بزدجر د والمسيحية 





شهدت ايران تحولا واضحا في سياستها اتجاه المسيحيين على عهد يزدجرد الاول 
٤۲١ - ۳۹۹ (‏ م ) الذي اراد تخفيف حدة الصراع والانشقاق الداخلي » فحاول اعتماد 
سياسة المساواة بين معتنقی الديانتين المسيحية والز رادشتية فسمح للمسيحيين بحرية الى ل 
والتبشير واقامة شعائرهم الدينية واعادة بناء كنائسهم المخربة » واطلق سراح من سجن منهم 
بسبب عقيدته الدينية وعقد مسيحيوا ايران على عهده مجمها دينيا لتوحيد كنيستهم والعمل بموجب 
المذهب المعمول به أي الكنيسة البيزنطية » ويبدوان يزدجرد قصد من.وراء هذه الخطوات تقريب 
وجهات النظر بين الدولتين البيزنطية والفارسية . ا 
و على الرغم من حيرة ا رخ امام هذا التحول في سلو ك مالك ساساني ز رادشتي الذي بلغ من 
امر عطفه ورعايته للمسيحيين أن لقبته المصادر المسيحية بالملك النصراني بینما نال بسبب موقفه 
ذلك غضب وحقد الزرادشتيين حيث انعكس ذلك واضحا في كتابات المؤرخين الساسانيين 
والمؤرخين المسلمين الذين نقلوا عن المصادر الساسانية حيث وصف بالائیم والمخادع ء ولكن يبدو 
ان یز دجر د كان یقصد من وراء ذلك تلطيف الاجواء مع البيز نطيين لیتفر ع لشوئون الدو له الداخلية 
التي افسدها الامراء ومعهم رجال الدين الزرادشتيين ٠‏ فكان انعطافه للمسيحيين مقصودا لخلق 
قاعدة مؤيدة يستند اليها في حربه ضد العظماء ورجال الدين الزرادشتيين لأجل تقليص دائرة 
نفوذهم على الدولة والملك ۱ ۱ 
ولکن السیحبین. اساژوا استخدام الحرية التي منحهم ایاها یزدجرد » ولم بدرکوا النوایا الخفية 
لسلوك بزدجرد ‏ فارتکبوا افعالا تحدوا بها الشعور الديني العام » وریما كان بعضها رد فعل 
ما ارتکب بحقهم من قبل وبلغ من سؤ تصرفهم وتحدیهم للمشاعر الدينية في دولة زرادشتية 
انهم هدموا بعض معابد النار في ايران » مما اضطر یزدجرد امام تکرار تجاوزاتهم الى تغیر 
سیاسته ازائهم . وعلى الزغم من موققه الاخیر » فانه مات بشکل غامض مما يرجح احتمال 
اغتياله على .ید خحصومه الاشراف وربما تم ذلك بتحریض رجال الدين الزرادشتي . 
لبجث الثالث : بهرام الخامس والمنافرة - 


حلف يزدجرد الاول ثلاثة اولاد 3 شابور وبهرام ونرسي وکان بهرام قد ارسله ابوه یزدجرد 
الى قصور امراء الحيرة ليتر بى بين اهلها » وكانت الحيرة انذاك بامره المنذر ابن النعمان موالية 
للفرس الساسانيين . 


۱۳۳ 


د <١‏ 6 # 2# لم لم 0 





عفد اشراف فارس العزم على حجب الحکم عن ابناه یزدجرد جميعا ون« جحوا في خلم 
شابور عندما قدم الدائن ج لذلك استنحد بھرام بعر ب الحيرة وم النذر وابقة سو 


تا مدو ه بھر ق عسكر کے قر وڈ الات على الدائن 2 ناکت | اشراف الفر س واضطر وا الی بول 


بہرام ونصبوه ملكا على ايران ء لذلك كان موقف عر ب الحيرة حاسما في افشال خطط الاشراف 


الايرانيين . 

كان بہرام مولعا بالصيد الى حد الغامرة ؛ فنسجت حول شخصيته الكثير من ۳۳ ں الاق 

لكنها وجدت طریقہا الى الاداب الايرانية وهي الاعماں الفنية ويروي عله اله کال سال 

عدة لغات وكان بقول الشعر اقرا ٠‏ واس تر ہہ وکا و ن الوت . ویلقب برام اكد 
وکرر ( حمار الوحش ) وتروي. عن سیا اقتران هذا اللقب : به قصة عفادھا انه اصاب بضر رة 
سہم واحده عمار و حش راسد کان عليه . کال معظم السا ر في اشار تہا ۱ لی انشماسسر 





هذا الاك في حياة اثر لالبو رات رر زرد ر ولة بأيدي العظماء ؛ وهذا ما كماد 
رز اسماء بخض الشخصیات از اي سراف فان شو ر 3 ۴ 


شن يبراع جر با عل برابرة الغمال الذین احدقوا 2 وشکلوا خطر کر 

بتہددھا : ۳۳22 الکتاب العر ب.والفر س بار .> یه فی کسر شوکتہم وتو طیسد 
دعائم الامن فی تلك الربوع . 

اما المسيحير ن فقد لاقوا الامرين عا لى عهده وهاجر ات حماعات سا الم سےدو د 

طویلا اذ عقد صلح بين الطرفین تم بموجبه منح الحرية الدينية لواطنی الدولتين 

اي للمسیحیین قي ايران والز رادشتیین في بیز نطيه عو سیت بای مسب 


الاو ی. نظرا لعدم وجود زرادشتیتیں جارج حدود ايران . ومن جانب غ6 » شهات الكئيسة 


السيحية. في ايران تطورا خطیرا حبث غقد تجمع كشن لسيحيي ایران .بعد الصلم » وتوصل ۱ 


المجتمعون فه لا تخاد فرار خطير بتمثل في استقلال الكنيسة الايرانية عن, الغر بية , 


اپ اصح مرم في ابران اكثر استقرارا » واصبح إمر اتهامهم بالميل ا بيزنطة بعد | 


۱۳ 


الفصل الثاني 


السحت الاول؛ يزدجرد الشانی ور ۲ 


كان مهو ہیں ٠‏ وتشیر المصادر السيحية الى أنه كان 
دی ون ی و مر سا دک 
الس الٹامنة من حكمه 3 نس ام يكتفي باضطهادهم بل شمل تشدده واضطهاده البهود 
فحرم عليهم السبت ( سنة 4٥٤‏ | ۶ م ) وذاق نصارى أرمينية على يديه الامرين . وقد بذل 
یز دحرد محاولاات بائسة لجر أرمينية ال نطاق الدين الررادشتي , > لکن مخاولاته تلك منيت 
بالفشل الذريع الا في استمالة بعضص الا مر اء واصحاب الما طعات الذین وجدوا مصالحهم تا 
بالعرش 1“ کسی دعوة سره و سے تحت وا الدين ا ۱ ركان شوق 
کانت اران ا عن حدودھا ر با نبد الکو ها > وعن حدودها الشمالية | ازاء:قبائ| 
الھون ع اس اس أوسدة نورتها على السلطة الایرانیة مستفمدة من الظروف الحرجة: » ولكن 
بزدجر د نج في رک اة کیو من تسجيل نر كي على الام عام ی اض 
کنر بيجي بي آبحام ارو : 
مرش في نفس الوقت لي کات کی سا مر یں 
رجال الدين الزرادشتیون الذین کانوا پژیدون فیروز .. نجح.فپروز ( ۹) - (EAE‏ فى احتلاء 
لا تال ملتهبة ومما زاد من حراجة الوقف وتردي الاوضاع ان تعرضت البلاد على عهد فیروز 
الى قحط شدید طویل دام سبع سنوات ۱ 
۱ ۱ مر EAE‏ یوب یں ات الط 
۱ ۱ 7 وا ک اثره على نصارى ايران 6 ور مثا ذلك ي الخلا ف الشديد بین طرة 
ا لات ہے ہے 1 4 
الذين اعتفدوا ‏ بطبیعتین ` نلمسیح احد‌هما الپية والثانية بشزية بينما 


ر ہیس یق وو اہی ے 
( المونوفيزيت ) بالطبيعة الواحدة للمسيح . وكانوا يرون ان الطبيعة الالهية والبشرية اجتمعتا 





خصومہم 


۱۳۵ 


في شخص السیح . وقد تحول هذا الخلاف بمرور الزمن الى تباغض وكره وازدراء وتحارر 
ين القریقین + وبخاصة عندما وجد الحاکم وسيلة في هذا الخلا ف لتحقيق اغراضهم الياسية , 
وكان معظم اساقفة ايران على الذهب النسطوري القائل بالطبیعتین فوجند في سروز في 
هذا الانشقاق فر صة ذهبية لتعميقه من اجل الفصل بين الکنیسه الايرانيه والغ. ٠ه‏ ولكة مشا کسل 
الحدود الصعبه حالت دون استتماره الكامل لهذه الخلاف 


البحٹ الثاني فيروز والهياطلة : 


في الوقت الذي حقق فيه فير وز نجاحا عسكر يا کبیرا على القبائل البر برية في الشمال ولني 
غمر ت بز طہا أرميثية وجو رجا تعرضت ایران لپجمات قبائل جديدة من ناحية الشرق رهجم 
لبياطلة الذين كانوا من قبائل البون الصبنية » وبسبب استنفاذ قواه العسكرية في حسم ب 
القبائل الشمالية » فشل فیروز في درب الیباطلة ‏ وخسر العدید من المعازك امامهم حني ان 
اسر في احداها » مما اضطرہ لشراء حریته بالتنازل. لهم عن بعض مدن الشرق وترك عندهم ابه 
قباذ ر هينة حتی یو فیہم الفدية التي اتفقوا عليها . ۱ 
وبعد سنتین جدد فیروز حربه عل الهياطلة » آفخسرت ايران على اثرها ملکها الى فتل 
في الحرب » وكثيرا من الاقاليم الشرقية » حَيّث توغل الهياطلة فیها وفرضوا جزیة سنوية كيرة 
على الفرس . وہ . ‪‫ 
ضعف موقف ايران. بشکل ملموس اثر نجاحات البياطلة ومقتل الملك فیروز فحاول اح 
العظماء . وكان قائدا على فرق ايرانية ي ناحية ریت 01 زرمهر تدارك الموقف فاہرم صل 
او اتفاقا مع زعماء أرمينية كانت شروطه آمهينة لايران ۰ ؤلكن بسبب الاوضاع الحرجة التي 7 
بها الدولة الساسانية قبلها زرمهر على مضصشص ؛ وکان بقصد من وراء ذلك التفرغ لرد اعتبار رال 
امام خطر الهياطلة المتزايد . وبعد ان نصب بلاش ( بلاسي ) ابن فیروز على عرش ابران ن 
زرمهر حربا على الهياطلة نجح في اجبارهم الرجوع عن القاطغات التي استحوذوا علیها وت 
منھم المتلکات والاموال التي غنموها في حربهم مم فيروز . اصبح زربهر بفضل تصاران 
على الهياطلة ء واعادة هيبة الدولة الحاكم الفعلیٰ لابران ‏ يقابل ذلك ضعف.شخعة ال“ 
بلاش فشجعه ذلك على عزل الملك وسمل عينيه وتعیین اخیه قباذ ملكا عل ايران به ان حكم 
بلاش اريم سنوات ۱ 


۱۳۹ 


قباذ والمزدكية 
المبحث الاول محاولات قباذ لانقاذ هيبة الدولة 
1 
ويبدوا ان زرمهر كان يخفي وراء خطوته هذه اسبابا سياسية وجيهة » حيث قصد من 
لذين تربطهم بقباذ صلات طيبة نجمت عن سنوات الرهن التي قضاها قباذ ني بلاطهم بل 
عهد أبيه فيروز » ويبدو من سياف الاحداث التاريخية أن زرمهر اصاب الهدف بذلك . 
أما الکنیسة المسيحية با رانا سی پشادها من اس + الغربية على عهدى 8 
قباد للسطة اا ھا ضيف ¢ فان قبت تدقع بر سو لاش 7 ما ۳ 
ايران في 5 الخطرة فاصیح ‏ في مقامه الرفیع ۳ الملك > وكان اللك ی ترات 
لايران ان هذه الاو ضاع سو وس اس سیت سود هک عیرس 
خطوته الجريئة الاولی بقتل زرمهر ؛ وكأنه اراد من وراء ذلك » التخلص منه اولا ولقین العظماء ‏ 
درسا قاسما بضطرهم فيه لاحترام هيبة الدولة وسلطة الملك ويحذرون من تجاوزهنا . 
كان مقتل زرمھر بداية حرب عنيفة غير معلنة بين سلطة الملك وسلطة الارستقراطية الايرانية 
المدعمة برجال الدين الزرادشتي . فکان لزاما على قباذ ان یعتمد جماهیر ايران الواصعة » فوجد 
سيا بو و ید ی موی ؛ السند القوی لضر ب خصومه 
والی 7 لحد »ٍ لی تناد عط تخد كي اوش شهدته ايران وكان له ابلغ الائ ر 
في تاريخها اسیاسي والأجتماعي والديني »> وتفصل به الحركة المزدكية . 


الممبحث الثاني : کی المزذكية - 


1 
الزدکية حركة اجتماعیة تستند الى فكر ديني معدل عن الانوية والزرادشتية واسمها نسبة 
الى داعيتها الاول مزدك الذى ظهر في ايام قباذ ونالت افكاره حظوة من لدن هذا الملك . 


۱۳۷ 


0 081 
والزدکیة ماک اة تقول بالاصلین, رالکونیین ولکن خلافها الجوهری عن * لد بن و 


فولها ان النور یفعل بالقصد والاختیار والظلمة تفعل بالخيط ولا تھا 
جاه اعمی . ۱ 
وکان مر دك ينهي الناس عن التناز ع والخصو 
بفع بسبب النساء والاموال ؛ احل النساء واباح الاموا 
ي الاء والنار والكلاء . ويبدو ان قول المزدكيين الذى نقل البنا بصيغة احل النساء واباح لاموال 
هي نقطة التحول الجذرية ي الافکار المزدكية والتي لاقت صدى كبيرا بہ يق الطيقات ایا 
والمسحوقة مثلما ادت ال تكالب الارستقراطية الايرانية مستخدمة كافة وسائلها المادية والبشرية 
ظ والدعائية ة للقضاء عليها . ۱ 
وبسبب اھا e‏ ۰ وقوة تغلغل . افکارها ہین ظهران ني المجتمع الایرانی بسي الا 
الكبيرة التي اولتها الارستقراء لية الايرانية ورجال الدين الزرادشتي لهذه الاسباب مجنمعة ٠‏ 
بندر ان تصادف کتابا 7 التاريخ او الدين لم يتعرض الى هذه الحركة سواء كان من جانبها لديني 
الفلسفي او الاجتماعي الاصلاحي . ويصدق هذا الامر على الصادر العربية كالبغورى «الطبرى 
وابن الندیم والشهرستاني وابن خلدون وغيرهم كثيرين . كذلك يكثر الحديك بن الزدکية في 
المصادر المسيحية وكل ذلك ان يشير الي شي * جا بقیر لی ! اهمية هذا الحدٹ كبير فی تاريخ 
الدولة النباسانية . 
00 تتقسم الصادر التي تتحدث عن مزدك ي موقفها من الحركة الى فرفین ء > وعل الرغم 
من اتفاقهما في القول باباحة لمال والتساء بین الاس لكنهما يختلفان في عرض اسباب ذلك 
وفریق ثالث يكتفي ذكر هذ.ه الخاصية ١‏ ي الافکا: ر المزدکیة دون عرض [ بابها . بقول الطبرى 
عند حديثه عن الزدکی۔' قالوا | ان الله انم جعل الارزاق ي الارض لیقسا العباد بينهم بالتاسي 
ولکن الناس تظالموا فيها » وزعموا انهم يأخذون للفقراء من الاغنياء ودون من المكثرين على 
المقلين وانه من كان عنده فضل من الاموال والنساء والامتعة فليس هوياوا بها من غیره . فافترص 
السفلة ذلك واغتنموه و وکانفوا مزدك واصحابه وشایعوهم" ومثل هذا الرأى د على لسان الشهرستاني 
نك مما یژکد ان اسبايا رئيسية دفعت بالمزدكية لرفع شعاراتهو ت طایخ الاڈ عاب او 
الشيوعي زار تھا حالة الف المدقع والاستغلال البشع الذی تعرضت غاليية الجتمع الايراني 


ترد اشارات متواترة 1 الع ال ان الزدکية تستبد ساد درست دين أى دين 


مة والمباغضة والقتال ء ولا كان اکٹر ذلك انما 
ل > وجعل الناس شركة فيها کاشترکهم 


الحق ء وترتبط لدعوة اليه بشخص أسمه بندس یذکر انه انشق عر انوبة ویبدوان هذه الافكار 
لقيت رواجا وظرقا نایا على ما قباد وعل بد زعیمها: الجد, مزدك ٤‏ الذی غطت شهرنه 
عل الم تاو الدين الاصلي بندس: او بندس ب إززادش . وتختلف الروايات ابضا ل 


۱۳۸ 


مزد ك 20" ولکن بعض الروايات توکد بان مزدك نجح ۳ اقناع قباذ خلال فترة قحط شديد 
مر بایران بان ینان ان ات مع الماء والطعام عن الناس يقتل ء وعلى الرغم مما أي هذه الرواية 
من کاچ ات مر الك ان نجاح افکار مزدك كاب ببب تفاقم بؤس الطبقات 
مر کات لي وت الجاعة ۰ فين نشی الرقت الدی کان الارستتراطیون بخزنون فاضا 
من الاموال والامتعة والخيرات انضوى قباذ تحت زا۔ ۱ 
والقوانين التي تنسجم مع فلسفة الفكر 
احوال الفقراء والحد من ثراء وجشم 


الدين الجدید واصدر بعض التعلیمات 
انزدكي > وکانت هذه القوانین في مجملها تقصد تحسین 


الاغنياء .ولکن هل كان انضواه قباد تحت لواء المزدكية 
ناجما عن قناعة فكرية بفلسفة الدين الجديد » او انه اعتمدها وسيلة لمحاربة اعداثه ي الداخل 


هذا السؤال » ولكن يلاحظ ان كثيرا من اخلاقيات الملك قياذ تتفق مع تعليمات المزدكية وهي 
الرافة والرحمة تس الانسانية لاعدائه وهي اخلاقیات تتنافی مع سلوك ملوك ايران ولنا ۳ 
معاملة قباذ لاخيه جاماسب ١‏ خير دليل على ذلك . 
مرجحا وقويا فقد اراد قباذ بالاستناد الى جماهير المزدکیین الواسعة ان يصفي حسابه مع الارستقراطية 
الايرانية ورجال الدين الزرادشتي الذين اذلوا ملوك ايران وقللوا من شأن الدولية وهيبتها وتلاعبوا 
نرا لذلك ايضا نجد الارستقراطية الايرانية تجمع صفوفيا شرا ف 
بمقدراتها » و ی بر به تجمع صفوفها وتبدا هجومها فتنجح ي 
في الهرب من السجن ولج الى الهياطلة اصدقائه القدامی » الذين ساعنوه بجیش كبير بنصره 
في استرجاع عرشه . ۱ 1 
ان هذه الضربة الشديدة التي تلقاها قباذ والتي مرت بسلام » دفعته لاعادة النظري موقفه 
من الصراع مع الارستقراطية الايرانية » ویبدو ان حب الذات تغلبت عليه اثر عوذته ثانية ال 
عرش ايران » فاثر موقف التفرج في الصراع بين الزدکیین والارستقراطیین » وقد تأکد هذا الوقف 


بعاقب احدا بل صالحهم جمیعا وكأنه اراد ان يشعر الارستقراطية الايرانية بتراجعه عن تأیید , 


الزدکیین . 

ونضیف الى ذلك جميعا ان اصل قباذ الملكي ومنابم هذا الاصل الفكرية التي نصب 
2 مصالح الارستقراطية الايرانية دفعته للارتداد عن المزدكية تدريجا » وهكذا يكتشف لنا سلوك 
فباذ وبخاصة بعد عودته الى العرش اة > الاغراض الدفينة التي دفعت به لتأیید الزدكية وكان 


۹ 


مو 





لأ المزدكية الكبير ان صدقته وتحالفت معه » ولم يعتبروا العبرة والدرس من تاریخ الساسانيين 
, علاقة المانويين بالملوك على عهدى شابور وبھرام . ۱ 

والذى نستنتجه من احداث الحركة المزدكية » هوان هذه الدعوة كانت ي بدایتها فلسفية 
بنية ولم یکن اهتمامها بالجانب الاجتماعي كبيرا ٤‏ » ولكن لكون افكارها امج کات الالم 
طبقات السحوقة والفقيرة في الجتمع الابراني من الفلاحین والعبید فانها اکتنبت مضمونا 
تماعیا تعمق یوما بعد آخر مع مزید من ترکز هذه الافكار وثبات صلاخها العملي لصالح الطبقات 
حرومة التي عاشت حياة البؤس والفاقة منذ اجپال طویلة: . لذلك يتوقع منها ان يتجاوز خطرها 
طبقة الارستقراطية الى الحاکم شته باعتبار رأس هذه الطبقة ء ولهذا السبب تحالفت ضندها 
ل القوى الضادة » ونجحت على ایام كسرى انوشروان من انزال "ضربة ماحقة بالزدکیین 


: 3 1 ىام دھ اله 3000 ۱ 1 توو زا دک 
دعسا الكارثة بالزد كيت قي نهانة سنه ۲۸ ۵ : ومطلم عام 6 ¥ ج ہے رای هیا ی 2 کون جآ 
حك رغبه قاد 2 توریت العرش 5 دام لابتة کسر و سوه عنکاووسن ۷1 کے ہت ور والمخلض 
مزدكبين . 0 


فدعي الزدکیون لحضور مؤتمر ديني تخضرة ايضا كبار رجال الدين الزرادشتي » وتعاون: 
م اسف نصارى ایران : و دار ت مناظره في بعض ال مسا ذل الفلسفية ویدو ان المناظرة كانت 
دطة مدبرة وكمين اريد من خلالها تجميع زعماء المزدكيين للقضاء عليهم . ويروى انه بسبب 
ض اسئلة اسقف النصاری غاب الزدکیون على امرهم فهم الجند المحيطون بمكان الندوة 
نارة من کسری ولي العهد وقتلوا مزدك وکل من كان معه من اصحابه ثم استبیح دمهم فطوردو 
نتلوا وصودرت اموالهم واحرقت کتبهم ات 
ويلغت اعمال الطاردة القتل والاجتثاث ذروتها على عهد کسری بن قباذ ( انو شروان ) 
دى لم يكتفي بالتصفية الجسدية لاتباع الزدكية وانما عمد الى اصدار قوانین واتخاذ اجراءات 
ية قصد من ورائها محو آثار الفکر الزدکي من الجتمع الايراني . وسنعود الى هذه الاجراءات 
ند الحديث على عهد کسری انوشروان وهکذا انتهت. حركة اجتماعية رفعت شعارات ذات 
ساس ببنية المجتمع الايراني الاقتصادية وكادت لو, قدر ها النجاح - ا9تغیر مر کروی دو ہیک 
۲ حداث التاريضية لايران + و اکن اسبابا ديك ةد ایز ز ها :عدم فيج افکار ابلجتمع عامیسبیة.. 1 
نبول مثل هذه الافکار » :يقابله. جبروت .الاعداء. وقوتهم. وقدراتهم المادية الهائلة ثم ذلك ب الدعم ‏ _. 
دی لقيه اعداء الزدكية امن رجال الدین لزرادشتی والسيخي لان قي افکار المزدكية ما بعترض ... 
> تعلیمات الز رادشتية والسيحية . کل فاك او صل الز د كيين الى هذه النہایة الروعة . ولکن 
جوانب الا جتماعية والا قت ادية ي الفکر المزدكي تاصلت ۳ تفوس الطبقات الفقيرة مب من الج 
ايراني ؛ لذلك بقیت هذه الفئات ارضا خصبة لرواج افکار عمائلة . ورت بعض الباحثین !ل 


ُا 


- فر ہے الا مھ وتا 1 ۳ 3 85 7 3 3 ۱ 
لخرنية كانت دعز"واطلت"الافکار الزدكية وتطورت عنها . وقد ظهرت الخرمية اواخر !مر 


الامو زبدأية الفصر الفباشي از تطورت حركتهم الى ورة ضد الخلافة العباسية شملت مناطق 
و واسعه من الاقننام الشفالیة فی لیران الى ان نجح Al‏ ي قمعها على بد قائده الشهور الافشین ۱ 


نعود' ثانية الى تتبع: الاتخذاث السياسية لايران بعد عودة قباذ ثانية الى العرش بمساعدة 
بش" الهياطلة فقاد" استمرقباذ. ي دفع الجزية السنوية نهم > مع تحمله نفقات وهدایا الجیش 


> * الذی جاء معه لاسترتجاع' عزشنه ۰ وقد كانت الخزينة تشکو من نقص كبير لذلك طلب قباد ؛ 


:إمداذاث مالية. من البيزنظيينَ' بلبب اتفاق سابق بینهما يقضي بحماية الایرانیین للممرات ٠‏ 
٠‏ الخززية. فلج يلب:البيزنطيتيؤن”ظلله فاضطره ذلك الى اجتياح بلاد ما بين النهرين وفتح آمد فحصل 


تب و سپ تالم کیره ي کته :افطر لعقد صلح مع البيزنطينيين ليفرغ لمحارية قبائل الهون الذین 


فد دوا الحدود الشمالية ٹین لگ الساسانيين 4 ولکنه مات دون هذه الملشكلة ۰ 
اشرنا افیما سبی "ال ان؛قباذ اخذ بالابتعاد تدریجیا عن الزدکیین » ومن ابرز خطواته بهذا 


ا الصتند؛» حجب ولاية العهد*عن ابنه کاووس الوید القوی للمزدکیین وتولیه ابنه کسری على عرش 


و هه 


ارات ن احجان ات ۱ ۱ ن الز رادشتیین التحمسین والمسدو 





ت اللذود-للمز د کیین ما عرفنا ن استعراضنا الاق کہ سے 


رد : تجح کسری من تدبیز تحطة الناظرة الدينية التي جرت بموافقة والده ورضاه والتي ادت الى القضاء 


على المزدكيين واعتلاء کسری عرش ايران : 


۱۱ 


WT ١ 


الفصل الرابع 
عهد الازدھارالاخیر 


البحث الاول ٠١‏ کسری انوشروان ر ۱ - ۰۷۹ م( 


شهدت أيران خلال عهد اساسانیین ثلاثة من اللوك الکفوئین اردشیر المؤسس وسابور 
الثاني والٹھم كسرى انوشروان ؛ الذی نحن الآن بصدد الحديث عنه ولكن الفترة الزمنية بين 
عهدى شابور الثاني وكسرى كانت طويلة ولا » وشهدت ايران خلالها احداثا جسيمة اضرت 
كثيرا بوحدتها السياسية ونظامها الاجتماعي ودينها الرسمي » ويشعر المتتبع لاحداث تاریخ ايران 
ان هذه الامبراطورية غدت تسند لأساس صحیف ومعرضة للانهيار بين آونة واخری . لذلك کان 
لابد من اصلاح الاوضاع السياسية والاجتماعية والتنظيمية . 

وبدو واضحا ان قباذ ادرك حاجة البلاد الى مثل هذا الاصلاح لکنه سلك طریقا یناقضص 
التوارث الا جتماعي للسلطات ویخالف الاوضاع العامة القبولة في عالم ذلك الزمان ء وذلك 
عندما تبنى الافكار المزدكية في مشاريم اصلاحه . فأدى ذلك الى زيادة تفاقم التناقصن: بين 
طبيعة الدولة ونظامها وبين ماتهدف اليه الافكار المزدكية فتمزق النظام الاجتماعي بسنت الخلل 
الذى اصاب بناؤه الاقتصادی ء وتفاقمت الاخطار الخارجية من ضغط الهون والهياطلة » والداخلية 
بسبب الصراع المر ير بین الطبقات الار ستقراطية وار ثة ا مال والار ض والسلطان و بين جماهير الشعب 
الفقيرة من فلاحيين وحرفيين صغار وعبيد . 

لدلك وجب على كسرى تفادی تدهور البلاد » ومسك الامور بيد حازمة والبدء باصلاحات 
اقتصادية وادارية اراد من ورائها تثبيت البناء الاجتماعي للدولة » وي الواقع ان کسری اسکفاد 
من كافة الظرو ف التي شہدتہا ايران قبل عہدہ . فكانت أجراءته تحا کی النظم المتوارئة وروح 
العصر . ففي الوقت الذى حافظ فيه كسرى على حقوق وامتیازات الارستقراطیة التقلدية » لكته 
استفاد من ضعفها بسبب ما صادفته على عهد قباذ والافكار المزدكية » فعمد كسرى الى خلق 
ارستقراطية جديدة موالية اليه وتدين له بالفضل ٠»‏ استند عليها في تنفيذ بقية خطواته . ولأن 
الارستقراطية الايرانية شعرت بفضله الكبير عليها قبلت التخلي عن بعض امتيازاتها أي السلطةء 
واصبحت كلمة كسرى نافذة دون معارضة . فمركز القائد العسكرى الاعلل للجيش وهو منصب 
متوارث ومحصور في عوائل معينة » وزعه كسرى بين اربعة اقسام ووضع على رأمن کل قسم منه 
۲ بعض الاحيان رجلا لا يمت بصلة الى العوائل التقليدية التي كان رجالاتها يتربعون على هذا 
النصب لذلك ؛ وبسبب نجاح خطوات كسرى ۰ فقد بلغت ايران مستوی سياسيا وعسكريا 


۱ 


رسای أله چک رن 7 ۳ امہ من ا اک ۰ واجهها بعد عهد کسری . 
الفقيرة التي اغا 1 اا 8 > كما بني عل عل اشلاء الالاف ۳ من طبقات شب 
اش يب ما لی می عو ال و اب 


البحث الثاني اصلاحات كسرى . 





بدا كسرى عهده بتصفية مزدك وزعماء حرکته في الخطة المدبرة ااتى. اشزنا إليها سابها 
ي موضوع الناظرة ؛ ء وواضل تصفية الافكار المزتكية واتباعها فقتل متهم بلا كثيرا واحرق 
كتبهم وصادر اموالۂٰم ۰ كما رھ الامرزل ان شيطر عيبا المزد كيو ن الى امینعابہا وامر ان كل 
امرأة غلبت على سا أن" بوخ الغالت: حتی یغرم : مهرها ونرضي أهلها وتخیر المرأة اس البقاء 
معه او ان كانت ازوج سابی ردت اليه "۰ ويزوئ ايضا ان الرأة المغتصبة ان لم .تكن من طبقة 
الغاصب فطلاقها منه واجب ء وأنکح بنات العوائل التي تضررت ء ومنات اولياء امورهم وجعل 
نو من بيت المال ء كما زوج شبابهم من بيوتات الاشراف وامرهم بملازمة بلاطه ليستعان 
> وهکذا اوجد کسری طبقة من الازستقراطية تدین له بالولاء والطاعة ‏ وامر باستصلاح 
عكر وکری الانهار واعادة بناء الجسور والقناطر . وامد الارستقراطية الابرانية التضررة بکل ما 
یمکنہا من ألو قو ف علن اقدامہا ثانية و بشکل قودي » فاعانها بالاموال وا ماشية . 
وانصرف كسرى لتنظيم شؤون الارض وضرائبها وطريقة جبايتها ونسبتها بحيث جعل 
لها علاقة بنوع الغلة وموقم الارض . واختارکسری رجالا اكفاء عرفوا بالنزاهة واوکل اليهم جباية 
الضراثب . كذلك غي ركسرى نظام الضزیبة الشخصية ففرضه على من يتفاوت عمره. بين العشرين 
والتخمسين: مننة من الرنجال واستثنئ منه اهل البيوتات والمرازية ( روساء الفرس ) والاساورة , ( المقاتلون ) 
. والکتاب ومن كان بخدمة اللك : ويعني ذلك ايضا دعما لمراكز الارستقراطية الايرانية الاقتصادى 
والمعنوى » وجعا أجباية الضرائب في اوقات ثابتة من السنة . 
ولكن کسری © كما اشرنا اشتفاد من الاوضاع السیئة التي كانت تعيشها العامة وات كانت 
وراء ثور تہا على عنہد قباد نحت لواء المزد كية ؛ فر فع قر بي الاس د عن الفقراء واعفی من تضررات 
ارضه بست الاقات من الضريبة لتلك السئة وطلب من عماله ان یکتبوا اليه عن الاراضي المتضررة 
بسبب الافآت ليزاقب بنفسه اية تجاوزات قد تلحق باصحاب تلك الاراضي من سوه تطبيق 
قوانين الضرائب » وكان أي هذا كله مدفوعا لرتق عيوب النظام الاقتصادي الذى كان وراء نو 
لی یز . ۱ 


۱ 





وکما اشرنا فيما قبل من ولاء الارستقراطية الآيرادة مسال الدين لکسری وجد هنا الاك 
ي ذلك فرصته ليجعل من هذه الطبقة تابعة له ضعيفة لا تقوى على التصدى للحاكم > كما وقم 
على عهد بعض الملوك من قبله ومن اجل اضعاف ف مركزهم ٠‏ حول بعض واجبات رئيس الوزرا* 
الى کبیر موظفي البلاط ¢ وبالتالي قلص من صلاحياته ودائرة نک ۱ 

وتحول گسری نحو الجيش والنظا م الحربي عامة ي ايران وادخل فيه سس ات اساسبه واراد 
من وراء إلتغييرات التي ادخلها تحويله لاداة قوية حديثة وطيعة ريده لتقوبة سلطانه في الداخل 
ونحقيق مطامعه في الخارج . فنال التغيير ي الجهاز الحربي الجنود واسلحتهم وقادتهم . فاول 
اهتماما كبيرة بالأساورة ( الفر سان ) الذین يشكل القوس والسهم عد: نهم الرئيسية في الحسر ب 
وجل المرسان من اسر النبلاء الصغيرة والفقيرة وكانت العادة ان تصرف هي ب: | على عدتها 
العسكرية فامر کسری لهم با مال والدواب والجراية لتقوبتهم : وربمالاستمالتهم الى جانبه عند 
الحاجة بوجه اسر النبلاء الكبيرة . 

لذلك اصبحت هذه الفئة من اجند تمثل مر ر فيعة في الجیوں الساساني من عہد كسرى 
الاول » واصبح لها رئيس واحتل بعضهم مناصب رفيعة في الدولة كما حدث للقائد الذى فتح. 
اليب ن وهو من الفر سان فعينة کسر ی واليا عليمها . 

وحارب كسرى بعض الامم التي يسميها بعض الكتاب العرب باسم ( البارز) و( صول ) 
او( جول ) وغيرهم من الامم » وقتل منهم خلقا كثيرا » وابقى على بعضهم مستفيدا منهم آي 
تحصيناته العسكرية على الحدود مثل قلعة ( دربند ) . 

واخیرا توجه الى منصب ( الاصبهبذه ) ( ايران - سباهبذ ) قائد الجيش الاعلى ففرقها 
کسری بين اربعة منهم اصبهبد المشرق وهي اعراسان وبا و ها واخر لغري وني من العراق 
حتى حدود الدولة البيزنطية والثالث لنيمروز وهي بلاد اليمن والرابع لاذريبتجان وما ولاها وهي 
وهي بلاد الخزر . ۲ 

و هکذا اعيد بناء مجد ایران من جديد لتقف على قدمپا قوية منيعة ویستند فوق هذا البناء 
ملك دان له الجميع بالتأیید راضين او مجبرین . فعندها وجد كسرى نفسه ي وضع عسكرى 
رامنی داخلی وهله بتحقیق طمو حانه واعادة ايران لایامپا للجيدة على عمد أر دشي ۱ 





المبحث الثالث . اعمال كسرى العسكرية وفتح اليمن 


كانت الناز عات بين الغساسنة عر ب الشام وال لاروم ان وین 
المناذرة عرب العراق الموالين للفرس سببا تذرع به کسری لشن هجومه على الروم البیزنطینیین فاستولى 





1 {o 


سنة 4۰ه ع عل الرهاو وشح وحلب ود حل انطاكية عنوة وكانت افضل مدن الشام ؛ فاستول 


على کنوزها ونرواتها وسبی اهلها واسکنهم مدینة یی لاجلهم اسمها الرومية جنب الدائن » 
اعلنت الهدنة بعد سلسلة طويلة من العاره بعت اقل ےت ۰46 2 6 لکن الحرب تجددت 
تاپا حتی ابرم اغاق صلح نپالي سنا ٦٦ھ‏ م راش لدة خمسین ا کس اق 
الفرصة سانحة للصفية حساب ايران القديم مع لهماطلة فقد كانت ایران تنوء باعباء الجزية 
'!سنویة التي تدفمها للهياطلة وتشمر ازائها اوقت یل . ففي نفس سنة الصلح مع بيزئطة رفض 
كسرى من تسديد اة السنوية وتحالف مع قبائل تركية تسكن وراء نهر جيحون لضرب الهياطلة 
٠‏ كانوا انگذ متم رکز ین بیہ ت ی ېرې سخ لو جحو ل و جح الحليقاث فس 7 ان ضربة ماحقےة 
اْہیاطلة وتقاسما ممتلکانہم 
ونجح نس جن 5 ل حصب بائل ار اسیا من اطراف القوقاز وشما الى تقوية قلعة 
دربند لتبقی سدا مدعا امام القبائل البربرية التي نهدد الحدود الشمالية للبلاد 01 
ویلغت الاءبراهئدرية الساسانية ابعد المدى أي البلاد العربية فقد ضمت الیمن الا سنا 
۷۰ ءم وحلت بذلك محل الاحباش في اليمن > وتروى المصادر العربية ان حملة الفرس على 
الیمن کانت بسبب توسط سیف بن ذى بزن الحميرى عتد النعمان بن ا منذر وا ی الحيرة الموالي 
لفر س طالبا العونة من کسری > وتروي هذه الصسادر ان الات الي 
ذھبت لفتخ الیمن عن طریق البحر ورست السفن في ارض عدد و بجح لعر ب بمعونة الفرمس 
بي طر د الا حباشس . ولکن الاحباش عاو دوا فشح الیمن ؛ فارسل کسر ی اليهم جد حرشا للمرة الثانة 
نجج في الاستيلا. على اليمن وطر د الاحباش وجعلہا و لاية فار سية ,تحكم مز ن قل امراء فر س 
مباشرة . ۱ ہر ۶ ۰ 
ولم یکن امام ابيزنطيمين + سی انساخ دولة الفرس وتعاظه نفوذھا الا ان یفکرو . 
بمجاراتها دبلوماسيا + وفي نقس الوقت تحرکوا سیاسیا لتشكيل قوة معادية للساسانيين ما 
مع بلاد الخاقان ٠‏ التركي الذي كان يحكم التخوم الشرقية لايران وعززوا علاقاتهم مع :بعض * 
٠‏ اواسط الي لكي ی۔حکموا الطوق من صوب الحدود الشغالیة الشرقية على الامبراطورية الساسانية 
كما انهم دعموا الاحباش الذين نجحوا ثانية من احتلال اليمن كما اسلفنا » وؤطدوا علاقاتهم 
بالعر ب » وکانوا يقصد ون احكام الظزق الجنوبي اال بي علی “اندر وه الاسانية. 
0 0 بدا الترك تحرشهم بالحدود » ولكن مناعة التحصينات اوقفتهم عند حدهم وشهدت 
۱ سن اضطرابات, حرضت عليها الایدی البيزنطية + ولم تكن ١‏ 57 3 خحافية على ملك 
ألو ك الفارسي ٠‏ لذلك تحر لا صوب الحدو اد ار بية واجتاح از ضس ا ین مصطدما باق 


۱:9 





برطي جستنان الذى مني بهزيمة منكرة امام كسرئ - وجيوشه ولكن يسيب ا سي 
ير نطی اللاحقة و حاصة استيلائهم على سنجار دخل الطر فان مفاو ضات صلح جدیده 
رات کسری سنة ٦۷۹‏ مودون ان بطلع على نتيجة الفاوضات . 
البحث الخامس : الحر که العلمية ولفلسفیة على عہد کسر ی . 
ہس 
وقبل ختام حديثنا عن كسرى الاو ( انوٹروان ) نشير الى جانب مما عرف به هذا الملك من . 
عدل ور حمة ‏ فقد اطنبت الصادر الايرانية العر يية التي نقلت عشبا بذ کر القصص والر وایات 
یی تو" كد حبة للنظام والعدل ور فع الحیف عن الضعفاء من جور الاقويأء » ولكننا نعر ف من 7 
۳ هذه القصص عن النفوذ الکبیر والثروات. الهائلة التي تکدست في ايدى النبلاء ورجالات الدولة 
زاك ساند الارستقراطية ارات وعزز مكانتها ودعمها ماديا ومعنويا الى ان تلفت على عهنده 
اعلى المستويات ؛ ولكنه في نفس نفس الوقت ر فض جشع بعضہم و غر ور هم وحبہم للتسلط خو فا ۱ 
من تفاقم نقمة الفقراء و حنى يتجنب' نظا الاك هزات کمثل نا حداث في ثورة الیقراء على 0 
عہد قباد . ۱ 
وأختار ذه الاسباب ؛ موظفين ١‏ كفاء معرو فين بالتزاهة واستمر فی مرا اعمال عماله و مو ظفيه 
ي الاقالیم . ۱ 
ويفهم من بعض الصادر ان کسری خفف من نظام لعقوبات | الذى کان ساریا فیما سبق 
رکا عقوبة الاعدام التي كانت تنزل بالخارجين عن الدین فام بسجنهم ومحاولة أعادتهم 
الى ذینهم بالارشاد والتوجیه » ولکن. بنفذ حکم الاعدام بهم في حالة: اصرارهم علن رفض العودة 
الى جادة الصواب » ولكنه لم يتورع لحظة ي انزال اشد العقوبات: الصبارمة_اذا وجد في ذلك 
ضرورة لحفظ نظام حكمه . ولدينا من امر تتکبله بالزدکیین. بالجملة مثال .عل ذلك كما _ريذكر 
اله غشت عن عقوبة السارق والمغتصب بحيث جمل تنفيذ العقوية لآ يميق صاحبما من ممارسة 
شاطانه الحباتية » فبدلا من جقوبة قطع الابدي قصر ها على بتر الاب وان 0 
٠‏ وني الصادر التوفرة اشارات عديدة تؤكد " روح المراؤغة والد هاء السياسي الكبير الذى ۶ المير ۔ 
بها كسرى ؛ كما انه لم يتورع من قصد كل السبل بما فيها املتونة لتحقيق اهداقه ' ۰ كذلك كان . 
منفردا ي ریه لاا يعير ادنی اهتمام لاراء رجال. الدولة والعلماء الختصبین الذين كانوا يحيطون 
به ويروى الطبرى رواية عنه تعكس تسلطه وظلمه ( ادما اله بعد ان وضع نظام ضريبة الارض 0 
جمع رجال دولته وموظفي قصره ؛ وعرض عليهم الامر وسألهم رايهم ۰ فلم يجبه احد . فكرر 
اه ۰ فاجابه واحد من الکتاب بشكل لم يوافق هوی كسرى 5 فأمر بضربه حتي الموت > 


۷ 





ناعلن البقيه رصا هم عن خطوات ال ملك . ولا جل تفرده بالحكم فتل احاه کاووس یر نأفسه 
على العرش وقتل بعد ذلك جميع اخحوته وابنائھم 

ومن جانب احر عرب حبك الصادر المتوفرة اهتمام كسرى بالعلم والفلسفة وتشجيع اهلها 

ر عایتہم حتی لو کانوا 2 ی غبر ملنه و كان شو يتفسه يتدمى دز روسائی امةن طبیب وفيلسوف 

ونائي » كما كان يحضر يعض ال نافشات القلسفیة في اصل الكرن والطبيعة كمسائل تناهي الدب 

غا . وكان بلاطه موئلا لكثير من الفلاسقة السريان وائر ومان واليونان الذين اضطهدوا ف بلدانهم 

سب موقفهم القلسفي المعارص لاراء الحكام ء وکان معظمهم هارب من وجه الدولة البيزنطية 


كما ساعد کر على انتقال علوم الهند 5 اا وخا صه ٤‏ الرياصيات وکاب اي کیرد : 


١١ - 1 1 ۱ 1‏ 
ka. 5 2 1‏ 1 9- ر تچ لم الست با لیگ 3ال يته 
دینیب ترجمة کتابء كليلة ودمته الى القارسية: عل نهد کسی ١‏ یس ارچ الى رات 2 
رکان.ابن المفقع مر تم هد | اکتا وو الا سہ۸ بی ابر بيك : 


سنا العلمئ: والفسفى الدى شهدته ایران على عهد كسرى زاد عدد المتعلمين 
تسا تم التا کید على قواعد الاخلای والسلو ك ! كثر من الالتزام بقواعد الددن » واخذت بذور الشك 
تنمو تدريجيا لتزعزع اركان الديانة الزرادشتية الني لم يبق لها نفوذها القديم في عقول الناس وقد 
كان فسح الجال لمناقشة المائل الفلسقية في الدين لزرادشتي سببا وراء تغلغل هذه الشكوك 
وانتزاع الثقة من نفوس كثير من الناس بجدوى الدين الزرادشتي الذى لم يعد بساير التطبيقات 
لعلمية للحياة . و نتقل في ادناه جدالا نلسفیا دار ہے احد وال الزرادشتیین رین احار جسال 
الدین السيحي ‏ تتو ضح من خلاله تخلف الفکر الزرادشتی .عن مستو ی تطور الفکر الفلسفي 
قال الویذ للمسیحی نحن لا نعتبر البار البة » و لکنا نعبد الله بواسطتها كما تعبدو نه بواسطة الصلیب 
« فاجابه السيحي » وکان در نشقیا مرتدا يعرف تسوس الاْستا ؛ قارثا عليه بعض النصوص الي 
يرد فبها ذكر النار على انها آله فقال المويد وقد ضاق ذرعا بالامر بحر یحاول التسلل من الموضوع 
نحن نعبا۔ الثار لانها. من نفس طبيعة اهررامردا « قال السيحي £ رد افي النار کل ما : 
اهوارامزدا « اجاب الوبد » نعم « فقال السيحي » أن النار تلتهم النجاسة وروث الخیل وکل ما 
تلمس » واذا فان اهورامزدا باتهم کل هذا لانه من نفس الطبيعة ٠‏ فطلب الوبذعلی امرد وسكت 
و هكذا سمحت حرية تعاطی الفلسفة مناقشة بضعة مسائل دينية كانت تستوجب عقوبة الاعد ؛ 
فيما سبق من عهود الدولة المباسانية وهکذا فان ما بلغته الدولة الساسانية من رفي وازدهار وشهرة 
فی عہد کسر ی لم يكن في واقعه ا کثر من صحوة موت » فان مظاهر الا صلاح الا داري والعسکري 
ولمالی لم يكن يقصد س ورائه سوی,حمابة العرش والتریم عليه » اما الواقع الاقتصادی والاجتماعي 
للغالبیة العظمی من جداهیر ابران » فقد بقبت ترزح تحت كابوس الظلم والفقر والتعاسة » دی 


۱۸ 


کچ 
9 


لو اصابها بعص التخفيف بفعل اجراءات گس روج ۲ لکن حذوة الامل التي فجرتها المزدكية ي 
نفوسهم ۰ جعلتهم لا يكثرثون لمثل هذه الاجراءات بل بطمحون للمزيد . 


Dn 


ریس الى ضرع افرظروات هذا بناء الايوان الكبير في العاصمة المدائن والڌي يعر ف بایوان 
كسرى في مدينة طيسفون التي مر بنا خبر تأسيسها كمعسكر للجند فى العہد الفارسي الفر ثي 
السابق ولكن يحتمل ان یکو ن بناء الايوان اسیق من عبد کسری انوشروان » وير جح ان يكون 
ناراہ عل عبد شابور الاو . ولكن بسبب ‏ اللقب الذي اطلقه العر ب على الملوك الفرس و هد 
لفظة كسرى در جممه | كاسرة مثل لب قيصر وفياصرة لملوك الروم » كان سبب التسمية و بذاك 
كرات سی اماف ”سر ی توراق الگ . 

وقد بلغت الدائن العاصمة اوج عظمتها وازدهارها واتساعها على عهد كسرى انو شروان 
وتعرف المدائن لانها مكونة من خمس الى سبع مدن تقع على جاني نهر دجلة لا تبتعد الواحد, 

۱ عن الاخرى الا مسافة قليلة > وترجح بداية اتخاذها كعاصمة للفرس الساسائیین الى عهد . 
ازدشیر تریس الدولة ثم توالی بناء الدن الجاورة احداها بعد الاخری على عهود اللوك الساسانيين 
الذين اعقبوه كما تعر ف ان کسری انوشر وان بني مدينة في النطقة ذاتہا لاسر ى انطا كية من الو 
سمیت بالرومية ( رومکان ) قيل انها حططت وبنیت على غرار انطاكية حتی اذا ما ادخل الاسری 
الروم اليها ذهب کل منهم الى دار خاصة به وجدها في محلها وبشکلها وتقسيماتها واقدم الدن 
ي المدائن هي طيسفون ( من تيسبون الفهلوية ) ثم سلوقية قية التي جدد بنائها وسكنها الفرس . 
وتقع طيسفون شر ق دجلة وابرز اثار ها القائمة الى يومنا هذا بقايا القصر الملكي العرو ف بطاق 
کسری . وهو بناء مهيب شید بالطابوق والجص قوامه ايوان مستطيل الشكل يغطيه طاق معقود 
الآجر » ارتفاع وسطه ۲۹ م وعرضه ۲٥/۸۰‏ م وطوله 4۳ م » فهو بيذه .الابعاد يعد اکبر طاق 
مشید الاشٹر والجص وصل الینا من العمارة القديمة . ویحیط بالایوان من الجائبین جداران 


بر تفعان بار تماعه » يمثلان الواجبة ة الامامية للقصر تزینہما أقواس على شكل دخلات غير نافذة 


عدا صوره احد السا التمین بالائار ؛ رد ان سقط بعد هذا اريغ ٹا بتي لجا 
پر قال یبا لیو تا 





۱۹ 





ا . ویمثل‌هذا الطاق مجلس 
للك على كرسي العرش ليتصل فيه بوزراسسهوموظفس» 
ربلتفى بسفراء ووفود الدول الاجنبية وكانت جدران الايوان موشحة بالسجاد والقماش الفاخر 


وبعضها كان مزينا بصور الاحداث التي تعظم الملك وتظهر قدراته » ومنها صور بالالوان لمعركة 
انطاكية التي انتصر فيها الفرس على الروم » ونقل كسرى منهم كثيرين اسكنهم مدینة خاصة 
ناها لهم سميت بالرومية كما اسلفنا وقد جائنا و صف بدیع دقيق سطره شاعر عربي برع 
هو البحتر ي عن ایوان کسر ی . و عن صورة معركة انطا كبة التي يبدو اق اقساما متبا شنت 
سالة الى ز من البحتر ي ؛ وب اسار دک و لاسن 
انها اتخذت عاصمة او مدينة ملكية منذ عبد البارئیین الذی سبقوا الساسانيين في حکم ایران 
والعراق ویبدو انه لاسباب ستراتيجية وعسكرية ) نقل اردشیر مقر حکمه من اقلیم فارس الى بلاد 
وادی الرافدین واتخذ من ا مدائن عاصمة لحکم الامبراطورية الساسانية . 

وبقیت هده الدينة عاصمة لهم الى ان فتحها العرب السلمون حيث كانت ءلى يدهم 
نهایه الدولة الساسانية ( ۱۳۷ م ) وقد شهدت بلاد العرب حدثا جلیلا في اواخر ایام کسری 
انوشروان ذلك هو میلاد الرسول الاعظم محمد ( ص ) في عام الفيل » ویرجح ان یکون ذلك 
ما بين سنه ۵۷۰ ب ۴ مم 





۱6۰ 
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الفصل الاول 
بروز الزعماء الصب 5 بن 


البہحت الاول: عهد هرمز الرابع وعلاقته سهرام 


ےس 

اعقب کسر ی في حكم ايران ابنه هر مز د الرابع الذي تميز عہدہ بازالة الحيف عن الفقراء 
وتحامله على الاقوياء لذالك كان يستحق لقب عادل « اکثر من كسرى انوشروان » ويبدو ان 
سلوكه هذا في انصاف المظلو مين من عامة الشعب على حساب اهل البيوتات والاشراف جلي ضده 
حقد الار ستقراطية الايرانية و فكر وا بخلعه . 

ونتبين من بعض الروايات الفارسية التي نقلها المؤرخون العرب والتي تعبر عن وجهة نظر 
انبلاء والاشراف الذين كما يبدو تعر ضت مصالحہم وم رکز هم الى الخطر نتبین منہا نفي صفة 
العدل عن هذا الملك » بسلوكه المعادى لهم وحماية للفقراء والمعدمين وهذا يؤكد ميل هذا ا ملك 
صوب التخفيف من وطأة الجور الڈی لحق بهده الطبقات الفقيرة من المجتمع . ومن مواقفه 
الحميدة منع عدوان رجال الدین الزرادشتي على السیحین . ۱ 

وسلو ان مو قف الماك هذا يستند الساعدات التي قدمہا مسیحوا ایران ضد خصومسصے : 
ابیزنطینیین ولكن تسامحه أي امور الدين جلبت عليه نقمة رجال الدين فشکلو حلفا. بالتعاون . 
مع الا ستقراطية الايرانية تعمل وتستغل الفر صة للايقاع به ولكن علينا » ابتداء من نباية عبد 
کسری انوشروان ان لا نحسب لرجال الدین حسابا كبيرا كقوة مؤثرة في الحياة السياسية والاجتماعية 
فقد خذل رجال الدين الزرادشتي وفقد مواقعه القوية بسبب تنشيط حركة العلم والفلسفة على 
عبد کسر ی انو شروان » وهذا ما اشر نا اليه سابقا »و هكذا فقد رجال الدين مکانتہم السابقة ولم 


يسترجعوها حتی نهاية عهد الدولة الساسائية . 


ّ اک ا الف وار عل عهد كسرى وهي الحزت التي انتهت پاات 


مات تخلالها کسری انوشروان فلم یشجع هرمزد على ..نجاح المفاوضات لانه ادرك انها تجرى 
دون تکافز: پسیت انتصار البیزنطیین الاخير ي معركة سنجار على والده ۱ 


۱۳ 
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الممبحث الثاني نجاح حركة بهرام وتتویج كسرى أبرويز 





وفی عبد درمز دازام لم نجم قائد عسکر ي من اسرة اة یدعی سام و پل جر بسن ) 
ر الرجل الخشبي ) وکان فارسا مغوارا اکتسب شهرة عظيمة بسب انتصاراته العسکرية على الهون 
فی الشمال والتر ك في الشر ق وکان محبوبا من جنوده كما يسمح له نسبه النبيل لیطمح بالو صو ل 
الى اعلى المراتب ي الدولة . ولكن بهرام هذا مني بالهزيمة امام البيزنطيين فعزله هرمزد عن قيادة 
الجيش . فكان امر لم يرضاه بهرام ولا الارستقراطية الايرانية التي تسنده » فاعلن الثورة ضد 
اللك ونال في عمله هذا تأبيد جنوده وكثير من النبلاء . ويروى ان بهرام سك نقودا باسم كسرى 
ابرويز ابن هرمزد ووزعها ي المدائن ليزيد من بلبلة الاوضاغ وليهميء الاجواء لتنفيذ مخططه الذى 
كشف عنه بسرعة وهو الاستيلاء على السلطة فاستغلت الارستقراطية التي ضمرت الحقد والكراهية 
هذا الاك الفر صة والقت القبض عليه وسجنته ثم سملت عينيه ونادت بابنه کسر ی ابر و یز ملكا على 
ابران ( برویز - الظفر ) فتوج کسری الثاني سنة ۵۹۰ م وقتل هرمزد بعد ذلك بقليل . 
ولکن بهرام لم يكن يريد هذه النتيجة » فواصل زحفه على الدائن متذرعا بحجة حمابة 
املك هرمز د والعمل لعودته لعرش ایران ولقتل کسری ايرويز وعندما شارفت جیوش بهرام على 
اسوار الدائن » فركسرى من العاصمة لعر فته الا كيدة بانه لا قبل له بصد بپرام و جنده ؛ وذهت 
الى البیزنطینیین طالبا العون من امبراطورها موریق . وعند ها فوجیء الناس بتجرأ بهرام وطلب 
العرش لنفسه مدعیا بکونه من اسرة الاشکانیین ( وهي الاسرة الحاكمة على عهد الدولة الفرئیه ) 
فوضع التاج على راسه وسك نقودا باسمه . فانقسم النبلاء الى فريقين » وهاجر بعض العارضین 
الى اذربیجان . 
راجتمع فی اذر بیجان تدر يجيا كافة العار ضين لحکم بپرام القصير الاجل » و خحاصء ا2 اا 
الذين اعترضو على ارجل من طبقتهم ارتقاء العرش » بینما العرش محصور في عائلة حاضة تستمد 
بعض خصائصها من الرعاية الالهیه لاهورامزدا » ومکذا كان موقف معظم رجال الدين ۰ ٠‏ 


البحث الثالث : نجاح کسری في استعادة العرش 


وقبل الامبراطور موریق مساعدة کسر ی وامده میس اخذه الى اذر بيجان فاجتمع و 
موایدوه في نفس الوقت الذي اخذ مزیدا من النبلاء يتخلون عن بہرام واخیرا نجح ,کسر ی في 
استعادة عرشه وانهزم بهرام والتجأ الى بلاط ملك الترك ثم قتل من بعد ذلك بقلیل ولكسرى ب" 


۱0 


ي قتله 4 بقي الحذز الشديد بیط بالفلاقة بين الملك کسری الثاني وال ظراه من ناحية ورجال 
الین سن اا اخرى 3 فالعظماء ء هم الذین خلفوا ابا وقتلوة > ولهم الفضا الكبير-في "اعادته 


سے ے سے سے 


للعر شس . لك بدأ پتصفیة جيب ميم خا فن تفاقم طز ماهلا ماه 


بخلع أبيه وقتله ل ی لطس ساب یر تي ي لي راس ا 
تلاقی نفس الصیر المستوم ایضا . ۰٠‏ 

اما رجال الذين فگانوا خذرین بسب أفك راللك المتففحة وعدم عصبه للدین الزرادشتي 
وربما كان لبقائه 51 بلاد البيزنطينين عده سنوات سبب ي ذلك كما كان لزوجته. النضرانیة شيرين 
1 ثر لا یستہان به موقفه الدینی . ولک ن كما شر نا نیاق فان رجال الدب ن فقدوا قلذرتهم علسى 
المبادرة ويلك زمام الامور . 


المبحث الرابع : الحروب بين الفرس والبيزنطيين 





وقد استغل كسري مقتل الامبراطوراليزنطي موريق ذریعة لشن الحرب على بيزنطة ؛ فنجح 
الجيش الفارسي قي و الرهاو وانطاكية ودمشق وبيت القدس : ' وبلغ انجیش الفارسي غزة 
وا لاسکندرية دید تحققت اللدولة الساسانية ولاول مر سس الم تبلغها الا على عهد عهد الاخمینیین 
وي صحوة موت حقيقية نجح کسری ابرويز ببناء ذولة مترامية الاطرآف شملث بلاد الثرك في 
الشرق ومناطق شمال الهند جنب وال الأسكتدرية ربا حتى بلغ الجيشن اسان ابواب القسطتطينية. 
ولكن الامبراطور البيزتطي هرقل تجح قٍ ایقاف زتحف الجيش الفارسي ثم حول الحرب 
عليهم ٠‏ > فطردوا من اسية الصغرى واذربیجان وأرمينيةاً وتَقَدَم عرفل الى ما ؛ بين النهرين” ونجح ي 
محاصرة الدائن التي هرب منها ملكها الجبان ليأمن على حياته وفي الوقت نفسه رفض عرض الصلح 
الذي تقدم به هرقل ولم يمكث ف المدائن زمنا طويلا بل تركها في حالة اضطراب عظيم بسبب 
تقدم الجيش البيزنطي واستمرار حرب لا طائل للفرس بها » وذهب الى احدى مدن المدائن القريبة 
ويه اردشير ( سلوفیه ) واقام مع عشيقته شير ين ۰ فتسبب موقفه هذا في نقمة قادة الجيشس 
واعلان‌الشورة علية » ونقل رغما عنه الى المدائن ليبت ي امر وراثة العرش ٠‏ وخلقت هذه النقطة من 
" جدید خلافا بين اولاده » ونجح اخيرا احدهم المدعو قباد والملقب بشيريه » بعد ان تحالف مع 
بعض النبلاء والاشراف » وفاوض هرقل على شروط للصلح فتوج ملكا على ايران وقتل في اثناء 
هذه الحوادث كسرى ایرویز نفسه . 
وهكذا اختفی من على مسرح الاحداث رجل نال من والشهرة والعظمة اكثر مما يستحق وقبل 
ان نطؤي صفحة من تاريخ الساسانيين على عهد كسرى الثاني الثاني ايرويز » يجدر بنا الالتفات 
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ما خلفه غنيد هذا الاك فہو على ال عم من کونه مر حلة جوفاء في حقیقتبا لکن مظاهر هس 
لخارجية تشير الى كثير من جوانب التراثِ الايراني التي حفظات لنا من ايام کسری الثاني . 
فقد نجح کسری في تجمیم ثروات وکنوز كبيرة بسجب نجاح حملاته العسكريه الاولی 
دما اسلفنا وتحول حب المال تدريجيا في نفس الاك الى جشع غریب ادى به الى سلوك شتی 
سبل لتكنيز ها فزاد فی ہوٴس وافقار الشعب وكان لا یتور ع من ارتکاب ابشع الاعمال ضد 
اقرب الناسس اليه طمعا في ماله او للشبلب فيه ۰ کما لم يدم تعاطفه .مع السیحین حيث انقلب 
دهم اثناء حريه مع هرقیل ٠‏ . ,. ... او - ۔۔ ۱ 
" ان هذه الاموال الطائلة آل جبعها کسر کی خزانته لم ينفقها في الشؤون ذات النفع 
امام وانما صرفها على تطمين رغباته وحياة البذخ واللهو التي عاشها ٠‏ فقد صرف على بنباء 
سرن بشکل عیالی ومنبا قصره دستکر د ( دستجر د ) وقصر شیر ین ييه سدع 
بروی انه شبده لعشیقته شیرین ونعکسس لنا الاعمال الفنبة والعمازية النحوته على الحجر في 
طاق بستان الاموال والجهود العظيمة التى صرفت من اجل ذلك وتحفظ لنا الروایات 
لفارسية والعربية ال" الكثير من نفائسس هذا الملك التي توضح اسرافه الكبير » منها الشطرنج 
لنحوت من الیاقو ت الاحمر والز مر د > وتاج الملك 55 يشير الى ذلك البذخ ففيه ستون من 
بن الذهب الابریز ركان موضعا باللآلي التي تحاكي بيض العصافير واليواقيت الرومانبة اتی 
ني منہا الظلام وكان يعلق في الابوان بسلسلة ذهبية ذراعہا سبعون ذراعا ومثل ذلك سر ير 
العرشس واثاثه وملابسه والسجاجید التي كانت من الحرير وش بالذهب » ويدوا ان كثير من هذه 
المواد القرببة في عهدها من الاستلام شا هه السلمون ودهشوا لها فجاء وصفها تفصبلا 





اما الحيرة فقد ضعف شانہا بعد زوال حکم الناذرة » واهلپا معظمهم م من العر ب التصار ی 
الذين لم یقاوموا خالد بن الوليد عندما قدم لفتح العراق . واخذ الاندثار يدب فیها تدريجيا بعد 
انشاء الكوفة » ولکٹھا بقيت مدينة معررفة حتى زين العباسبين . وتقع اطلالها على نحو ١٠كم‏ 
جنوب غرب الكوفة . 

وس الامور الجد يرة بالذكر ان الرسول ( ص ) بعث في سنة هجرته السادسة بکتاب الى . 


كسرى ايرويز بدعوه فيه للاسلام كما بعث الى العديد ٠‏ عماله العءس ف اطراف العراق وادناہ 
1 يد من لعرب في اطرا 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
وذ رسول اللہ الى کسری عظہم فارس سلام على من اتبع الهدى وامن بالله ورسوله وشهله 
ان لا له الا الله وان محمد عبده ورسوله واني ادعوك بدعاء الله واني رسول الله الى 0 كافة 
لانذر من كان حيا وبحق القول على الكافرين فاسلم تسلم وان توليت فانما الم المجوس 


قيل فلما قرا کسری الكتاب مزقه ورمى به الى ریو وا سراد 
الخير قال بان الله سير ق مالك کسری گما حر فى کتابنا . 

ولکن دعوات الر سول الى بعض عبال کسر ی لاقت نجاحا وتأييدا : واولہم المنذر بسن . 
سار ی عامل كسرى على البحر ين ء و يبدو ان معظم القبائل العر بية تعاطفت می الدعوة الاسلامية 
حی لو لم تعتتقی الا سلام سس كول دعامتها عرب اولا ویسب الخلاف الك الذي دب مؤخرا 
نی الساسالین, و مت العر ب و بخاصة الناذرة الشیبانیو ن كسا اصاب العر ب اتخاضعین ۳۳۹ 


الفرس الكثير من الجور والظلم والابتزاز الذي تعرض له المجتمع الاہرانی ع إيدي حكامه 


في اواخر ايام الدولة » لذللگ نشدوا الخلاص عن طریق الدعوة الاسلامه . کی 
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الفصل الثانى ۱ 
المناذرة والساسانیون 
ورہما كان من نتائج جشع کری وحبه للمال ان اصطدام بقوة العرب في 
الحيرة وههم العراب الموا! لون للساسانيين 3 فكلا ذلك اول اصطدام حقيقي 


التب والفرسی رد چا بالنسبة لمستقبل الدولة الفاريك سة 


٭+ھ عور 


البحث الاو : :راتفر وعلافتھم بالساسانيين ) 





1 وترجع خلاقة العرب بالفرسی, الع اواخر بام ادرلیین ۰ حيث نجحت بعض القبالل 
الععبية من تعزیز مواقعها في الاقسام الغربية من نهر الفراث مغ" ازدياد ضعف الدولة الفرثية 
ومن هذه القبائل التنوخيون ٠‏ قعمد فعمد زعماؤهم ای التعاون مع ۹ اساسا شین 3 وقذ ادراه 
الساسانیون الفوائد الرجوة من تحالت هه القبائل التاخمة لحدودهم الغربية » فاعترفوا ' 
بسلطانہا على المنطقة ۱ تفا وقفت قبائل اخری من انتوخیین موقفا معادیا میسن 
ومنہم قضاعة › فشدد الفر س علیہم مما اضطرهم ۔ملہجرۃ ة الى اطراف الام . 

وال امر عرب الم اق الى عمر بن عدى الذى بعد مؤسس اسرة ال لخم او ال سز ۲ 
التي ينحدر منها ملوك المناذره وسار على سياسة سلفه في التعاون مع الساسانیین » واتخذ 
الحيرة مقرا لزعامته وقد تحولت الحيرة الى عاصمة الناذرة منذ ذلك الحين ولوقع الحيرة اهمية 
تجاریة وستراتيجية كبيرة نظرا لوقوعها على نهر الفرات وعلى اطراف الصحراء ويذلك مسکت 
بزمام الخطوط التجاربة مارد والمائية وکان الناذرة بسعون لد نفوذهم على القبائل العربية وتلقون 
العون والدعم في عملهم ذلك من البلاط الساساني ء ؛ ويلغت العلاقات بين الحيرة.والساساتيين, 
اوج قوتہا على عہد ملك الحيرة النعمان بن آمر ی القیس ١‏ حیت ٠‏ کانت كتيبة من الفرسان _ 
الفرسس ترابط في ج منک وت انز حملاته وفزاة 4 ونت الى هذا الملك بناء الخورنق ٠‏ 
وبلغت الصلات أشدها عندما دفع الاك الساساني يزدجرد ( ابنه دا (كور) کرس ولینشا , 
في رعاية النعمان ( اوابنهالمنذر بن النعمان"علن رواية الطبری ) وابرز خدث من ايام ام انه وصل 
الى العرشس بحماية ودعم " المناذرة وهذا تعكسى لنا مدى القوة التي بلغتها الحيرة بحیث ٠‏ قابلتها 
الارستقراطية الايرانية بالخضوع والاذعان وسلمت الامر الى بهرام ۰ ۱ 

وكانت الديانة النصرانية سریعة الانتشار في اقليم الجزيرة بين بعض القبائل العرية 


۱0۷ 


کذلك قوى نفوذها ي الحيرة ويروى ان المنذر بن ماء السماء نفسه تنتصر وكانت زوجته هند نصرانية . 
ویبدو ان انتشار النصرانية في الحيرة لم يضير الساسانيين لي اواخر عهد كسرى أنوشروان ؛ خاصتة 
ونحن علمنا بعض الشيء عن تفتح ذهنية هذا الملك ومنحه الحرية الدينية ونشجیعه لحركة العلم 
والفلسفة كما سبق الاشارة الى ذلك عند الحديث عن عهد كسرى أنوشروان . 
وند کر من أمراء الحيرة المشهورين ابو قابوس النعمان بن الل ر الذي صادفت ايام ولادته 
على الحيرة حکم کسر ی الثاني | بر و بر و سین من بعس القصائد لمشاهير شعراء العر ب كالذبياني 
خل اليشكر ي و طر فة بن العبد وكانوا من رواد بلاط النعمان وا مقر بین اليه و هي القصائد التي قالوها 
ي مدح النعمان مدى عظمة بلاطه وثرائه وسعة نفوذه الذي بلغ منطقة طيء والبحرين . ولكن 
العلاقة بين النعمان وبين كسرى ساءت الى حد بعيد » لاسباب یختلف الورخون في سردها › 
منها ان النعمان رفض مصاحبة کسری عندما فر من الدائن الى بلاد الروم اثر تر هجوم بهرام عليه 
كما رفص روي من احدی بناته یکر اق لبعض زعماء طيء » وبینهم وبين الناذرة عداوة سابقه 
ببب احتلال مقاطعتهم من قبل النعمان » كان لهؤلاء يد ي الخلاف بين التعمان وكسرى ؛ خاصة 
اذا ما عرفنا النتيجة وهي عزل النعمان وتولية أياس بن قبیصة بن طيء والیا على الحيرة » وربما 
بكون لتزوات اللك وحبه في جمم الاموال ونعرفته بثراء بلاط النعمان سببا وراء الخلاف الذي 
تذرع به کسری فطلب - حضوز النعمان امامه » فاضطر النعمان الى ايداع امواله وسلاحه واهله 
عند هانيء بن مسعود الشيباني خوفا عليْهَا من حقد كسرى فلما وصل المدائن ام ركسرى بسجنه 
تعيين أياس بن قبيضة من طيٴ بدله » وکان ذلك الحدث اي .سجن النعمان ووفاته بالسجن 
نقل الحكم من الناذرة في اس اف ٣ا‏ زوال ملكهم > فکان ذلك ا زوال الحاجز ‏ 
دي حمی الدولة الساسانية فی قرون حکمها ؛ حيث واجهت العرب بغد ذلك وجها لوجه 
باسیعت يذ الوت طليقة في الحدود والاراضي الساسانية فی الغراق . 
وروي أن كسر ا ابرویز بعت الى هاا يطلب مه تسليم فل القت عليه ااا كر مستي 
نان وتوقع الحر ب واستعد تعد للها » وبشكل ذلك اول تحدي علني م ن قبل العر ب لقوة الدولة 
لساسانية وینجح العرب على الرغم من عددهم القليل من انزال ضربة موجعة بالجیش الساساني 
ي معركة ذى قار رو هو موضع ماء یز له بنو شيبان في اطراف بادية الحيرة ) و خرج منہا اسر ب 
افرین فراد.من تعزیز الثقة في نفوسهم فتجرأت قبائل اخر ی للہجوم على بلاد الساسانیین 
وکانت خر ب ذى قار امتحانا عسيرا اذاقت الفرس المهانة » مقابل اعتبار ها حر با استطلاعية 
,مقدمة للفتوحات الاسلامية ؛ ولاهمية هذه الحرت بروی ان الرسول قال عنها عندما سمع 
اخبار ها وھا یوم انتصف به اس ب من العجم ۱ 
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الفضل الثالك 
بروز القاند شهر براز 


لبح الاوك : : بره وز 'قاقد شبریراز 


وید ی عل الرغم من مساولہ وعلاقات الضعف البادية علیه. ‏ ببعض مظاهر 


اظ والقوة السا بكي . کما اذه استطاء ع الى حل ما تخفیض , و طاة از قاط سج 


سی سس ۳ د اي این 07 اپ ات بایان 2 الثورة عليه وس جنه 
نقه لاس رخ الحاكمة واطلق عد ؛ للمفامرين واصبحاب للطامع . ومما زاد في تفاقم 

الاوضاع وتدهورها السريع > انه لم يستلم السلطة رجل قد بر يستطيع نفادى السقوط او تأجیله . 
وقد عمد شيرويه الى فتح ابواب السجن الرهيب « قلعة النسیان » فاطلق سراح من فيه 

رضية منه في التقرب الى الناس, + ولكنه من جانب آخر قلي جبيع اخوته خوفا من تآمرهم عليه 
في المستقبل بحجة مقتل ابيهم ولكن حکمه .لم يستغرق وقتا :طويلا فقد مات مسموما بعد سنة 
شهور . ومما يجدر التنويه به ان وباء الطاعون اجتاح البلاد في عهده وزاد من تفاقم الاوضاع 

وسوثها . ۱ سس پر ۳ جآ ۱ 
فنصب ابنه الصغیر اردشیر الثالث ملكا على عرش ایران » وبسبب صغر سنه اوصوا بحضانته 
الولف كبر ليد بر شون الد ولة بدله الى. ان .يكبر . ولکن احد القادة العسکربین ء وکان لامعا فی 
سے جس سی کے 5 5 € 2 ۰۱ ۰ 1 ۱ 3 0 
الاك الصغير و نصب نفسەملکا على البلاد اسوة ببہرام جو بین و بسطام اقا ولانه لے 

۳ اراد لاس الحاکمة امار خا نعض عظماء المملكة ۳ رو اطخ ادي 

فتوجت بوران ابنة کسری ب عرش را ۱ ۳ 


8 5 نے ۰ 
وِ ذلك اعدم و جود 3 گر ہے إساء بر ور a‏ قتا حسعا على رل سیر و له 5 و كات چر_۵ 


مس 





الاجداث ايذانا بضعف امر الفرس ووهن سلطا - وشاع في الارض ان الدولة بدون ملك 
فش‌جم ذلك بعض القبائل العربية الغرنية » فجترج رحلاد من بكر بن وائل احدهما المثنى بن 
حارثة الشیبانی والآخر .سويد بن قطبة .العجلي, ؛ واخذا بالاغارة على الد هاقين » وکان الث سے 


کھ 


يغبر من ناحية الحيرة وسويد من ناحية الأبلة ( جنوب البصرة بقليل ) وکان ذلك على ايام خلافة 
ابو بكر ويروى ان ا ٹنی كتب الى ابي بكر يعلمه بوضع. الفرس واضطراب امرهم وسأله ان يمده 
بالجیش . ۱ 

اما لوضع في الدائن » فقد اعقبت أزر میدخت اختها بوران على عرش ایران ولم تحکم 
غير بضعة شهور لان قائد خراسان سار صوب الدائن متحایلا على الملكة بحجة خطبتها يريد 
من وراء ذلك الاستبلاء على العرش ‏ ولم تستطع الملكة رفض طلبه صراحة لقوته » لكنها 
تحایلت علية وقتلثة » وغندها تخر القائد رستم ابن القتول ضوب ال مدائن واستولی على العاصمة 
وعزل الملكة وسمل عینبها . 

بلغ من سو وضع الملوك وقصر مدة حكمهم ونهاياتهم المولة ‏ اننا لا نعرف عنهم احیان 


سوى اسمائهم » كما يبدوان حكمهم لم يكن شاملا لجميع: البلاد بل في اقسام منها » لذلك . 


نولي عرش ايران” في ظر ف ار بع سنوات حوالي غشرة ملو ك .حتی اصبح افراد البيت ا ماك یہر بود 
ای ایا طق النائية ویختفون عن اعین الناس حتیٰ لا يطلبون للجلو مرعلى العر ش لانه تحول الى 

كرسي موت للجالسین عليه . ۱ 

واخيرا عثر في اصطخر على الامير يز دجر بن شبر يار بن کسر ی ؛ وکاذیعیش مختفيا في 
اصطخر مسقط راس العاللة المالكة الساسائية"» فبایعه غظماء اصطخر وتوجوه في بيت ار اردشير 
في اصطخر وتوجهوا به صوب المدائن واجلسوه على العرش وكان يسانده في ذلك احد أكبر 
عظماء عصره رستم وهكذا بدأ حكم آخر ملك ساساني وهو يزدجرد الثالث الذي ورث کیان 
مهزوزا اخذ بالانهيار » فواجه هذا الملك. بشجاغة نادرة لا الاوضاع السیئة في الداخل فحسب 

وانما غارات منظمة قوية لقوم يوحدهم الايمان بدينهم ويزيد من اند فاعهم الرغبة في نشره . 

٠‏ اصبحت الامبراطورية الشاسانية في اواخر ايامها دولة. بالاسم فقط وانما الواقع كانت 
مجموعة من الولايات یحکمہا امراء مستقلون بعضہم عن بعض وعن الساطة ال رکز ية ومما زاد 
في الطين بله ان النظام العسكري الذي ابتدعه کسری أنو شروان.وقسم فيه منصب القائد العسكري 
العام الى اربعة اقسام » حول هؤلاء القادة بمرور الزمن الى حكام لا يقلون خطورة في بعض الاحيان 

عن الملك ؛ كما زادت محاولات البعض منهم ‏ للسيطرة على العرش . 

, عند الفتوح الاسلامية كانت تسم عشرة ولابة لها و لاتہا يلستقلو نو لهم القابہم الخاصة و منم 
ولابات هامة في الدولة الايرانية مٹل سمرقند وخوارزم وفراة والطالقان وكابل وطخارستان وغيرها ؛ 
وهذه من دون شلك اشارة واضحة الى تفکك الدولة وضعفها وليس: ذلك فحسب: بل ان استقلال 

هذه القاطعات قلص هن وارذات الدولة الالية وقدراتها العسکرية بالاضافة الى بث روح الفرفه 


۱۹ 





س س س س ل 
- _- 


ا ع ع ع سمس o‏ ت ا سس 
سم جج 


ومحاولات الاستتثار بالحكم على , اف ق و ان الوب ال | كاننا اين عمل 
ات الأخور الدا خلية ى الدولة الساسانبة قوحه الخلفاء ۶ الراشدون جل اهتمامهم صوبت بلاد 
فارس کا 


ا المبحث الثالث : معارك التحرير 


ولنا في رسالة المثنى بن حارثة الى ابي بكر دلالة على ذلك . فکتب ابو بكر لخالد بن الوليد 

ان يسير الى الحيرة لمحاربة الفرس وان يضم اليه المثنى ومن معه » ثم ابدل خالد بقائد آخر بقسي 
والمغنى بن حارثة يغيران على ارض السواد ویحدنان - الزید من الفوضى والارتباك في صفوف الفرس . 
وكان الاصطدام العسكري الواسع بين الطرفين على عهد الخليفة عمر عندما بعث اعت 

بالر جال بقيادة ابي عبيد بن مسعو د الذي قتل في مو قعة الجسر على نہر الفرات وقتل كثير غیره من ۱ 
المسلمين » وتشير المصادر العربية الى ان الحارثة اشار على ابي عبيدة بعدم عبور الجسر فلم یعز كلامه 
انتباها »> فحوصروا وقتل منهم كثيرون » ولكن المثنى استلم راية المسلمين بعد مقتل ابي عبيدة ونجح 

فى صد الفر س و مکن السلمین من عبور الجسر والايتعاد في البرار ي . 

فعقد عمر الراية لجریر بن عبدالله البجلي » وانظم اليه المثنى ایضا » فقربوا الحبرة واكثروا 
من غاراتهم وکان ذلك على عهد ا ملکة بوران التي ارسلت ضدهم جیشا واجه صمودا واستبسالا 
عظما انکسر على اثره وانسحب الى الدائن > فزادت نتائج هذه العرکة من معنویات المرب 

کشا > فکثرت غاراتهم على السواد وشتتوا کثیرا من مسالح ( تحصینات الحدود ) الفرس . ۱ 
کذلك بعث عمر بن الخطاب بالساعدات من الرجال الى سويد بن قطبة البجلي وكان 

على رأسهم عتبة بن غزوان فنجحوا أي فتح الأبلة > فکتب الى عمر و اما بعد فان الله وله الحمد 

فتح علينا الأبلة » وهي مرتقی سفن البحر من عمان والبحرین وفارس والهند والصين واغنمنا ذهبهم 

وفضتهم وذراريهم وأنا كاتب اليك ببيان ذلك ان شاءالله ثم توالت بعد ذلك انتصازات السلمین 

على الدن الجنوبية من البصرة الى حدود واسط وكثرت وفود السلمین الى هذه امناطى فزاد عام 


5 نفوذهم ۱ فارسل مر آتا e?‏ الاشعري الى البشرة ليتخذها مقرا للمسلمین ویخطها ويبني 


المسجد فيها . 
وھکذا تحول خبط ر اهراب هذه المرة آل أكثر من اغارات على تخوم الامبراطورية لغرض الک ۶ 


ارخیص كلما اعتقد واعتاد افيس على مثل ذ ذلك من قبل ؛ بل كانت هذه المعارك بداية لہج 
اطاح بالدولة الساسائية أ 

فلما استفحل امر العرب توالت انتصاراتم 
دزد جرد بحیشا عظيما عقد لواءه للقائد الحنك رستم . وسار رستم 


, 


کاسح 


نهم وكثر تعرضهم للفرس والدن والتحصینات جیش 
بجيشه صوب القادسية على مقربة 
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۱ ات ے ۱ ۳ ۳ ۱ 
ن الحيرة + وعندما: بلغ خبر سير رستم الى عمر : سير الى. العراق سعد بن اني وقاص غل راس 


٠‏ الف محارب فسار بهم سعد حتى وافى القادسیة وتقابل الجيشان دون التحام یجوس احدهم 


عسکر الا خر لعرفه اسرارہ:وعدته . وفافت سعدا وهر القادسة نجدات من الشام وغيرها وفيهم 
صناديد العرب فنشب القتال ونشبت معركة ضروس دافت ثلاثة ايام كان النصر النهائي فیها حلیف 
نسلمین وفتل القائد رستم وانهزمت ول الجيش الفارسي لائذة الى المدائن . فكان وقع هذا 
لانتصار غظیما عل الطرفین ع ققد زاد مت معنویات السلمین وشجم کثیرا من القبائل العربية 
اللانضواء حت وای : سسا E.‏ اف ره سے اما کی 2 ار سے و حاصه نعل معتل ر سہہ٭ہ اجا 
كبر رجالانهم . 
نک ا سا3 معركة المادسة فاريحة سلسلة ٣ن‏ بات اللا حعه التي کات لع مسن 
لانتصارات العر E‏ ی أو صا 


بک اھ ٤‏ الحم ا ا 


e‏ ہے" 


البحث الرابع ٠‏ دخول الدائن 


سار سعد على اس جيشه الممتلىء تقر ا باق اثر انتصارہ في القادسية صوب المدائن وكان 

ي ذلك ينفذ امر الخليفة عمر » وکان سيره للمدائن بمثل خطة عسكرية موفقة » حيث تمٹسل 
المفهوم العسكري مرحلة استثمار النصر دون ان يتركوا للعدو فرصة تجميع قواه والاستعداد للمواجهة . 
و عندما اطبق السامون على المدائن طاب يز دجر د التفاو ض > فار سل سعد اليه و فدا بر اسة 
المغيرة بن شعبة فاستقبلهم نزد جرد بیخطات فيه کل معاني الشلاء والضعف ٤‏ ا وا حد ووعدهم 
.ال ان هم را عر سر سيد : و لگن فر رط السلمین کانت حاسمة الظير وا الفر س ق واحد من 


لاثة طرق اما الاسلام او الجزية او الحرب فرفض يزدجرد وانفض الوفد الاسلامي الى معسكرهم 


بستعدون للقتال . ولا شعر يزدجرد بعزم العرب على مهاجمته ونحرکهم فعلا صوب مدینة ويه - _ 


,دشیر سلوقية ومخاصرتها واحتلالها وکان ذلك ي سنة ۱۳۷ م٠‏ (۱۹<) ترك اللك عاصمته 


مم 


كان هرب یزدجرد مشجعا للعرب مور دجلة عل خیلهم ودخل سعد العاصمة شبه الهجورة: 


دون مقاومة تذ كر ٠‏ فدخل الى المصر و ل کسر ی و هاله ما و جد فيمبها من مھا و و اوا 
ہے 2 ۰ ہے تا و سس 


ناك و قاس لے یستطه برد جر د ان معه . 

وسارع سعد بارسال قوات تلاحق 7 الجیش النهزم بعد ان بلغته اخبار تجمعهم في 
لاء » فانزل المسلمون ضربة موجعة باك جیش الساساني المتجمع ٤‏ جلولاء فقتل منهم كثيرون 
٦ذ‏ بالفرار من بقي على قيد الحیاہ: ملتحفا بلک الذي ذهب الى جهات ارمينيا يجمع جيشا 


ایشا هه ان اف رجا 1 اة اسھگ حاب ع س 3 
5 ےئ َ‫ ر2 .ر ے‫ ےا ر‫ 


و 





5 ی۔سسمسسسسسسسأٗإسہمسسسسسوت××سس---ے 


سے س 


كانت محاولاات یزدجرد کضرب قي الصخر » وعلى الرغم من تیه الولاة والامراء وا اا 
للخطر الحدق بهم ۰ ولكن عوامل الفرقة والتشتيت التي اطنبت في اواخر ايام الدولة الساسانية 
حالت دون نجاحهم ي الوقوف صفا واحدا . وعلى الرغم من ذلك فیقدر عدد الجنود الذین جیشهم 
يزد جرد لمواجهة العرب بحوالي ( ۰ ) الف رجل وجمعهم في سهل نهاوند في ايران ۽ کذلك استعد 
المسلمود له ذه المعركة : واسند ع ر قيادة الجیش الى 
اللعمان بن مکران 4 ویعسد ورين مس الا ادات 

في عام 547 م - ( ۲۲ ه ) شهد سهل نهاوند معركة ضارية حامية الوطیس استبسل فیها الطرفان > 
ولکن الغرس انخذلوا فیها امام قوة العرب وصمودهم وشجاعتهم تسندهم ي مواقفهم هذه المعنويات 
العالية اتی اکتسبوها من منازلة الفرس ي المعارك السابقة والا نتصار عليهم › > فقتل قائد الفرس ع 
وترك يزدجرد امر الجيش والدولة لیدافع عنها حكام الاقاليم المرازبة والولاة المحليين » وقد صمد 
بعضهم بوجه العرب ولكن دون طائل ۰ ففتحت اقاليم همدان والري واذربيجان وأرمينية وهرب 
بزدجرد الى جهات الشرق مختفيا فیھسا » ولکنه اغتیل بالقرب من مروعام 581 م ( ۳۱ ) 
وعند هذا التاريخ تنتهي قصه الامبراطورية الساسانية الذي دام حكمها نيفا واربعة قرون 
 # ۷۵ = ۹‏ 

ومن هذا التاریخ ایضا اصبحت ايران بمعظم اقسامها تابعة للدولة الاسلامية 

فهاجرت الى بعض جهاتها قبائل عربية وبنيت فيهها بعض المدن » واصبحت قاعدة 
للاسلام منذ ذلك الجن 5 


۱۹۵ 


الباب السابع 
بعض جوانب المدنية الايرانية 
على عهد الساسانيين 





۷ 





الفصل الاو 


۱ 
ا ۲ 


الجنمع الابراني على عهد الساسانيين 
الممحث الاول طقات | لجتمم 





0 


ینقسم المجتمع الابراني مند فترات تاريخه القد, بم ال عظماءوعامة او بميلسي حلیسست 
سادة وعبيد . وكان العظماء او السادة يتوزعون في سبع اسر ممتازة عل اسا عاثلة الساسانمین 
الحا كمة : و بالتالي كانت الو ظائف الر ليسية اکر يتوز عہا ابناء هذه العوائل ا ٠‏ قسہم 
الملك ورجال الدين وقادة الجيش وحكام الولايات والكتاب وکان زعماء هذه لامر متساوين 
للمك في الاصل ولهم حق لبس التاج ولكن بحجم اصغر من تاج الملك . كما ان الوظائف 
كانت محصورة بنظام شبه ورائي فی هذه الاسر. 

و کات هذه العوائل تتوار ث امتبازاتہا ملد ايام اغر ثيين و فد اقر النظام الجديد للدر ل 
الساسانية لها بپذه الامتیازات . وحدث ان تجاوز الاك بعضی هذه الامتیازات كما دنت 
على عهد کسری انو شروان الذي فرق مرکز القائد العام الى اربعة قیادات ولکن امتیازات الاسرة 
الحا کسة كانت مصونة ببالة دينية . الف فشل اقوی العظماء من ار نقاء العرش مثل ببراء 


7 كن وظائف الدولة ة ان محصورة بہ اد هذه پاپ وانما کانت ت سم الاراضي ٠‏ 
واسعة لا نعرفها من الاراضي والممتملكات التئ تستثمر لصالحه . وسبب البناء اليامي الجدید 
للدولة الساسانية فقد كان ز عماء هذه العوائل خاضعين الى سلطة الدولة ا مر كز ية سواء فی الخراج اء 
امیر وباداء الكدعة الج ية وعلى الرغم من بقاء بعض الامتيازات الاجتماعية محصورة 


ي ایدي ' اپ هد ه العوائل لکن ال سورب هذه الاسر ای 1 تسٹل الطيقابت الما في ات سن 


الايراني .من مت وخسارة لكثير م ن مواقعہا بفعل انتشار افکار الدیانتین المانوية والم: د كية - 
بعض حكام اران مثل قباذ وکسری الاول انو شروان بتخليص الدولة من التزاماتها ازائهم بخصوص , 
یسک نت ی 4 حيث تر کانت سمل الدولة وسلطتھا المرکزیة تتنافی مع الاسلوب الوراني 


ي 





ویمکننا أستنادا الى المصادر التوفرة ومنہا كتاب الآقستا والمصادر العربية أن نقسم المجدمع 
الايراني الى الطبقات التالية : - 
۱ اے 
۱ - فثة رجال الحرب وعلى رأسهم ايران سباهبذ وهو القائد الاعل للجیش في ایران والذین 
اصم.حو مند عهد كسرى انو شروان اربعة قادة کل وا حد منھم على قسم من انحاء الا مبراطورية. 
وكان معظم القادة العسكريين البارزين من الاسر النبيلة الكبيرة والتی منها الاسر السبع 
المتازة التي على راضها اسرة الساسانيين وكانوا يعرفون تحت استم « واسبوران » ( الزعماء ) . 


للد فله الکتاب وعلی راسهم کبیرهم دبیربد . 
فثة ازاد هان : الاحرار او العامة وتشمل الفلاحين والحرفيين كما ينضوى تحت لواء 
المختلفة في ادارات الاقاليم . 
ي الحقوق والامتیازات لكل منهما » وهي الطبقة العليا وتشمل العظماء والاشراف والتبلاء الذین _ 
ببدأون بالملك ورؤساء الاسر السبع وكبار موظفي الدولة » والطبقة الثانية تشمل الغالبية الساحقة من 
افراد الجتمع » وتشمل الفلاحين والحرفیین والعبیلہ .0 ۱ 


المبحٹ الثاني : التقسيمات الاذارية والعسكرية : ' 





ويكفر في الصادر العربية ذکر العظماء ور براد بهم اصحاب الوظائف العالية 5 الدولة والذين 
بنتمون الى الاسر السبغ المتازة او الاسر النبيلة الاخرى ومنهم كبير الوزراء ( ہزارہبذ ) او الوزير الاول 
و وق اف رت ال اساسا من العهد الاخميني . وهويد الماك اليمني في ادارة شؤون الدولة 
۲ القابه امین ابلاط الللکی . وكان ينوب عن الملك عندما بكون الاخير في مهمة » ويدير 


1۷ 


وا 
سیڈ 
۳ 


الفاوضات الد بلوماسية ویستشیره الاك في كافة و ۱ ۲ رجلا بهذ المكانة المهمة ٤‏ الدولة 
سحب 00 تتوٹر فيه صفات المعرفة ,والجبكمة وبعد انظر , وميل هذه الصفات » اعتقد الحاكمون 
في ايران - انها حكر عل ابناء الطبقات الملا , 
وقد تاثر السلمون بمنصب كبير الوزراء الساساني > وكان يسمى. بالوزير الذي كان له السلطان 
اام التي دی ریب 7 يمام العظليفة باچرامانہ .وع ذلك فقد کان امتيازات رئيس الوزراء 
مدد ذو حدرد الات لش .ء فلیتن “دان یورٹ احدا من بعده فى منصيه ولا بحق له 
ر فض امر ملكي او تبديله . و اصضاببتبابجواءات کر ی - ألو شروان مرب یسن 
. وتحويل بعص مہامه الى غيره من مو ظفي اب لاط 
اجرامات کی جميما تتجه نحو تحديد تقو الوظفین الكبار » کنیس اور رتور الال 
للجيش الین سيق هم ات شنو لاق مل الإو حت بلع بم لا ال سب لیات نے 
خلفه في بعض ات 4 نت متاحة امام کسری بعد احداث الدعوة المزدكية لک 
وكا الطيقة الارستتواطية » فیدا بتفلیم ٹیہ عن طريق ممثليها فا لحکم وهم فنة كبار موظقي 
الدولة. . 
ومن التقسیمات الا دارية التي تحدرت الى الساسانیین من عهد الفرئین تقسیم - الملکة 
الى اربعة اقسام رئيسية شرق وغرب وشمال دجنوب + حیث وجد هدا التقسیم صدی من لدن کسری 
أنو شروان » واصبحت الاقسام تحمل اسم مرزبان:ویحمل السوول الاداري عنها لقب شاه 
كما عين الملوك الساسانيون من ابنائهم واخوانهم ملوکا على بعض الاقاليم فکان لقبهم ملك أرمينية 
اوملك كرمان . بينما بقي لقب سترب مقتصرا على نحاكم: المديئة وبعض المناطق المحيطة بها . 
تعد وظيفة رجال الدين »> الوظيفة الخطرة الثانية: في التستلسل الاداري للدولة الساسائية ؛ 
وينتمي عزلاء أي الاصل الى قبيلة ميدية ؛ وكانوا يعتبرون انفسهم موكلين دون غيرهم بخدنة الآلهة . 
واعتبروا انفسمم متساوو ن في الم رکز مع العائلات النبيلة الكبيرة . و غالبا ما تعاو نوا مع النبلاء ضد 
الملك وبسبب طبيعة النظام الاوتوقراطي لايران الساسانية » وبسبب کون الديائة الزرادشتیة دين . 
الدولة الرسمي منذ-أيام اردشير » وهوابن بابك بن ساسان الكاهن الاعلى لبیت ناراصطخر » لذلك _ 
كان دور طبقة رجال الدین ي التنياة: العامة والخاصة کبیرا وتحطيرا'. فيستشيرهم الملك والموظفون , 
الكبار: في كثير من الشژون وبیدهنم ایضا القضاء والاشراف على المحاكم بالاضافة الى اشرافهم على 
جميع الشژون الدينية من شعائر ومراسیم . وکانوا يمثلون طبقة غنية جدا بسبب ممتلكاتهم الواسعة 
والغرامات الدينية التي كانوا يستحصلونها وبعض الضرائب لذلك اكتسبوا بسبب ذلك اهمية متزايدة » 
كما برزت اهميتهم بسبب استقلال شؤونهم عن مناي اي جهة اخرى في الدولة . 


ود کات 


۱۷ 


ولهذه الفئة من المجتمع تقسیم يعتمد الراتب الكهنوثية . وبسبب كونها مرتبطه بالدیانے 
الزرادشتية > فلا نعرف تفاصيلها . لکنا نعرف الموبذ وهورجل دين کل منطقة من اقسام الامبراطورية 
لیم رئيس هو ه الوبذان موبذ ء الذي ظهر لاول مرة على عهد اردشير ۰ والذي يبدوان اردشير 
اوحده لملائم | التنظیم السياسي الجديد للدولة : وكانت وید 0 بورق الکلمة الفصل فى کل ما صلق 
بامور الدین وشوونه النظرية والعملية . 
اما رجال الدين الذين نتولون تنقيد الشعا؛ ئر الدییة . معابد النار الزرادشتية فعرفوا بأسم 
الهرابذة ولهم رئيس هو الهربذان هربذ : وکانت اهميته وشخصيته تلي شخصية الموبذان موبذ . 
بسن الامور الهامة التي كانت باشراف رجال الدين هي شؤون التعليم والتوجيه الاخلاقي للشسعب : 
«لهم وحدهم الحق بي تداول علوم ذلك العصر . 
لی رجال الدين ١‏ ی اة الاجتماعية والوظيفية » رجالات الجيش او ما سنوت - بطیقفه 
جال الحرب +¿ ركان قادة الجیش وقائدهم الاعلى من الطبقات العلا في المجتمع الا ی انی 
زعامة الجیش ي ید واحدة الى ان تولى کسری أنو شروان امر تقسیمها الى اربع قيادات : سرت 
#صد. من .وراه داك تقليل اهمية وخحطورة القائد الاعلى بالنسبة الى السلطة » واذا تنج سرت 
ي اجراثه ٭ٰذا الى بعض. الوقت فاننا نعرف من مطالعتنا السابقة لاحداث تاریخ 2ئ > كيف 
حدل حوّلا ء القاده العسکر ون ألى خحطر محدق بالسلطان 5 نقسه . 
وکان القائد العسکري العام ضمن مستشاري اللك : ولکن بسبب خطورة مرکزه وخاصة ي 
وكات الحرب و تلك نیجد تدخلا من کبیر الوزراء او عن الملك نفسه ي * شوون القيادة العليا 
للجيش ومن الوظائف العلیا ي الجیش" ایضا وظيفة المرزيان الذي تعرفه من أواخخر الدولة الساسانية 
حاکم العسکري والاداري لبعض الولایات ومن الوظائف العسكرية رئيس الحرس اللكي ه وکاتت 
تبعه فرق من الشاة على شكل شرطة وجلادين یضعهم تحت تضرف موظفي الاقالیم . ۱ 
ویجدر ينا در نشحدث سح وة الجیشت ي ال الاجتماعي أن نتحدت ارقا عن 
یں ن. الایرانی ووحداته ونظامه الحربي وسا 
کان النظام العسكري الذي ورثه الساسانیزن: من الاشکانیین الفرثبین یعتند عل وحدات من 
تجند تتبع حکام الا قاليم :: حيث کانوا يستنفرونة اثناء الخطر او الحروب الخارجية ۰ ولیس من 
صعب ان تقدر ضعف هذا الاسلوب ني الهمات العسكرية الکبيرة التي بدأها اردشیر . 
لذلك ادمجت هذه الوحدات العسكرية ي جیش منظم یخضم الى قیادات فرعية وعلا 
بکرن طبیعیا على شعب مثل الایرانیین توارئوا القيم الفروسية وسجذوها ان یجعلوا للفرسان دورا 
اسیا في الجیش الايراني ( آسواران ) وکان معظمهم من التبلاء وبلبسون الدروع الحامية في الحرب 


۱۷ 


درا جس اما و دی وود یوج في قرب ۽ 
نعسلهم يخبه الاععال الانتحارية التي تقوم بها فرق حاصة کالصاعقة » في الجیوش الحديشسة 
كانت فرك رماث نتقدم الجیش الايراني وتعتمد نتيجة المعارك على قوتهم وصمودهم وكان 
الك عنذما يحارب نخر بينهم كرئيس للفرسان في المعركة يليهم في الاصطفاف العسكري 
للحرب فرق الفبالة حیث كانت الفيلة بحد ذاتها بي اشکالها الخيفة ورائحتها النتنة واصواتها 
الضفه تحدث رعبا وارتباکا ی جبوش الاعداء .. . ثم يلي هولاء جمهرة غفيرة من الشاة وهم من 


الفلا حين البؤساء الذین کال ارتباطهم باصحاب الارض بجبرهم على البكيهة العسكرية في 
مناطقهم ف اوقات السلم لحفظ الامن وتلفیذ اوامر حکام الولایات کما پساقون الى اا العامة 


عندما بتطلب الامر ذلك . وعموما کانوا یتمیز ون بدررو عم الضعيفة واسلحتہم الفقيرة الي 
كان منہا احیانا عدتہم الز راعية کالفاس . 

وکان الجیش الساساني يعتمد فرقا من الشعوب الجاورة الحليفة وکانت فوائدهم ي العارله 
تفرق فوائد المشاة من الابرانيين ویحتمل ان بعض هذه الفرق كانت تستأجر من بعض الا 
الجاورة لايران » وكانت بعص هذه الفرق المساندة تحارب - راكبة اي كالفرسان الاساورة الايرانيين . 

وكانت للفرق راياتها المميزة كما كان لبعضها شارات خاصة كما كان للجیش علم او راية 
ي الحرب وكان لبقائها مرتفعة خفاقة اثر في نفوس المقاتلين . 

وتبين لنا الصور والمنحوتات الساسانية الشيء الكثير عن اسلحة الساسانيين مثل الرمساح 
والسبوف والخناجر » ولكن یبقی القوس والسهم في مقدمة اسلحة الفرسان . 

وتطور الساسانیون في استخدام الات تهدیم الاسوار والجانیق والابراج ال متحركة وعرفوا 
استخدام المواد المحرقة لصد الات حصار اعدائهم . 7 

وكان الملك عندما يصطحب الحملة يرفع على عرش يحيط به مجموعة من الخدم والحراس 
اراکبین والراجلين ومهمتهم الدفاع عنه حتى الموت » وكان القائد العام للجیش يحمل على هذا 
العرش ي حالة غياب الملك يراقب عن كثب سير ا معارك, » وكان مجموعة من رجال الدين 
بصاحبون الجيوش . ومن اساليب الساسانيين العسكرية انهم لا ینسحبون امام العدو الا ويتلفون , 
كل شيء خلفهم کحرق الزروعات او باغراق الارض ليجعلوا تقوم الاعداء اكثر صعوبة . 

ومما يشير الى وجود جيش منظم بافراده وقيادنة واسلحته هي الاشارات الى حفظ العدة 
العسكرية في اوقات السلم في مخازن خاصة للسلاح يشرف عليها موظف مسؤول كان عليه اد 
بكرن مستعدا لتسليمها عند الطلب . كذلك كانت خيول الفرسان تحت رعاية خاصة كما نشير 
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علينا شروط وظيفة ھی مؤدب الاساورة الذي كان ناغل على عانقه تعليم ابناء الاساورة حمل 
الا واصول الحرب ليعد هم اعدادا جيدا للحرب . 
وكانت الدولة تصرف على الجند والقادة مرتبات بالاضافة الى اليم وملبسهم گا 
رکافئثون بعد الانتصار ٤‏ المعركة . 
ویبدو ان التقليد القديم الذي غيره كسرى انو شروان كان یقضي ان يارب الفارس د ون 
حزاء وعليه ان يصرف علن سلاحه من ماله الخاص . 


كذلك تطورت اسلحة الجيش علی عهد کسری واصبح الفارس بالاضافة الى دروعه يحمل 


سيفا ورمحا وقوسين بوتريهما وتلائین نشابة . 
نال , الفرسان على هه كس عطي کنر لاص هم داز في بود آنل » کا 
اصبح رئيس الفرسان واليا على الیمن مد فتحها عل عهد کسری ؛ ویمود ه ا في اعتماد الاسری 
5 انتاء الام یا ئي شووں اسر : ۱ 


۷ 


سس 


ہت مه .ینت۳ 


الفصل الثاني 
الحباة الاقتصادية و التنظيمات الادارية ‏ 


لبحث الاول : موقع ايران بالنسبة للتجارة العالمية : 


ملسم 

شكلت ايران منذ القدم حلقة الوصل ين العالین الشرقي لفري ایام الساسانیین وبعد ۱ 
اق بلقت سذ ود الا اطوررة مسافات. فا تمتد من بلاد ما وراه النهر شرقا والى العراق غربا 
ومن سواحل بحر قزوين فأذ ربيجان وأرمينية شمالا وال كابل ( افغانستان ) وكرمان جنوبا ء اد ركنا 
خطورة موقع الامبراطورية » حيث كان لزاما على التجارة العامة التي تنتقل بين شطري العالم 
القديم الشرقي والغربي وسواء انتقلت بطرق برية او مائية ان تمر بالاراضي الايرانية » ولا بخفی 
ما كان ذا الامر من اهمية كبيرة على تطور الدولة الساسانية واز زدهارها » كما ان دور التجارة 
وطرقها يوضح ابعاد الكثير من المعارك الدامية التي خاضها الساسانيون لتوطید سيطرتهم .مثل 
حملاتهم على أوشيقية وا وب‌جان وبلاد ما وراء النهر واقلہم خراسان ومناطق في شمال انهند 
واخیرا اليمن . 

وايران الساسانيين بلاد مترامية الاطراف مختلفة التضاريس والخصائص الطبيعية لذلك 

شملت اقسامها مناطق تميزت بثرواتها .الطبيعية كاشجار مناطق الجبال المثمرة او اشجار الاخشاب 
وقد رات بعض الا قاليم عل الزراعة الواضععة كاقليم خراسان وسواخل بحر قزوين وبلاد ميديا ( شرق 
جبال زاکروس ) واخیرا اقلیم فارس وعیلام . كما احتوت الارض الايرانية. عل كثير من الخيرات 
الطبيعة کالاحجار الجيدة مثل انواع ا مر مر والاحجار الكريمة مثل الفير وز والنحاس وغيرم مسن 
المعادن. ٠‏ 

لذلك شكلت ايران من خلال ثرواتها الذاتية » بالاضافة الى استحواذها على مناطق 

سای وة قرات معيلة » واخیرا بسبب حركة ثجارة.الترانز یٹ التي پرز مد ا 
في اواخر ایام .الد ولة الساسانية الخط التجاري الشهیر العروف باسم خط الحرير الذي يقدم من 
اقاصی الشرق من الصین صوب سواحل البحر الابیض التوسط فلهذه الاسباب مجتمعة احتلت 
ايران في قد يم تارنخها مكانة اقتصادية مرموقة وبسبب هذه القدرات الاقتصادية العالیة 

مه نمث بعض اك التنظيمات السياسية ان ترقى الى مصاف لد ول المعظمة لامراطوريات في 


لين 





البحث الثاني : الزراعة والصناعة والتجارة : 
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كانت الزراعة عماد الحياة الاقتصادية وركنها الاساسي في بلاد ايران ولا ادل على ذلك 
ان اسم الموظف الالي الكبير فى الدولة اي وزير المالية ۔ يقترن برياسة الضريبة العقارية اي 
ضريبة الارض : كما بيجب فت الائتباہ الى الحرکة التی هرت ابران من جذورها على عهد 
شاد ونفصد بها الحركة المزدكية تعرضت فی .مبدا برنامجها الاصلاحي موصوع الارض وحالة 
, العاملين علیها . . كذلك فعلت الحركة الضادة للاصلاح المزدكي ونقصد بها اصلاحات کسری 
و شروان معالجة موضوع الازض مما يتعلق بها من ملكية وضرائب . 

واذا كان الجال هنا لا بسمح بالاسترسال في الحديث عن الزراعة ۰ ولکننا نقول بعض 
الحقائق الاساسية المتعلقة بالوضوء . 

كانت الاراضي الزراعية قسمة ضیزی بين الغالبية العظمی من الشعب وبين الطبقة العالية . 
حيث كانت الاراضي مقسمة بين الماك وافراد الطبقة الارستقراطية من افراد الاسر السبع الرئيسية 
بامبلاء : وکان الزازع الحقيقي يرتبط بالارض من خلال عبود ية مطلقة لالکها او عبودیة مخعفة 
بر تبعله بالارض وهذا النوع هو الذي نعرفه باسم الاقطاع . 

وکانت الد وله نجبي ضريبة الارض ( الخراج ) من خلال مجموعة من الوظفین ا اہین 
الد ین . پرتبطون بوزیر الالية او کبیر الوزرا» : ولدینا اشارات كثيرة تشیر الى فساد هولاء الجباة 
و#سوتهم مما اثقل الامر على کاهل الطبقات. الفقیرة من الفلاحین . وبمکننا ان نستنتج ان ضرائب 
الارض التي شرعها کسری انو شروان كانت تتنجبی لصنالخ الخزينة يضاف البها حصت مالك الارص 
نفسه » حتی اننا نقرا في بعض الاثر ان الفلاح كان یعاقب بقسوة اذا امتدت يداه الى ثمار 
ارضه قبل تسدید ضريبة الللك وحصة سيد الارض ٠»‏ ويبد وان الحالة هذه خففت بعد ان حول 
ری الضريبة الى نقدية وليس عینیة . 
. ضح لنا من بعض الاشارات التاريخية التي قصد من وزاء ذكرها الاشادة بالملوك واعسامہ 
الحسلة . مبلغ ثقل .هذه الضرائب وعبئها الفادح وبخاصة على سكان الاقاليم الزراعية الجیده 
مثل العراق ؛ حيث عمد بعض اللوك لاجل استرضاء الشعب والتقرب اليهم ولكبت روح التمرد 
بي شوسهم مثلا باعفاء الزارع عما تبقى بذمتهم من ضرائب متراكمة ٠‏ ویرویٰ انها بلغت حوالي ۷۰ 


5 ع ا د اہ ۱ 2 ۰ ف و تی : ۰ 3 ۱ 
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+ سعة وكذاك اعمال السخرة . اعتمدت'الاعمال الز راعية الطر فى بدفه البداثية فى الحر ث وانہدار 
۲ و 4 ۳ ۳ ۰ 1 0 - - 
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والحصاد ؛ وانما اصاب أراضي اللاك يعض التطوير . و قد اهتم املو ك الساسانيو ن بشوو ن الز راعه 
واستصلاح الاراضي وانشاء السد ود > ونعرف عن استخدام الاسری ؛ وخاصة اسری الشعوب 
المتمدنة في مثل تلك الاعمال كما فعل شابور مع اسرى الروم » حيث اوكل اليهم مهمة بناء 
سد الامبراطور بین سوس وشوشتر . 

وتكشف لبا الاعياد السنوية في ايران اهمية ازاعة في حياة المجتمع الايراني على عهد 
لساجاتيين. » فمعظم الاعیاد تتصل باعمال ازراع ومواسمهم » ولکنها اکتسبت بمرور الزمن 
صفة :ینیه واحیطت بمراسیم وشعاثر آودد نها عن اصولها .الحقيقية . وکان عید رأس السنة النوروز 
الاشارة الى احتفاظه ببعض خصائص عید رأس السنة البابلية وخاصة فترته من اشهر السنة ومرسمه 
لربيع . ويمكننا معرفة الزروعات الرئيسية من نظام ضرائب كسرى انوشروان فهي الحبوب كالحنطة 
والشعير والرز ومن الاشجار النخل والزيتون وكذلك البرسيم ( علف الحيوانات ) وتشتهر ايران ببعض 
مناطقها الرعوية التي تربت فيها اعداد كبيرة من حیوانات اللحم کا اشیة مثل الغنم وا ماعز وکذلك 
الابقار ويمكننا ان نتصور الثروة الحيوانية في ايران من مشاهد الصيد الملكية التي تركت لنا فی 
الاعمال الفنية كانواع الغزلان والايائل وابقار وحشية وخنازير وبعض الحيوانات المفترسة كالاسود 
والد ببة والضبع ۂ في مناطق ابران . 
۰ الصناعة : ولم ره الصناعة في ایران تضاهي الزراعة او التجارة » ولكن على الرغم من 
ذلك فقد اشتهرت ايران منذ القدم بصناعة السجاد الفاخرة ولا تزا ل لیومنا الحاضر تعد تعد الوطن 
الرثيسي لصناعة السجاد اليدوي القاخر ف في العالم . وانواع السجاد كثيرة اغلاها النسوج بالحریر 
والطر ز بخیو ط من الذ هب والفضة . و گداك اشتہر ت ايران بصناعة الاقمشة الصو فيةوالحر ير ية 
وقد كانت الدن السورية الفينيقية مراکز رئيسية لصناعة الانسجة الحريرية بعد استیراد الحربر 


عبر ابران من الصين . لکن اللو ك الساسانيين شجعوا قیام صناعة نسیج حر ير د 





ارو اوس وصناعته » واشتهرت مرا كز سج ری في - سوسه 
58 العاملات سج" بين رن وجاراتھا بی شهرة اکحل الايرافي الذى كان طلب النساء 


الصبنیات عليه کبیرا . کما برزت من صناعات الترف لقصور الملوك الكؤوس الفضبة النفيسة , 


الد قيقة الصنع المحلاة تسو تمثل مشاهد صہد اللث او صور حیوانات وطيور او اشكال بنائية 


وقد بقی عد د لا باس به من كؤوس الفضة هذه تتوزع الآن في المتاحف العالمية تشهد على قد رات 


عالية للفنان الايرانى القد یم ۱ 


۱۷۷ 
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ثمبت ايزاك بسبب در شھا اااجنرائی كما ات نا فى پد اد یا ١‏ دوراءكبيرا فی التجارة 
نعالمية : ويشهك على ذلك توزع نود الساسانیین الفتس: والننحاسیة فی مناطق واسعه جدا . 
وکانت معظم التجارة نتبع طرقا برية » ومن اشهر جا.ه. الطرق الطريق الذي بربط العاصمة 
ساسانيیة المدائن بداخلية بلاد ايرإن . بعد ان بسر بکرمانشاہ وهمدان ( آکبتانا الميدية ) وعند 
E‏ يتفرع هذا الطريق. الرئيسمي 1 لد فروع سیر احدھم ضوب الجتوت لیخترق 
نم زسٹان ۱ بلاد عيلا م اق یمه ثم بل 5 فارس وينتهي جنوبا على شواحل الخليج العربي 
يتك ١‏ ( بندر عباس 0 خالیا وطريق آخر بواضتل سيره من 5-06 فوب الشمال ل الشرقي فيمر 
ان ریحاذی: في سيره سراحل پیج رمن كاذل وادي اا ال على شبه القارة' الهندية : 
ار یس خر ات رکستان الى ا ی الق سے ا ۰۰۰ ۱ ۱ 
وخا الخلیج الع ريي i‏ مأئما طا مت عور قدیمة > نضل بين الغاصمة - المذائن على 
دجلة وبین الاقسام العم ند الش قية ناءجزيرة العربية » كما ان بضائعا رتوار من الهتد واقصی 
!ری عرفت طريقها منل فترات عابقة عبر المحيط الهندي الى البخر العربي ثم الخلیج العريي 
وعنه عبر دجلة والفرات لق العاصمة الداین: . رفانت تجارة القوافل ا تو هر 5 في هذه 
لفتر ات التاريخة نذڈلك بذل الحکام الفرزس حهر دا ته اس از لیا من خلال حملا تهم 
السكر ية غل مدن القزافل . و کالت تدمر-والحضر وت من العقند المعارية الپاهة بالاضافة 
ال کون ا تمثل اطرافا للدولتین العظيمتين آنذال الساسانية والرومانية . ان سيطرة الفرس على 
و بالأشافة الل اسكادها ال TAF‏ بة تمثل بوضوح رغبة الفزس في السيطرة على منافذ 
اللاتحة- البحرنة العالمية وقد كانت الیمن متطلقا لتجارة الشرق البحربة وتجارة--الغربه البرية 
( القوافل ) بالاضافة . شهرة منتوجاتها وثرواتها . ومن .المواد الرئيسية .في -تجارة. الترانزيت 
المازسنة .ال الغرت هي المعرير الخام بت الصيتي » وقد عمد الفرس في فترة لاجية . بتصنیعه 
فى بلا دهم والتخکم باسعاره ت مما :دقع الدولة البيزنطية ین اجل کسر اختکاز ارس لصناعه 
حر و ساٹ تتعلم غرز سن اشجار التوت في بلا دها فاستغنت عن استیر اد ه من ار ال وغیر ها 
تلا شہذت تجارة المزوز «الترائزءت ) الایرائیة نقل بضائع شر قية الى الغر بے فان كثيرا مسن 
المضائع . الغربية .وجدت .طريقها الى الصين .في الشر:ق. ولاجل تطمين مستلزمات التجارة » 
6 اھر سی الساسانیون بر صف الطزق واقامة الحراسة عليها وبناء محطات الاستراحة وتزويدها 
بالخیول والموظفين . ذكانت هذه الطرق بالاساس تخدم حركة الموظفين الحكوميين والبريد 
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1۷۸ 


هه ۰ 





اللعی الذي بواسطته نم مسك ؛ 

عل تطور التجارة راعمالها 

ز الكمبيالاات ) فى هذه الفترة 
الصر فية . 


زمام الا مز في ارجاء الامبراطورية بيك قو به : مسا ms ii‏ 
ا وخاصة الاعمال الصرفية ظهور ما سمى بالحوالات ‏ 
e‏ 129 لعبت مؤسسات البهرد المالية في بابل دورا في العاملا ت 


۱۷۹ 





الفصل الثالث 


الدبانة 


المبحث الأول نبذة عن الافکار الدينية الايرانية القدبمة . 





عر فت بلاد ايران افکارا دينية تسر بت الیہا م. ن عصور ما قب التاريخ وکا 

الافكار الدينية على الرغم من اشتراكها في الخطوط العامة لكنها تتميز بعضها عن بعضها تبعا 
لانفصال اقالیمھا والشروط الحياتية الخاصة بكل- يىخ . ۱ 

وتعرف الديانة القديمة فی ايراد تی الديانة ( المزدية ) » حتى ظهر في A as‏ 
السابع ق . م . رجل يعرف باسم زرادشت او زراتشترا كما ورد في کتاب افستا: دعا .لديانة 





مزدية معدلة مطورة عربت نسبة اليه باسم الديانة الزرادشتية . ونظن ان زرادۂ : 
ولد في اذربيجان شمال غرب ايران ولکنها انتشرت ولاقت قبولا واسعة اول الامر في مقاطعات 
ابران الشرقية في نواحي بلخ حيث هاجر اليها زرادشت وكان لحسن العلاقة بين زرادشت وبين 
امراء القاطعة اثرا کبیرا في انتشار مدهبه حتی عم جميع البلاد . وقد قتل زرادشسست 
في احدی الغارات التي قامت بها شعوب آسیا - الوسطی على الحدود الشبرقية للملكة الفارسية 
وبعد وفاته اقترن التبشير بالزرادشتية ومعرفة وها وشفائزها بطائفة من الابراتنين عرفور باسم 
المح س وهم الذين اصبحت المناصب الدينية حكرا علیہم ولكن القرآن الكريم والعر ب اطلقوا 
لفضة مجوس على .اتباع الدين الزرادشتي عامة . وكلمة مجوس معربة عن كلمة مكوسيا 
٠‏ البهلوية » وهي في الفارسية: القديمة مکوش › دفي لغة الافستا مکاو » وفي الفارسية الحديثة › 
باسم. مغ > ومغ لقب كان پلقب به رجال الدين | القديم في ارات قبل زرآدشت و تسرب 
كثير من .عقائدهم الى الزرادشتیة كتقديس, العناصر الاربعة ۱ انار والتراب والماء والھواء ) 
اشتهرت طائفة رجال الدين هولاء باعمال السحر والاتيان بغرائب ٠‏ لامور وهذه 7 هي 
السبب. في ان كلمة مغ اريت في في اليونانيي بمعنی السحر والشعوذة ومتھا اتت كلمة 
رد Magic‏ ,1۷92101070 ۳ في اللغات الاوریی الحية والزرادشتیة تدعو الى ر 
العمل الطیب والقول الطيب والفكر الطيب وابغعض ما تراه -- الکذب > كما تری في المواقع , 
الاقتصادية للناس مواقع ازلية يجب عدم تبديلها أي انها سک بدا الطبقي للمجتمع 
والذي يجب عدم تخطیه وقد اصاب الزرادشتیة تحول خطیر بعد ان تبناهاً دار الاول واعتمدها 


۱ 





1میا لللولة : ویروی آل وریگتایے: او سفٹامپیس واف دارا کاب من اول انار زرادشت 
ىك شاعت الزرادشتية في ارجاء الامبراطررية الفارسمة نم ( الاخمينية ) واصبحت 
,تا الکتاب القدس فى الزرادشتية دستور القضاء وتنظیم أ الل قات الخاصة بين الئاس . 
ول الدیانة الرادشتبة امسحت بعضص التحلیز | اثر زرا حکم الا خمینین السياسي 

۰ اثرت الثقافة الموناسة وزعيمتها النلسفة في مجمل الجر الابراني ار مهد السلوقي والبارني 
۱۶ ا الر عم من کون از ° ما ء الٰار ايوق كانم زافق ن لکت لم بعیر را شان الدين ٠‏ اهمه کی 
م يعرف عنهم اتبصب للزرادشتية : + فبقیت کثیر من القاطعات في الدولة لبارتية تعيش 
'مرکزیة في ادارتها ومک ویدو ان بعض موه الالوائف الآخرين ( ولجاش البارتي ) ادرك 


ا من اھميه فی تلا في تداعي المماكة و تو ور الناسی وشعحل مهم 3 لكن انتنفیل العدقيقي سس 


دادة هيبة الدين الزرادشتی لايران وربعله شؤون الاك تم على عهد اردشیر اللك الساساني 


يدت ك الثاني : الزرادشتية والحرکات الدينية المناوئة. 





فکان اني تست 4 ارد ست بعک ان فرع من تصفية تحير ونشر لواء ر سلطانه 
۳ ر اچ 4 ان توحه صوف الابن لاس ا و تخل :منه. E‏ 58 ی ۲ فمن واه ان الدین 
- توامان لااستغناء لأخدهما عن الأخر. فأمر کبیر الوابذة على ,عهده تنسر ان یجمع نصيوص 


تا وشروحہ > الف رتا ان الاك غمد الى حرق اقسام من كتايب الزرادشتيين ا مقس 
ماف معنويات الفرس وتشتيت وحدتھم وجعل هذا الكتاب الذي جمعه وصنفه تنسر اساسا 
. زرادشت الذي اصبخ الدين الذي يدين به الملك والشعت والمجوس ان الافستا هو الکتاب 
ي فرزادشت ا وهو مجموعة مار مت چو از "کلب مسطلة بخلت تار پا 
ها واقدم قسم منه پزجع الى عصر زرادشت نفسه وهو يشتمل علن اقواله وتعاليمه التي جمعها 


اه تلا ميناه واتباهه الاولون وهونوها > ثم اضيك اليها ها وضعه فقهاء الزرادشتية القدامى 


+ كان ولاہزال معول القوم في عبادتهم واحکام. دينهم . اما تازيخ: تدوين أفستا فلا يعرف 
: الا ان من المعلوم :ان کتاب افستا کان مکتوبا على عهد الدولة الاخمينية, وكانت. توجد منه 


تان احداهما محفوظة في خزانة الاك باصطخر عاصمة البلاد.التی تقوم خرائيبب با , 


في جنوبي ايران قر ب مديئة شيراز » والثانية في بيت النار الکبر ی ہمدینة شيز. باذریبیجان. 


زرادشت ولکن كثير امن فصوله واجزاءه تبعثز ت عقب حملة الاسکندر واصبح الکتاب 


1A۲ 


مديد اي جسعه قلس ااا سید ساسا يكسم لے ر وخ اوار يسو يعساود 
ئات الکتاب الا صلی فجعلوه اساا لدین زرادشت .... ۱ 

وکان الجوس وهم الفثة المهيمنة على شژون الدين الررادشتي وقد اختلفت فیما بينها 
وتفرقت في شون دینها » فعقد لهم مجمعا دينيا اختار من ينهم سبعة مواباة وجعل لهم رئيس 
هو المويذ ان موبذ ووزعهم على انحاء الامبراطورية . وکانت لغة الاوستا قد اصبحت قديمة صعبه 
التداو ل والفهم . فندب بعض ر جال الدین بو ضم شروح وتفسیرات لبا فکان ذلك 
التقسیر الثاني بعد تفسیرات زرادشت نفسه لكتابه المعروف باسم زند فسمی التفسیر الجدند 
با قد 6 از :1 ) ۱ ۱ 
وهکذا اصبحت فکر الدولة الرسمي قولا وعملا وکانت فکریا تخدم مصالح العائلة الالکه 
والار ستقراطية الكبيرة في الجتمع الايراني . كما نال الجوس من ر جال دين الزرادشتية مكانه 
مرموقة وامتیازات لا حصر لها على العهد الجدید . 

وقد شهد الجتمع الايراني حرکات فكرية ذات طایع .ديني على عهدي شابور الاول 
وقباد تمثلت الاولى في الديانة المانوية في حركة مزدك وتعالیمه ذات الطابع الاجتماعي 
الاقتصادي . وعلى الرغم مما تركته هاتين الحرکتین في مجمل التطور الفكري لايران لكن 
الزرادشتية بقيت الدين الرسمی للدولة الساسانية حتی اواخر آیامها . 

ومثلما أثرت الانوية والمزدكية ء اثرت الديانة المسيحية في الفكر الايراني تأثير! بليغا » 
وانعكست الصراعات الفکر ية بين المسيحية والزرادشتية على صور اضطہادات دامية تعر ضر 
لھا المسيحيون الايرانيون في بعض فترات التاریخ الساساني . 

وكان جل الصراع الفكري بين الزرادشتية والديانات الاخرى يخفي وراءہ مصالح 
الخاکمین الذين تدعمهم الزرادشتية بفكرها وبين مصالح الطبقات الاخری الذين وجدوا في 
تعالیم الدیانات العارضة سبيلا لا نعتاقهم من تسلط الطبقات الحاکمة وجورها. ولکن حکم 
التطور قضی تدریجیا على عنفوان الزرادشتية » وکان کسری انو شروان الذي بدأ في مطلع حکمه 
کزرادشتی متعصب ؛ كان من اول مشجعي الا رات الفكرية الدينية بين رجال الاين 
الزرادشتئ وبين اساقفة المسيحية كما شجم الفلسفة والعلوم وفي ذلك كله تخر يب الاساس الفحر 
الزرادشتی . وبلغ الامر من اضطراب مواقع الزرادشتیة حتى تركها بعض رجالاتها مثل الموبذان , 
بزرجمهر ».وقد اظهر بعض الذين ترددوا فی ترك الزرادشتية » اضطرابهم وقلقهم الذي قادهم ٴ 





٩‏ ب تراجع احدث دراسة.عن الزرادشتية المصدر التالي و الد کتور محمد مهدي : زرادشت واصول الديائنة 
الززادشتية » الدراسات الادبية : : اصدار قسم اللغة الفارسية في الجامعة اللبنانية ,السنة الرابعة الاعداد 
۱٩۱۳ -- ۷۲‏ ص ۱۱۷ - ۱۳۸ . 


۸۳ 


الى طريق تشاؤمي في نظرتهم الى الحياة والواقع . وکان ذلك حال الفيلسوف الابراني ورجل 
لدبن الزرادشني برزويه وربما يكون في الاسطر التالية التي زی پا عل لسانه مثلا یوصح المكانة 
تی ينما الز رادشه .من اقوس عقن اک بن فلما وقع ذاك في نفسي اشتبه على امر الدين . 
اما کتب الطب فلم اجد فيا لشي من الاديان ذ كرا يدلني على اهداها واصو بہا واما لال 
زکثيرة ليس منها شي ء الا رفور علق ثلاثة اصناف قوم ایام دينهم عن ابائهم وآخرون اكرهوا 
عليه حتی ولجو فيه وآخرون ببتغون الدنیا وکلهم يزعم انه على صواب وهدی وان من خالفه 
على خخطأ وظلا لة والاختلا ف بینهم كثير في امر الخالق والخلق ومبتداً الامرومنتهاه وما سوی ذلك ؟» 
ومن موشرات ضعي الزرادشتبة فی اواخر ايام,الدولة الساسانية » انتشار السيحية في ايران 
.از دھار کنائسپا واسقفیاتہا » حتى قب ملك ابران کسر ی ابر ويز بالملك النصراني ؛ 
تشجيعه اياهم ومنخهم الحرية الكاملة . ویس خاف على احد ما لا همية انتشار الديانة | السا 
ني ایران اثر في انتشار الاسلام الذي يتفق مع المسيحية في زگ ته الاول وهي التوحید . 
وهكذا تحولت عقوبة الاعدام بحق من , يخر ج عن دینه ویکفر بتعاليمه على عہد الا كاسرة 
لاوائل ال عقوبة اخ بكثير اند من عهد كشرى آنو شروان لاتتعدى الحبس مع الارشاد 
بی دق اد تد الى دينه ثم يبلغ الامر اخيرا بار تداد.بعضص ر جال الدين عن دینہم مشسل پزوقمہر 


مد 





الذي دکر ناه سابقا . ۱ لے کے ۱ ۱ 
وبظهور الدیانة الاسلا مية ونتشارها فی اران ۳ . ظل الز رادشتية یتقلص بالتدرج واصبح 
الزرادشتیون فثة ضتيلة الشأن قليلة العدد. فی اواخر القرن الاسلامي الاول > وبعدها و اعد ت 
ئات من الذين احتفظوا بدينهم القديم يهاجرون الى المناطق الشرقية » ثم هاجروا من هناك 
صوب الصين والهند ولا ترال جالیة الزرادشتیین في. الهند محافظة على ديانتها وطقوسها ويقرب 
عددها من ۰۰۰ر۱۸۰ نسعة يعرفون. باسم بارسي ؛ كما توجد في ايران جالية زرادشتية ايضا 


الكنها قليلة لد تنتشر في اظراف مقاعلعة کرمان وف طھزان ولسها كامل الحقوق الدينية . 
كس بدا القدر منت انيت عر عنْ 'الزرادشنية ؛ كما نكتفي ہما اشرناءالیه فی حديثنا ٠‏ 
ن عهدي سابور وقباذ الذي ضنمتاه نخدا عن المانوية والز د کیا ؛ قاضدین من وراء ذإلك اغطاء 


سر رة سر یط 2 لديانة باعل اليد الساساني .. 


جیا 
ا 


۸ 
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٠‏ الفصل اب 


اللغة والكتاية (۱) 
المبحدث الاول : اللغة الايرانية 





تر جع معلو ماتنا عن اللغة الايرانية الى المخلفات الدو نة القليلة التي تبدأ مع عبد دار من اواثتل 
العهد الا خميني ء وبخاصة تسجيلاته التذكارية في نص بهستون و_ ب كرمنشاه 
فهي وغيرها من النصوص..الايرانية القدیمة تمثل مصادرنا الوحيدة لمرفة اسرار اللغة الابرانية 
القديمة . 
اما عن اللغة الايرانية قبل العهد الاخميني » فالصعوبة في اقتفالہا أ كبر , 7 درة 
" الصادر > واضطرار الباحثین للا عتماد على بود مر مقارنة 3 بقایا اللغات الهند 
من الدراسات 0 ة التي تصدت :ضرم اللغة ا یا في عصورها القديمة سس بو 
لايزال في بدايتة ویکتفه الغموض والتعقيد من جوانب عديدة . ولكل لغة لهجات تمليها 
ضر و رة التطور التار يخي وتباعد الشمة ی E‏ ۳-1 من بل البيثية التماريسزه . 
وينطبق ذلك على اللغة الايرانية . 
ففي الا قليم الجنويي الغريي من ايران 4 الاقلیم لدم معا اين 9 فارس ) 
شت اللغتان الميدية والفارسية ايام الاسرة الفارسية الاولى وتقصد بهم الاخمينيين ثم 
اعقبتهم اللغة الفرئية على عهد الاسرة الاشكانية . لم شهد الاقليم نفسه انتشار لغة على عهد 
الدولة الساسانية في القرن الثالث الميلا دي وهي فارسية الساسانيين التي تعد وريثة الفارسية 
القديمة الاخمينية بعد ان امترجت بعناصر لغوية افرئية من الشمال وصغدية من الشمال الشرقي 
ول ۾ تسلم اللغة الفارسمة الساسانیة من تار لت غزيرة المادة والمفردات هي العر بية ری 
تتبيين من الايرانية الحديثة المعاصرة امتزاج عناصر هذه اللغات ت الأربع وس 7 تع ان 
نفرز بينها من خلال الدراسة اللغوية الدقيقة .وبخصوص التأثير ات التي تعرضت لها اللغات 
الايرانية ( ليد لبه اللغة الأراصة 4 وهي .من“النغات” السامة 6 حت 9 سر منذ 





(۱) نحيل القاری لمرفة تفصیلات اوسع عن اللغات الايرانية وصلاتھا فیما/پیٹھا ومراحل تطورھا كذلك مرحل 


تطور الفارسية الساسانية وسليلتها الحديثة وتأثرها اراتا الى المرجع التالي ) تراث فارس پا ا اربري 
الفصل الثامن ص ۲۲۳ - ۲٢۷‏ القاهرة - ۱۹۲۱۹ 1 
کل ۽ ازتر كردق ` : ايران في عهد السأسانيين ترجمة یحی الخشاب القاهرة ۱۹۰۱۷ ص ۳۱ فما بعد . 


1A0 


رات قدیمه في اجزاء واسعة من اسيا الصف عن ع كسا اتا تفر ف انا كات له الگدواو بسن . 
الملكية الأخمينية . وکذلك تر ك الخط الارامي أثره الكبير فق تاريخ ایران القديم لانه بسسب 


«سعوبة التعبير الواضح والسهل والسریع عن طريق المسمارية التي كةب بها الاخمينيون وهوالخط الذي 
نتبسوه عن المسمارية العراقية » انتقلوا فی حط كتابتيم الى الخط الابجدي الارامي وما الخط 
بپلوي الا صه رة مستقاة من الأبجدية الأرامية . لذلك فقبد كان لانتشار اللغة والخسسط 
لاراميين اثرهما البازز على اللغة الايرانية . 0 

كذلك بلغ تاثير الاغریق ثقافة ولغة وكتابة شاؤا بعيدا على عہد الل لع الاشکالیتسسق ‏ 
مفرداتھا باللغة الابرانية الحديثة ندرك بوضوح مبلغ التطور الذي اصاب الايرانية خلال 
میصضصسوزز کے مرحاو له محافظتها .على الا صل اما عن سس کر BY‏ العر بية في التصورص 
.هأ تصرة 4 فسا تفر دب اللغة من أذان السامعين و محا حر به الس السر يع ¢ لانه باستطاعة 
لکائب ان يدون دون الاعتماد على الفاظ ومفردات عربية » لكنه بحکم التطور وطبيعة الحياة 
نتكون المفردات اقوى تائيرا اكثر الكاتب المغاصر من المفردات الغرئية .. 

ومن بين ملامح :التطور الحديث للغة الايرانية اختصار مقاظع الكثير من المفردات 


۰ 





فمثلا اختصرت عبارة أُقہیا رادي ومعناه (له) الى ( اورا ) في الفارسية الحد؛ 
وتشکل بعض نصو ص الأوستا القديمة التبقية مادة مهمة فى دراسة اللغة الایرانیسة 
:ساف الى التصوص السابقة . ويسبب التشابه الکبیر بين كثير من الالقاظ والفردات وحالات 
دحل في ازمانه اله ین الهندية اتی والايرانية القديمة : ساعك من دون شاك عل 
ات اللخة الايرانية وثم شترفة الصلة بین الهندية والايرانية » واشتراکهما فی الاصل بحيث 


دنا 





۔نعرن في دراسة احدهما بالاخر ی و صو لا الى الاصول الاولي للغة الہند واور بم 
كما تساعد النصوص التي وصلتنا من عنهد ايران>الوسيط ونقصد بے الفترة المتدة بين 
بابة الدولة الاختميئية وبداية الاسلام » تساعد هذه النصضوص سواء كانت الفازسية او الفرثية 
الب تتمثل في الکتابات الملكية وما تركه اتباع زرادشت وماني » واحيانا من تركة اتباع 
كنة بتلك اللغة » تساعد جميعها في معرفة تفصيلية باللغة الايرائية ۰ ففي نصوص مانوية 
.مت باللفة الفارسية البحتة مع. استثناء بعض الصطلحات التي احلتها الکتابة السريانية 
ريل عصر مالي ) وكذلك النصوص الانوية الفرثیة البحتة تعکس الطابع الايراني البحت للغة . 
على الرغم من كثرة الصادر الني تتیح لنا دراسة اصول اللغة الايرانية > لکننا لانزل نجابه 
كك. من الصعوبات امام بعض الواد من التصوص الزرادشتية ( البهلوية). 
اسات هذه الصعوبة الى خط تدوین البهلوية ر النصوص الزرادشتية ) فهي على 


۱۸۹ 


وترجع 


۶ہ ۱۰۸ 





لرغم من اعتمادها صور الحروف الابجدية الأرامية , لکنها اختصرت من ( ۲۲) حرف 
ساكن فى الاراسة الى ( ۱۶ ) حرف ساکن في في البهلوية كما احدث بعض التغيير في شکل الحرف 
الهجائي الارامي > فقي النصوص البهلوية حروف ساکنة یمکن نراء‌تها بطرق مختلفة 
وبالتالي يضطر الباحث للاستعانة بأداة وی ها خحارجیة لمرفة حركة الحرف هس د في 
کل حالة . ۱ 3 
وتنشأ الصعوبة الثانية في قراءة هذه اصوصن بر من اسا طريقة تسمی ( هزوارشن ( 
التفسیر استخدام الفاظ ارامية بحتة في الكتابة ولكن عند القراءة تقرأ بالفاظها الايرانية مثلا 
کنب (یسرا) وتر( کوش ) بسعضی لحم . وقد تركت هذه المريقة الوا في بعض التصوص: 
الصغيرة وبخاصة في النصوص البوذية » بعكس ذلك فان كافة النصوص المانوية سواء منها 
بالفارسي اوالفرثي تخلو من هذه الطريقة . 00 یب * ۰ ریزو رم 
ان الفارسية والفرئية لهجتان مرتبطتان ارتباطا وئیقا وهما قريبتان من الفارسية الخد رثة 
ویعرفان بالبهلوية الساسانية التي هي لغة الکلام و في الجنوب الغربي لایران ( فارس ) رکانت 
ايضا اللغة الرسمية على عهد الساسالییں ؛ واللفة الاخریٰ هي. الپھلویڈ الاشكانية وهي اللغة 
الرسمية لملوك الاشكانيين وتمثلها اليوم مجموعة من اللهجات العامية تنتشر في ولایات بحر 
الخزر واقاليم کاشان واصفهان وجرجان . وفي التوزيع الجغرافي تعرف الاولی بلغة ائجتوب 
الغر بي والثانية بلغة الشمال او الشمال الغربي . و لکن اللختیه ن الصغدية والخنتية تمثلان صورت 
تختلفان عن ذلك كثيرا . ويتم الاعتماد في التوصل لقراءة:النضو ص الصغدية » عا 0 
الصغدية الحديثة التي يجري الحديث بها في وادي يغناب “( يغئوب في بامير ) » واھمة 
الصغدية الحديثة بالنسبة للقديمة » كأهمية الفارسية الحديثة الت فبقتما ویر ی بغضن الباحٹینسن 
أن اه كانت شائعة الامتعمال مع بدایات العصر السيحي في بلاد تن حاقط الصيّن 
حتی سمرقند » وکانت لغة دولية لفترة طوبلة في اسيا الوسطی من ری هله اه ات 
الکتب المانوية والبوذية ال الشعوب التركية . 
ولکن لم يعرف ما یمثل اللغة الختنية.( ۷ ) التي ترجع احدث صو صما لی اقرن اماش 
البلا دي - في الوقت الحاضر . 5 
ان اللغة الصغرية في اصول الفاظها ايرانية » ولکنها ابتعدت بمرور الزمن ”بسب التطور 
الذي اصاب اللغة الابرانية الغربية » حتى بلغ البعد بينهما ان الصغد احتاجوا كتبا: لغوبة الشرح ٠ ٠‏ 
الكلمات الفارسية والفرثئية في نصوصهم القدست . ۱ 


سسب ببس سس سس ل 


» اللغة 
)١(‏ وهي لغة كانت سابقا لغة الحديث في مملكة ختن التي تقع في جنوب غريي کاشفر , ولهذه اللغة مرحلتين 


متميزتين ابوضوح احداهما اقدم من الاخرى . 


۸۷ 


ہ ھے کا ا ۳ ۴ فیچ 58 تھے 


سری , انها تز جع 7 القرن الحادی عشر لا دي ×ے پا وم سڈ ہہ | 
ولكن على الر غم م, مد ذالك 4 فان كيرا من “التشابنباث قائعة مين 

وخاضة في بعص الالفاظ وهذا يشير الى الاصؤل اوت که ہے سیر 

ونورد في ادناه تفصيلا ملخصا للغات ت الابرانية في مراحله المختلفة مع المصادر التي تخلفت 'لنا 

۱۱( العصر الاقدم از الايرائية القديمة و تتمثل في : 

| - الفارسية القديمة في نقوش وکتابات الاخمینیین . 

ت بست الميدية التي بقیت متها زان اعلا م وبعض لکلمات في التصوص الأشؤرية واليونانية 


وتارس القديمة . 
سے سی الاوستية ی ۲9۰0۹2 ا 
ت گی ا ی ا الوسطى . 
ه - نصو ص صغدية من آسيا الو سطى وفي الجبال الواقعة قر ب سمر قند الخوارز مية 
وجائتنا ايضا مقتطفات ننها في متخطوظات عرییة فقهية وتاريخية ترنجع الى القرن 
الحادي عشر الیلا دي . ۱ 
سخ ختثت - نصوص ختنیة من ختنْ في آسیا الوسطق مر سی شی راا ين ترا قرع 
والعاشر الیلادبیں ۔ ۱ ۱ 
۱ أ - الفارسية وهی ي الف دا في رس وقد دع اکر مق ا و 
_- ”الكردية فی فارس والعراق وتركية | 1 ۲ : ۱ 
ج - البلوخية في بلوجستان 
د - البشتووهي لغة أفغانشتان الرئيسية 
قر منت الوكهية وغيرها من لغات جبال البامير 
و ب د مين اجا و دی و و سر ۲ 
راگ 7 ذلك لہجات امحلة عديدة بتحدث: نها في فارس واذربيجان السوفيتية 
وأتماماً للفائذة تنعل فى ادناه خط طا یہن أصو كن اللغة.إلفار سية وعائلتها ولهجاتها وتعدد 


فر و عپسا. 


AA 








۱۸۹ 


الاصل مفقود 








SUN‏ الا ی 
يرانية لاجنبية جح الفريجية الفينيسية (لغةالبندقية 


الالبانية 


الكامرية ‏ .: 9 الهندية. الايرانية 
الاشكون ^ << (الهندية الآرية) ١‏ الفارسية القديمة 
رامین سی لی 
الويجلية ‏ "© البركرينية ٢‏ - الفارسية ( الوسيطة ) 
البالية الخوارزمية 
الهند بة 2 ال 
البنغالیة وغيرها من اللغات الخنتية 
الهندية الآرية الجد بدة ۳ - الفارسية ( الحديثة ) ری - 0 ظ 4 
سر 2 
البلوعية . ٠‏ 
اپ ۱ 
01 الوكهي 


الاستمة 





ا 
(×) لقد صرفنا النظر في الحديث عن اللغة الايرانية 
الحصور الا سلامیة ٦‏ وهو خارج نطاق هذا الكتاب ۱ 


ابر اض تطورها ولهجاتها في الايرانية الحديثة لانها تتربط 


بدراسة تاريخ ايران في 


® 5 


۷ 
3 
۹ 


- الملوك الاخمینیون : 


س ہہ سيم رس 


- باردیا 


- ارتحشتثا الاول 


- دارا الثاني 


۰ - آرنحششتا الثاني 


۹ے ار تق ااال 


7- دارا الثالث 


۲ - الاسکندرالکبیر والسلوقیون :: 


الاسکندر الکییر ( ٣٣٣‏ - ۳۲۳ ق .۰ م) 


۳ 
۲ 
۳ 


الملوك السلوقیون ۔ 


- سلوقس الاول نیقاطور 


- انطیوخس الثاني یومن 
- سلوقس الثاني 

- سلوقس الٹالٹ سوتر 
- انطیوحس الثالتٌ 


e 45‏ 6۰ ) 
۷۰۰ - وههف.م) 
۵۵٩ (‏ - ۳۰ ق .م( 

٩۲۲ - ۵۲۹ (‏ ق.م) 

٩۲۲ (‏ وق .۰ م) 

۵۲٩ (‏ د 4۸۱ ف . م ) 


0 - 110 ق .6) 


٤۔٤٤٤٣‏ ۰.8 ع) 
( ۲۳ - ۰۵ ق .م ) 
([ ۲ ۳۵۹ ی , م ) 
و ۳۳۸۰-۳۳۵۸ ق .۰ ع) 
( ۳۳۷ - ۳۳ ق .6 
( ۳۳۵ - ۳۳۱ ق . م) 


(a. ۵ ۲۸۱ =F) 
)6۰ 3 ۲۱۰ = TAY (, 
ق .م)‎ ۷۸-۰ 11 


(FG ۲۲۰ - ۲۵ ( 
ق.ع).‎ ۲۲۳ - ۲۲۵ ( 


J ۱۸۷ - ۲۲۲ (‏ .ع) 








أ[ منت 
م - 
٩‏ س 
تاد 
اسف 


۲ ای 


ھن سے کہ س سے سے میت ت س کے کے کک 


۱ 
سے 


فقس رایع ( فيلوفاطر) 
55 

“توس الرابع ( أبليفانس ) 
٦ ۱ 5 1‏ أ 

ارس لاو ز سرتر ) 
الاسكندر بلاس 

دیمٹریوس الثاني ( نيقاطور) 
انطیوچین السادس ( دیونیسیرس ) 
انطيوخحس السایع ( سیدنیس ) 
سلوقس الخامس 

انطیوخس الثامن 

انطیوحس الثاني عشر 
انطیوخس التاسع 

انطيوخس العاشر 

انطیوخس الثالث عشر 

الملوك الفرٹیون ( الأرشاقيون ) 


ا“ ا ج کس 


۱۸۷ - ۱۷۵ ۵ ۰ ) 
۱۱-۱۷۵ ق .¢( 
1519-54 3١ج‏ : 
( ۰8۱۵۰-۱۷۲ 6) 
۱۵۰۱ - ۱6۵ ) 

( ۱۰-۱66 ق ۰ 6) 
ا ہو اوج 
FA)‏ 1۷۹۱ی 
۱۲۰-۱۲۹ فی 
CeO“)‏ 
ز ت ٩۰‏ ق .۰ ع) 
روا 

fe)‏ رت کاو 
(388-946.)م. 
(85؟- ۸۵ ی .م) 
زا - فا ا ر) 

( ۹۵ - ۸۳ ی . ع 


1٩ (‏ ,۱۶ ق ق ۰ 6) 


ر السنة الاولى من العهد القرئي = ۲۶۷ ق ۰ م ) 


ارشاق 


۲ - تیریداتس الاول 


۳ امت 


ارطبان الاوك 


۽ - فریافا طوس 


و سب 


فراهاطیس الاو ل 


5١ 


( ۲۵۰ ۲۸۸ ق.م) 
( ۲۸ - ۲۱۱ ق ۰ 6) 
(۲۱۱ - ۱۹۱ 8 ۰ع) 
( ۱۷۱-۱۹۱ ق .م( 
۱۷۱-۱۷۰ 3 ۰ع) 








(f ۰۵ ۱۳۸ - ۱۷۱ ( مثریداتس الأول‎ - ٩ 


۷ - فراهاطس الثاني ۱۲۸-۱۳۸۱ ۵ 6۰) 
۸ - ارطبان الثاني ۲ - 1۳6 .ع ) 
4 - مثر داتس ۱۲۳۱ - ۸۸ ف.م) 


-٠‏ جواررالاول (۸۱-۹۱ف۰م) 


۱- اورود الاول ۷٦-۸‏ ف۳٘م) 


- سناطرق ۱ ( ۷ - ۷° ۰۵ ) 
-٣‏ فراهاطس الثالث لا بے او ق م) 
کا اس مثریداتس الثالٹ ر ۷ه - ۵4 ق ۲۰) 
۳ اورود الثاني ر۷ - ۳۷ ق . م ) 
1- فراهاطس الرابم ( ۲-۳۷ ق .م( 
۷- تیریداتس الثاني [ ۳9۲ 
۸- فراهاطاسس _. Ep.‏ 
هرت اورود الثالث ۱-4 
وه آونون الاو ۱۲-۸ 
۱- ارطبان الثالث ۱ - ۳۸ 
-٢‏ تیریدانس الثالث ٢‏ 
۳ کینامس ۱ ۴۷ 
-٥‏ وردان لا 
-٦‏ اونون الثاني 5 al,‏ ۱ 
۷- ولغاش الاول VA ae ١‏ 
۸- فاقورالثاني ‏ 15 2 ۷۸ - ۱۱۵ 
وكا أرطبان الرابع 0 ۸۱-۰ 
f‏ خسرو ( اومرريس ) ۹ - ٢٢۸‏ 
ی ۷ 
۲- ولغاش الثاني یی 
اب متی‌بدتس الرايخ ۸ - ۱۷ 
لت واش ات ۸- ۱۹۲ 


۲ 


-٤‏ ولغاش الرابع 
٦‏ سب ولغاش الخامس 


٤‏ - الملوك الساسانیون 


nD ae me amene‏ ممما مسب مس as‏ سمسجھجچا a‏ مسمس عو سس سس 


۱ - اردشیر الاول 
۷ ہے شاپ 

۳ - هرمزد الاول 

4 - بهرام الاول 

۵ - بهرام الثاني 

٦‏ - بهرام الثالث 
ات ترسي 

۸ - هرمزد الثاني 

۹ - شابور الثاني 

٠‏ اردشير الثاني 
۹1ے شاپور الثالث 
۲ بھرام الرابع 
۳ بزدجرد الاول 
۶ - بهرام الخامس 
۵ - بزدجرد الثاني 
۹ے هرمزد الثالث 
۷- فیروز 
۸-۔ بالاش 
۹- قاذ الاول 
۰- مختصب العرش 
-١‏ قباذ الثاني 


۹۳ 





۲۰۷ 2 ۱ 
۲۲۲ ۰-۲ ۷ 
م‎ ۲۲۲ 2 ۸ 
۲ ۱ - ۶ 
۲۱۷۲ - ۰۱ 
۲۷: بت‎ ۷۲ 
۲۷۲ - ۳ 
۲۹۳ - ٦ 
4۴۳ 
۳۰۲ - ۳ 
۳۰۹ - ۲ 
۳۷۹ - ۶۹ 
۳۸۳ — ۹ 
۳۸۸ - ۳ 
ووم‎ - ۸ 
٣٣٢ ۔‎ ۹ 
٣۳۸ - ٠ 
٣٥٥٤٥ - ۸ 
5 ۵٩4 - ۷ 
GAG - ۷ 
٦۸۸ - ٤ 
٦۹۷ - ۸ 
۶۲۹۲ كد‎ 5 
۵۳۱ 4 
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م" 


سس جو 


ک ک۱ٗ يبوه 


naam ne. 
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17 ۰ 
= = لع جو 
5332 لد ذا 
سج س وجوه a.‏ 
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امراج العر بية 
أرثر کرینٹنسن : ايران في عهد الساسانيين . ترجمة یحی الخشاب القاهرة ۱۹۰۷ 
اربری : تراث فارس . الا سس سرة ۱۹۵۹ . 
عهد اردشیر : دی وتقديم د . احسان عباس دار صادز بیروت:۱۹۹۷ 
کات النمسیر  "‏ ترجمة د . يحبى الخشاب القا مسسسرۃ ۱۹۵۱ . 
و. و. تارك : ۱ الاسكندر الكبير قصته وتاريخه ترجمة ة زكي على القامرة ۳ . 
ابن النديم : كتاب الفهرست کا عياط مرو زوا 
طه باقر : مقدمة فی تاريخ الحضارات القديمة ( جزاءن ) 'يغداد ٠ 1 ..1۹9٤‏ 
مرربرس كروزوية : ۱ تاريخ الحضارات العام ( مترجم ) دار عویدات بیروت 
حمزة الاصفهاني :تاريخ سني ملوك الارض والانبياء , 
ياقوت الحمو ي : معجم البلدان : دار صادربیروت 1105 . 


فزاد سفر ومحمد على مصطفى : الحضتر مدينة الشمسن أ وزازةالأعلام ۱۹۷۵ ند 
مجلة الدراسات الادبية + . . _السنة الرابعة الاعداد ۷ ۳جرغ.- 435491- ۱۹1۴ بیسروت 
الشهرستاني 5 ۱ الملل والنحل ( جزءان ) دار العرفة بيروت طبعة ثانية نة ۱۹۷۵ 


اين الا ثير 2 لكامل في التاریخ ( ۱۲ مجلد ) دار صادربیروت ٥‏ . 
جواد على الفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ( ٠١‏ اجزاء ) مكتث”اللهضة . ابقداد: ہو 
سس3 حمید الله .: ۱ مجمؤعة الوثائق السياسية للغهد النبوي والخلافة الراشدة - دار الارشاد بيروت 
( ١١۱۹)۔‏ ۱ ۱ ۱ 
الدينوري : الاعپارالطوال - داراحياء لک ری القاضرة 1 5 َم 
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